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دمل رَتَِ زدني علما »# 


صدق الله العظيم 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


المقدمة 


يرجع اهتمام بريطانيا بالعراق الى أزمنة سبقت الحرب العاامية الاولى بثلاثة 
هرون في الاقل . ولم يكن البريطانيون وحدهم الذين كانوا يتطلهعون لايجا موطىء 
قدم لهم في العراق . ذقد كانت روسيا القيصرية والماذيا وكذلك فرنسا تنظر بالعين 
. ذاتها من الطمع والرغبة في أن تنال حظوة في الميدان العراقي الذي كان يخضع 
للسيطرة العثمانية ؛ لكن النفوذ البريطاني كان أعدق وأكدر مَوغْلا من غيره في 
المراق . وقد تضافرت عوامل عديدة على توطيد النفوذ البريطاني في العراق ٠‏ منها 
الامتيازات التي حصلت غليها بريطانيا منذ زمن الوالي العثماني سليمان باشا في 
أواسط القرن الثامن عشر ء ثم وصول البعثات العسكرية والعلمية في القرن التاسح 
عشر الى العراق , فضلا عن دخول عدد كبير من البريطانيين تحت اسم التجارة والقن 
والصناعة والخبرات . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أصبح لبريطانيا مركز مهم في 
العراق » حنى ان المقيم السياسي البريطاني صار يدّعي بوجود امتيازات سياسيه 
لا تمنعه من فرض الحماية لها الى جانب المصالح التجارية . 

ان اهتمام بريطانيا لم يكن مقتصرأ على هذا الجانب » فقد اثارث الكميات 
الهائلة من الثروات النفطية الكامنة في باطن الارض شهية المستعمرين 
البريطانيين : وكذلك الموقع الاسترانيجي المهم للعراق الذي يوصل بريطانيا الى 
مستعمراتها في الشرق , وبالذات شبه القارة الهندية « الدرة اللامعة في تاج 
المستعمرات البريطانية » . وفضلا عن ذلك فان بريطاتيا باتت تنظر الى المراق 
بوصفه وحدة منسجمة مع ايران ومشيخات الخليج الواقعة على الضفة الغربية 


1 


للخليج العربي لتثبيت مركزها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة . ثم ان هذه 
المنطقة أصبحت تشكل سوقاً مهمأ للبضائع والسلع التي تنتجها الصناعات 
البريطانيا . 

لقد عملت بريطانيا .جاهدة طوال تلك المدة على تثبيت نفوذها وتوسيعه في 
العراق ؛ وباتت تشعر بأنه أصبح من مناطق نقوذها المهمة . وان مصالحها أصبحت 
عميقة ومتشعبة . ولا عجب بعد أن توضحت صورة للنفوذ البريطاني في العراق 
والمنطقة ومقدار نفوذها فيه , أن تبدأ بغزوه بعد اعلان الحرب العالمية الاولى عام 
غ 19١‏ ودخول الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العراق الى جانب المانيا 
خصم بريطانيا في تلك الحرب . 

ان انتهاء الحرب العالمية الاولى التي استمرت اربع سنوات وذيف قد تمخض 
من انتصار بريطانيا وحافائها على المانيا والدولة العثمانية , وهو ما مكن بريطاتيا 
من الهيمنة على منطفة الخليج العربي واكمال احتلالها للعراق , غير انها قويلت 
بثورة عارمة في الثلاثين من حزيران عام ١47١‏ من الشعب العراقي الذي رفض 
صيفة الاحتلال وأوقع في صفوف قواتها خسائر جسيمة ؛ اجبرتها على تفيير 
سياستها حيال العراق . فاعلن ساستها عن نيتهم لانشاء حكم وطني في العراق 
برئاسة ملك عربي يعمل باشراف بريطائيا . ومنذ اعلانها عن تشكيل الحكومة 
وتنصيب الملك فيصل بن الشريف حسين ملكا على العراق حاولت بشمتى الوسائل أن 
ترسخ صيفة ذلك الدكم الذي انشاته ومنحته الرعاية والدعم الكاملين طيلة اربعة 
عقود متواصلة مع تثبيت نفوذها من خلال الاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي 
عقدتها مع الحكومة العراقية , كان خلالها الشعب العراقي يكافح من أسجل التخلص 
من الهيمنة البريطانية . وقد فلت بريطانيا في النهاية في المحافظة على نفوذها 
الواسع ؛ إذ سقط النظام الذي انشاته في المدة السابقة في يوم الرابع عشر من تموز 
عام /950١؛‏ ويسقوطه انتهى التفوذ البريطاني في العراق الى الابد . 

ان البحث يسلط الذموء عبر فصلين وخاتمة وملاحق تضمن كل منهما ثلاثة 
مباحث عن الصراع البريطاني ‏ العراقي طوال تلك الحقبة الزمنية الطويلة » فقد كان 
الشعب العراقي يكافح من أجل نيل الاستقلال والحرية من خلال الانتفاضات 
والوتيات الشعبية العنيفة . في حين كانت بريطانيا تقابلها ومعها النظام الملكي 
الذي أوجدته بالعنف تارة وبالدهاء تارة اخرى من غير أن تحقق نتيجة تذكر. 


وفي الختام أود الاشارة الى ان موضوعا منل هذا ليس بجديد على الباحثين 
والمختصين . إلا ان مجموعة الوثائق البريطانية التي وقعت بين بدي التي اطلقتها 
الحكومة البريطانية وزودني بها مشكوراً استاذي الكريم الدكتور مؤيد الونداوي , قد 
وضعت اجابة للعديد من الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان العديد من 
الباحثين ؛ وهو ما جعل من المادة موضوعا مثيرا .جديرا بالاهتمام , فقد كشف بشكل 
واضح وجلي خفايا ذلك الصراع الذي انتهى يوم الرابع عشر من تموز عام ١960/‏ 
بانتصار الشعب العراقي واعلان الجمهورية في البلاد وانتهاء النفوذ البريطاني . 
ارجو أن أكون: قد وفقت في -عرض المادة وما التوفيق إلا من عند الله . 
كانون الثاني - ١99484‏ 
بفسداد 
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الفصل الأول 
نشوء النفوذ البريطانى في العراق وتطوره 


تعؤيك : 
يدود أهتمام بريحلانيا بالعراق الى مرحلة زمنية سابفة تمتد الى ثلائة قرون 
مضت ٠‏ وازدادت أهمية العراق مع بداية هذا القرن وبالذات المدة التي سبقت قيام 
الحرب العالمية الاولى عام ١9 ١5‏ ء وبات هذا الجزء المهم من العالم المربي الذي 
بتوسط منطقة الشرق الأوسط. #مئل «حهيزا كبيرا في تفكبر الاستراتيجيين 
البريطانيين , نظرأ تموقعه الجغراقي ودركزه اله.وقي الذي يريطه بالغليج العربي 
وأيران ٠‏ وبكون من غير الطبيعي أن ذغؤل عنه دولة استعمارية وتجارية كبرى آنذاك 
مثل بريطانيا التي كالت امبراطوريته! تمتد الى الشرق . ولم يكن الاهتمام طرق 
؛امواصلات وتامينعا بءبأ عن أذهان ساسة بريطانيا ذوي النزعة الاستعمارية كي 
يحافظوا على طريق الهذد « ألمع “جوهر في اكتاج البريطاني » كما كانوا يصفوتها . 
وأن الاهتمام بالعراق أو وادي الرافدين « 8أجمة:070ت11 » يوصفه طلر يق 07 يأمهماً 
الى اأشرق . لم يكن العداقز الوديد للاهتمام ب ء إذ ان ال.راسات العلمية تدلنا دلالة 
واضسة من غير قءك على ان اهتمام بربطانيا بهذا الءجزء من العاام بدأ منذ استيلاء 
البرتغماليين والهولنديين على الهند قبل ثلاثة قرون وسيطروا على مواردها الرئيسة 
5-7 يسيطر علبها اليريطاتيون . وفي تلك" المرحلة بذلت بريطانيا: ٠”‏ 
جهودها للسيطرة على المراق لما ذيه من ثروات كامنة بأامكانها التعويض عن موارد 
الهند التي غدت ضمن السيطرة الهولندية والبرتفالية''). ويرغم المتغيرات 


يس حيو مع صو جه 


)١(١‏ طءة) 8 جز لإلساكة , « 1914 مغ و1 > للتستمادمهكء14 مده تتناتءظ , ناعادك أعاتك .نا 
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السياسية الدوابة » فق بقي اهتمام بريطانيا بالعراق يتزايد خاصة بعد وقوع الهند 
ضمن السبطرة البريطائية » وانسحاب هولندا والبرتغال منها . لا بل ظهرت مسوغات 
جديدة عززت من مكانة العراق بالنسبة ابربطانيا » إذ أصبح الطريق البري المهم 
الذي يريطهأ بالهند ؛ وان الطريق الذي يمر بالخليج وجنوب ايرآن سبب كاف لاهتمام 
بريطانيا بالمراق . فقد راحت تنظر اليه لا بوصفه دولة وحدها بل بوصفه جزءا وثيق 
الصلة بالقسم الجئوبى, من ايران وخليج البصرة والامارات والمشيخات العربية 
الواقعهة ضمن شبه الجزيرة العربية . فكثفت جهودها لتثبيت مركزها الاقتضادي 
والسياسي في العراق وايران وامارات الخلبج . أما وقد استطاعت من تثبيت هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة فقد ظهرت لأول مرة المصالح البريطانية مخددة 

بمحورين : 

١‏ - استراتيجي : ويتمثل بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق ومنطقة 
الخليج العربي وايران الذي اكتشف في اوائل هذا القرن . وبات يشكل عصب 
الحياة بالنسبة. للصناعة البريطانية وقواتها العسكرية . وفضلا عن ذلك فقد 
اصبح العراق طريق عبور برياً مهماً يريطها بالشرق الاسيوي والهند , 
والاخيرة تعد من أهم مستعمراتها) . 

1 - اقتصادي : كان العراق مصدراً مهما للموارد الاقتصاديه وانمواد الاولية التي 
تغذي الصناعة البريطانية » ويعد سوقاً مهما لصناعاتها ويضاعتها التي 
هداج الى اسواق لتصريذها . ثم تمززت أهميته في السذوات اللاحقة(" . وقد 
صرح اللورد كوزن 0012410) نائب وزير الوند وفرما وعد وزير الخارجية ثم نأئب 
الملك في الهذه , في مجلس اللوريات البريطاني سنة 1511١‏ قائلا :« انه 
من الؤلال أن يُذان تن مم.الحنا الدرياسية مقصورة على المنطقة الواقمة 
بين البدصرة وبقداد , بل انها لتمتد قدماً حتى تصل بفغداد ذاتها ,") , 

كان العراق أنذاك يخضع للسيطرة المثمالية . وفي ضوء ما تقدم نشطت 


( " ) )0 لإلنةة عكف 3 , 5عناتادم صذ برمقاتائحه 5غ 014 عام عط1 .ىخ م2عممدطه54 , لاوساطمدم: 
5.31" . 1983 . 068هم1 . لع)غ15 , 1941 0: ودءعآ 
)>(١‏ .52.35 ,فصآ 
( 5 ) آيرلاند . فيليب ويلارد : العراق - دراسة في تطوره السياسي , ترجمة جمفر الخياط ؛ دار 
الكشاف للطباعة ؛ بيروت ‏ ليتان. 191459 . ص 9ع . ش 
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الدبلوماسية البريطانية للحيلولة دون توغل أي دولة اجذبية في -جنوب المراق وخليج 
البصرة . ان ذشاطها نابع من كونها تعلم علم اليقين عبر رجالها النشطين الذين كانوا 
يتجولون في المنطقة بصفة رحالة أو آثاريين؛ وغالبية نشاطاتهم استخبارية 
صرفة ١‏ فقد كانوا يقومون بعمليات مسع المنطقة في جانبيه الجغرافي وطبيعة 
السكان المحلزين فكانوا يرفعونها الى مراجعهم العليا في لندن . وفي الجانب الآخر 
:فقد كان التنافس قائماً على أشده مع المانيا القيصرية وروسيا القيصرية بحثاً عن 
موطىء قدم لهما في. هذه المنطقة يسهل لهما النفوذ اليها والاستقرار فيها . ولما 
نجحت المانيا في التعاقد مع الدولة العثمائية على مد خط سكك حديد بين بغدّاد 
وبرلين ومن ثم الى اليصرة فقّد تحفزت السلطات البريطانية واستطاعت التوقيع مع 
المانيا عام ١917‏ على اتفاق يلزم المانيا بآن ينتهي خط بفداد ‏ يرلين الى مدينة 
البصصرة. ولا يمتد الى ما وراءها الى الكويت والخليج إلا بموافقة بريطانية . 
وبذلك ضمنت يريطانيا اعترافا من المانيا يعدم المساس يمصالحها جنوب 
المراق (*) 

وبعد وقوع الانقلاب الدستوري العثماني عام ١94٠/8‏ الذي قاده الاتتحاديون" 
ضد السلطان عبدالحميد . جاهد الانقلابيون لاستمالة البريطائيين » فاستعانوا 
بالخبراء البريطانيين ومن بينهم مهندس الري البريطاني الشهدر السير والهم. 
ويلكوكس « ام 111 للا .لالا.ع1ذ5 » الذي قام بصمح مشاريع الرى القديمة فم ي العراق 2 
ؤُقدم التصاميم اللازمة لاحيائها . واستمرت مهمته زهاء سنئين ومعه 0 من 
الفنيين . ان مهمة بمثة الري الفنية التي تضم هذه النخبة من الخبراء تمكنت من 
دزاسة مختلف نواحي العراق وطبيعة أرضه وتضاريسه وهي غطوة مهمة عززت فبها 
بريطانيا من نفوذها في العراق قبل نشوب الحرب العالمية الاولى( . فضلًا عن ذلك 
فقد استطاعت بريطانيا من الحصول على موافقة السلطان العتماني سنة 191١14‏ 
وقبل بداية الحرب على حق انارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيه والمحافذلة 
علبها: تاميناً لسير السفن .!") 


( 0 ) البزازء عبدالرحمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال. مطبعة الماني ٠‏ يغداد. 
51 ص لا0-م6. 

١‏ 5 ) البزاز: المصير نفسه. ص 9ه. 

. 058 /ا) أبرلائد : العراق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق . من‎ ١ 
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ان سياسة بريطانيا التي ركزت على الاهتمام المتزايد بالعراق ؛ وبالاخص 
المنطقة الجنوبية منه ؛ يفسر لنا محاولاتها المحمومة لالحاقه بالهند وخاصة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى واحتلالها الكامل للعراق ٠‏ وانشاء ادارة بريطانية 
خاصة بها تجعل منه مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني  .‏ . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى عام 5 ١9 ١‏ , تحركت قوة عسكرية بريطانية 
نحو جنوب البصرة بقيادة الجنرال ديلامين « «3501ا126 » . وفي 6 تشرين الثاني 
نزلت في الفاو ثم تقدمت الى البصرة . فاحذلتها . وقد اصدر السير برسي كوكس*) 
« 51.5.0060 » الذي كان يرافق الحملة بوصفه رئيساً للحكام السياسيين بياتاً جاء 
فيه : « وليكن معلوما للجميع ان الحكومة البريطاتية لا تخاصم العرب المقيمين على 
ضفتي الشطا“ . وعليهم أن لا يتخوفوا من شيء . كما اننا لن نتعرض لهم , 
ولا لأموالهم . اذا وقفوا موقفاً وديا لا يؤازرون فيه الجنود الاتراك أو يحملون فيه 
السلاح علدنا الى 

لقد أدرك السير برسي كوكس واللورد هاردنك « ع1..1135018 » حاكم الهند بعد 
احتلال البصرة أهمية تطمين السكان المحليين , واظهار النوايا البريطانية الطيبة 
تجاههم , وقد زار حاكم الهند البريطاني مدينة البصرة وطمان أهلها بان المستقبل 
سيضمن لهم حكماً جيداً . وبرغم النجاحات المسكرية المتحققة في احتلال البصرة , 
إلا انها اثارت جدلًا عسكرياً وسياسياً واسعاً في الاوساط السياسية البريطانية في 
تحديد المصالح البريطانية في العراق وكيف يمكن بلوغها والدفاع عنها . واستقر 
الرأي أخيراً على ان بريطانيا يجب أن تبسط نفوذها على العراق كافة » وإلا فان قوى 
اخرى ستتحرك قبلها للسيطرة على المناطق الوسطى والشمائية : ويرغم انهم كانوا 


( 5 ) رافق الحملة البريطانية على المراق يوصقه رئيساً للحكام السياسيين . وهو من الضباط 
البريطانبين الذين اشنفلوا في السياسة وبرعوا فبها . وكان قد عمل في حكومة الهند عام 
١. 8‏ ثم تقلد وظائف في منطقة الخليج العربي ثم أصبح حاكماً ملكياً عاماً في العراق 
عام ١47٠١‏ .« بيل . المس : العراق في رسائل المس بيل , ترجمة جمقر الخياط ؛ دار 
الحرية للطباعة ؛ يقداد, /ال191 , ص 179 - 4/84 . 

( «» ) المقصود هنا بضفتي الشط. شط العرب الذي يمر بالبصرة . [ الباحث ] . 

( 8 ) بيل ؛ المس : فصول من تاريخ المراق القريب . ترجمة جعفر الخياط . لينان ‏ بيروت ٠‏ 
١»‏ نار الكشاف. ص ” . 


يتلكاون في الاتساع شمالا , إلا انهم كانوا حذرين من الوصول الى المناطق الروسية , 
فالرأي الذي ساد الاوساط السياسية البريطانية , بان الاحتفاظ بالمنطقة الجذوبية 
فقط لا يحقق الفرض المنشود عن الدفاع عن العراق )١١‏ 

ومن جانب آخر فقد كانت روسيا القيصرية هي الاخرى لديها مطامع في 
المستعمرات البريطانية , وكانت نتظر بعين الحسد للهند التي تسيطر عليها 
بريطانيا . إذ كان بطرس الاكبر قيصر روسيا ( 1140م 1770 م ) قد قدّر 
أهمية الهند السياسية والاقتصادية . وسيق رجال اوريا الحديثة في تقديره أهميتها 
ففكر قبل غيره بالاستيلاء عليها , ويذل جهوداً كبيرة لتحقيق حكمه . لكن تلك الجهود 
باءت بالفشل , وعند ظهور نجم نابليون بونابرت في اواخر القرن التامن عشر ؛ شرع 
في وضع الخطط الحربية مع القياصرة الروس لمهاجمة الهند . غير ان بريطانيا 
أدركت الخطر الذي بات يهدد الدرة اللامعة في تاجها . فسعت للسيطرة على طرق 
المواصلات المهمة التي تريطها بالهند وهي : 
أ . الطريق الجنوبي : وهو الطريق الذي يمر عبر البحر الأحمر. 
ب . الطريق الشمالى : وهو طريق هرات . 
ج . الطربق الاوسط : وهو الطريق الذاهب الى الخليج العربي عبر جنوبي العراق . 

ويسمى بطريق الفرات . وهو أهم الطرق وأقصرها . وأقلها كلفة . 

ولما كان نابليون يحاول النفوذ من هذه الطرق. الى الهند ليقضي على النذوة 
البريطاني في الشرق . فقد بذلت بريطانيا الكثير من جهدها وأموالها للسيطرة على 
تلك الطرق واغلاقها بوجه الغزاة الجدد , وفعلا نجحت في السيطرة عليها وأحكمت 
سيطرتها على كل الطرق » فاصبحت الهند في مأمن من أي عدوان,0© 0 , 
0 ان التفكير في التقدم شمالا نحو بغداد كان يشغل قادة الحملة العسكرية 
البريطانية . وقد أبرق كوكس برقية بهذا المعنى الى نائب الملك في الهند , غير ان 
حكومة بريطانيا وحكومة الهند البريطانية لم تكونا مستعدتين لتابيد هذه الذكرة في 
بداية الأمرء وعلى حين غرة تبدل الرأي تماماً . وخاصة بعد تعيين الجنرال السر 


(9) التممة . كاظم : الملك فيصل الأول والانكليز والاستقلال ٠‏ الدار العربية للموسوعات , 

1 بيروت ٠.‏ ليتان » م948١‏ ا ص ١17١‏ . 

٠١ 0‏ ) الحسني . عبدالرزاق : تاريخ المراق السياسي الحديث , دار أفاى عربية . ج ٠ ١‏ يقداد . 
قك54١ا.‏ ص لاغ - 6ه. 


1١7-‏ د 


جون نيكسون « مو«ذل!.[.5 » لقيادة حملة ما بين النهرين في 9 نيسان عام 
6 عفقد أدى ذلك الى موافقة حكومة الهند على فكرة الزحف الى بقداد . وجاء 
هذا التبدل في الموقف بعد أن حققت الحملة نجاحها في احتلال البصرة بيسر 
وسهولة ؛ فأصابها شيء من الزهو الذي جعلها تشمخ بالتتائج التي تحققت على 
اعتبار ان الحملة مرتبطة بحكومة الهند . لقد أذعنت حكومة بريطانيا للحجج التي 
تقدمت بها حكومة الهند , وبالموقف الذي اتخذه الجنرال نيكسون قائد !لحملة , 


بحيث انها خولته الزحف على بغدادا''! . كان قادة الحملة من عسكريين وسياسيين ‏ 


يدركون أهمية القسم الشمالي من وادي الرافدين ‏ ذلك ان للروس اطماعاً فيه » وان 
أطماعهم لن تتوقق , فمن الممكن أن تمتد للعراق كله . لذلك تولدت قناعة بآن احتلال 
العراق من قبل القوات البريطانية لن يجدي نفعاً دون اخضاع الممر المائي لوادي 
الفرات الذي «متد حُتى الاسكندرية لسيطرتهم . وهذه السيطرة بحد ذاتها تعني 
الحفاظ على .مصالح البريطانية في وجه التطويق الروسي . وان احتلال العراق 
يجب أن يشمل اليصرة ويغداد والجزء الأكبر من الموصل "1) 

غير ان الحملة التى تقدمت الى بغداد لم تحقق النجاح الذي كانت تررجوه ؛ فقد 
واجهتها صعوبات كبيرة . ويالذات في منطقة سلمان باك التى تقع جنوبي يقداد 
بتحو ثلاثون:كيلومتراً » ففي تلك المنطقة دارت معركة كبيرة في أواخر شهر تشرين 
الثاني من عام ١1910‏ » استطاع الجيش المثهاني أن يوجه ضرية قوية لاجيش 
البريطاذي اضطرته للرجوع الى الكوت , فضرب الجيش العثماني عليه حصاراً شديدا 


في مدينة الكوت استمر من ١‏ كانون الأول سنة ١910‏ حتى نهاية نيسان عام ١‏ 


717 عجزت فبها القوات اليريطانية المحاصرة من فك الحصار عنها برغم كل 
. المحاولات التي بذلتها القيادة البريطانية العليا في الهند . من بين تلك المحاولات 
الاغراءات المالية التي قدمتها لبعض القادة الاتراك لقاء فك الحصار عن القوة 
البريطانية المحاصرة في الكوت . فاضطر بعدها. الجترال طاونزد « 121/251620 » 
قائد القوات المحاصرة في الكوت , للاستسلام هو وقواته للجيش العثماني في 759 
نيسان , وعد أكبر انتصسار يحققه الاتراك في تلك الحرب ء إذ استطاعوا من أسر 


11 0( أبرلاند فيليب ويلارد : الفراق دراسة في تدلوره السياسي ٠‏ مصدر سايق صر 7-6 
١1؟١‏ ) النعمة : الملك فيصل الأول . مصدر سابق . ص 18- 16 . 


دمخاهمه 


9 فرد بين جندي وضابط . فكان لها وقع سيء في صفوف الحلفاء ,9 
ومع ذلك فان القيادة العليا البريطانية أصرت على التقدم نحو يغداد , لكنها 
تريثت في التنفيذ ريثما ينجلي الموقف . وفي ١‏ شباط من عام 1١1/‏ 19 اعيد طرح 
الموضوع بين القيادة العليا البريطانية والقادة العسكريين وتم الاتفاق على التقدم من 
دون تردد » وكان الواقع الذي عجل باتخاذ القرار*هو ظهور النوايا الروسية الرامية 
للتقدم نحو بفداد . فضلا عن ما اشارت اليه مراسلات الشريف حسين مع السير 
هنري مكماهون . وكذلك بعدما كشفت البنود السرية لاتفاقية سايكس ‏ بيكو التي 
أفضت الى اقتسام المنطفة , بين فرنسا وبريطانيا كمناطق نفوذ.تقتصر عليها فقط . 
وفي ضوء ذلك تقدمت الحملة البريطانية نحو يغداد يقيادة الجنرال ستائلي مود 
« 840 نرادة)5 » بنجاح.ويدون عراقيل فاحتلتها في ١١‏ آذاو عام .092١191١1/‏ 
ثم تقدمت شمالا فاكملت احتلال العراق بمدة تزيد على الاريع سنوات ؛ أي أكثر من 
مدة استمرار الحرب » ذلك انها عندما توقفت فئ "٠١‏ تشرين الثاني عام ١951/‏ لم 
نكن جيوشها قد احتلت كل ولاية الموصل ويعض مدن أعالي الفرات ووسطه , فقد كان 
الجيش البريطاني بهدد مدينة الموصل ويقف على مشارفها . ويعد اعلان هدنة 
مودروس « 24110505 » دخل الجيش اليريطاني مدينة الموصل وانسحب الجيش 
التركى منها . وهو ما تسبب في خلاف كبير بين العراق وتركيا حول ولاية الو روصل . 
واستمر الجدال والمقاوضات بين الطرفين حولها .حتى عام ١9375‏ حيث حسم 
الخلاف بينهما في مؤتمر لعذان وتوج بمعاهدة عقدت بينهما في العام ذاته .00 
ويعد أن أكمل احتلال العراق . شهر البريطانيون بأنهم بحاجة لتنظيم الادارة 
في البلاد, لكى يحقق أهداف قواتها العسكرية المحتلة ويؤمن السلام للسكان 
المحلبين , ويؤفر نوعا من الرخاء الاقتصادي والنشاط التجاري الذي يدفع السكان 
للانصراف الى العمل ويبعدهم عن اتارة المشاكل بوجه السلطة أو المطالبة 
بالاستقلال .100) 
لقد أجهد البريطانيون انفسهم منذ أن دجِلوا العراق محتلين وأكملوا سيطرتهم 
١1+ ١‏ ) الحسني : تاريخ العراق السياسي . ط 7 . مصدر سابق د ص 37 . 
)١6(‏ آيرلاند : العر'ق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق2» ص .8١-86٠‏ 
١6 (‏ ) الحسني : تاريخ المراق السباسي . ج ٠ ١‏ مصدر سابق . ص 18 . 
( 1 ) البزاز: العراق من الاحتلال حتى الاستقلال؛ مصدر سابق. ص 81١‏ . 
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على البصرة أهم ميناء عراقي ‏ لايجاد نظام اداري مرن تتركز فيه السلطات الرئيسة 
بأيدي الحكام السياسيين وهم من ضباط المستعمرات البريطانيين . مع محاولة 
أشراك موظفين عراقيين في الوظائف الثانوية ؛ واستمروا على هذه السياسة حتى 
بعد احثلال بفداد , لقلة الموظفين الاكفاء الذين يمكن أن يملاوا الفراغ الذي أحدثه 
أنسحاب الموظفين الاتراك مم القوات العثمانية المتقهقرة , واستمرت بريطانيا تنقذ 
سياسة تأمين مفقتضيات الاعتلال ومتطلياته . فاأصدرت القيادة العسكربة الاوامر 
والييانات الصارمة » واستولت على يعض الأراضي وساقت جموعاً من العراقيين 
لاعمل الاجباري بدون رغبة"' . مم معت لاشاعة القواتين والميادىء الادارية 
الهندية . وبالذات في القسم الجنويي من العراق تمهيدا تلضمه الى الهتد ‏ وكانت هذه 
السياسة من ينات افكار الساسة البريطاليين الذين ينتمون الى المدرسة الهندية , 
وهم من رجال المستعمرات البريطانية وكاذوا يعملون بحماسة لتذفيذ فكرتهم ٠‏ وهو 
ها أثار العراقيين وعجل يقيام تورتهم عام 197١‏ . ثم اتبعت سياسة عشائرية 
شهدفه! الاهتمام بالعشاثر دوصفها قوة يمن الاستفادة دنها في تحفج الاآمن 
والاستةرار في البلاد » وهي سيامة تخدم معمالع بروطانيا الحيوية . وكانت القرارات 
والاجراءات البريطانية تجري تحت غطة مدروسة باشراف المستر هنري دويس 
« وطاه21.5<0 » الذي أصبح فيما بعد مندوبأ سامياً في العراق . وكان دن مظاهر هذه 

السياسة اصدار قائون « دعاوى المشقشائر المدنية والحتائية » . 

أن الهدمذة البريطانية الكاملة على القطاعات كافة في المجتمع والدولة يلغ 
الذروة -حينما 5ولى السير أرذوادقي ل د« صهص !الاش 1ه >دار الاعتمال 
البريطاني وأصبح الحاكع الملكي السام وكالة في العراق وخلفا للسير برسي كوكس 
الذي اضطرته حاءجة الحكومة البريدلانية للعمل في ايران. وقد عرف ويل.ون 

. 75 بيلء المدى : قصول من تاربخ العران القريب , مصدر سايق . ص‎ ) ١0/١ 

0 ثائب الحاكم الماك ني العام 6 فى العراق .ذلال مدة الالحتلال البريطاني المباشر لاعراق » اتسمت 
سراسته بالجوة والعذف» ٠‏ فكاذت دن العوادل التي أدت الى ثيام ثورة العشرين في العراق ٠‏ 
كما انه من دعاة الدماق العراق بحكومءة الوئد . وغي تشرين الأول عام ١93٠١‏ تم عزله من 
دلصبه ققادر العراق وأنيطث بالسير برسي كوكس مسوؤولية ادارة البلاد ( ولسون . السر 
آرنوك. . تي : بلاد ما بين النهرين بين ولآنين ؛ ترجمة فؤاد جميل . ج ؟ , دار الشؤون 
الثقاقية ات 615 ص 5). 


بائباعه سياسة الضشدة التي مارسها مع السكان المحليين ‏ وهو من دعاة المدرسة 
الهتدية التي تدعو الى اتحداق العراق بالهدد . والتي قادت ذيما بعد الى اشعال الثورة 
الوطنية العراقية عام 19019١‏ (0) 


( 18 ) البزازه العراق من الاحثلال حتى الاستقلال . مصعر سابق . ص 809-4095 . 


المبحث الأول 
العراق خلال مرحلة الانتداب 
و عفرو 


انتهت الحرب العالمية الاولى في اواخر عام ١91/.‏ , وخضع العراق للاحتلال” 
البريطاني المباشر . بعد أن كان وأقعاً تحت سيطرة العثمانية التي خسرت الحرب». 
ثم وضعت تحت الانتداب البريطاني بموجب ما جاء بقرار مجلس الحلفاء الاعلى 
المنكون من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية في مؤتمره 
المتعقد في سان ربمو بايطاليا في 50 نيسأن من عام 191٠٠١‏ !(") 

وفكرة الانتداب تنص على وضع الامم المنسلخة عن الدول المغلوية قي الحرب 
تحت اشراف دولة كيرى تتولاها بالرعاية والتصم حتى تستطيع ادارة نقسها ذاتياً . 
وشي من بئات اذكار الجنرال البريطاني جون سمطس « 5الامم5.[ » أحد دعاة 
تكريس الاستعمار الكولنيالي البريطاني , وممثل جنوب افريقيا في مؤتمر الصلح 
المنعقد بياريس في ١/8‏ كانون الثاني عام 1119 المخصص لتقرير مصير الشعوب 
المدسلخة عن الدول الخاسرة في الحرب » وقد لقي هذا المقترح قبولا من كافة 
الاطراف لأنه عدّ حلا توفيقياً بين أطماع الدول الاستعمارية من جهة , وبين الشعوب 
المفلوية التي كانت تامل في الحصول على الاستقلال من جهة اخرى '") 


5 ) جميل . حسين : العراق شهادة سياسية 1970-15-08 ء ذار اللام ؛ لندن . 191/7 , 
صن .5١‏ 

2١ (‏ ) خدوري . مجيد : تحرر العراق من الانتداب , مطبمة العهد. يقداد. 1916 . ص 87 . , 
كذلك : خدوري . محيد . نظام الحكم في العراق ٠‏ نقله الى العربية فيصل نجم الدين 
الاطرقجي » مطبمة المعارف ؛ بغداد. 87 19. ص 1 . 
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لقد حدد نظام الانتداب مهمات للدولة الكبرى . فى مقمدتها أن تتولى بالرعاية 
والاشترافق »على الدولة 'النامية: الواقعة: تحت انتدابها ٠‏ وهل على تطودرها حدر 
تصل الى مستوى من النضج يحعلها قادرة على ادارة نفسها بنفسها . أو حماية 
كيانها من أي تهديد . وهذا يعني ان مهمة الدولة الكبرى تنتهي ببلوغ تلك الدولة 
مرحلة النضج . 

لقد الزم نظام الانتداب الدولة الكبرى أن تقدم تقريراً الى مجلس عصية الامم , 
يؤكد بلوغ الدولة النامية مرحلة النضج حالما تصل اليه . لكي يتم منحها الاستقلال 
تمهيداً لادخالها فى عصبة الامم عضرا فبها . فيصار الى اتخاذ قرار بالغاء 
الانتداب . غير ان هذا التوطعة الدولة الكبرى حق تحديد تاريخ بلوغ الدولة النامية 
عر النضج . وهذا يعني انتهاء مهمتها . فاذا كانت لدبها مصالح في الدولة الواقعة 

بحت انشانها “فلن قطي تقريرها بها لم اتؤين مصالحها قن تلك الذولة , وسس عاد 
مضيرها: لبها اذا .ماارفضت "التخضوع لشروظ الدولة: الكبرى 151 لقلك حَامت 
الشكوك حول هذا النظام وقوبل بعدم الرضا لدى الشعوب . 

وحال اعلان الانتداب البريطاني على العراق عَمَتْ البلاد موجة من الاستنكار 
والهياج تحولت الى تظاهرات شعبية ترفض الانتداب . وتطالب بالاستقلال الكامل , 
كما عبرت الصحافة عن رفضها للانتداب من خلال المقالات التي تحرض الناس على 
رفضه . وهو ما دفع بالحاكم الملكي العام وكالة في العراق الى فرض الرقابة عليها 
وتعطيلها'"' . كما قام الساسة الوطنيون بتحريض رواد المقاهي في يقداد على 
الهتافات بعبارات مناوثة لبريطانيا . وقد وضعوا في اولويات مطاليبهم الحصول عالى 
الاستقلال والحرية . وجلاء المستعمرين البريطانيين .''") 


7١(‏ ) الخطاب. رجاء حسين : العراق بين .١9717-1590171‏ دراسة في تطور العلاقات 
العراقية ‏ البريطائية ٠‏ مطبعة الثعمان . النجف الاشرف , 1910/57 , ص 30 . 

١‏ © ) منعت السلطات البريطانية تقار حِريّدة سياسية باشككتاء جريدة العرب في بنداد, 
والاوقات في البصرة . وجريدة الموصل في الموصل . وهي جرائد رسمية ( اليصور . محمد 
مهدي . القضية المراقية . دار اللام . لندن. ط 1 . ,1١997‏ ص 5) ). 

(1؟) فوسترء. هنري : نشاة المراق الحديث . ج ١‏ ؛ ترجمة سليم طه النكريتي . مطبمة دار 
. الشؤون الثقافية . بقداد2. 21١5924‏ اص .1١880‏ 


1 
ه. بخلاتنا والفأة دقية 300 الصراع 


١‏ الثورة 

كانت رغبة المراقيين بالحصول على الاستقلال قد بلورتها الظروف القاسية 

التي عاشوا فيها معاناة طويلة عبر السنين الماضية من تسأط اجنبي وقهر 
اجتماعي , كانت بدايتها على يد السلطات العثمانية التي مارست ضدهم سياسة 
: التعسف والاضطهاد وهضمت حقوقهم . وقد شجع ذلك الكثير من الشبان العرب على 
تأسيس جميعات وأنذية تدعو العرب للمطالية بالاستقلال . وقد تطورت نلك الدعوات 
مع بداية هذا القرن ونشطت الروح القومبة مع اتدلاع الحرب العالمية الاولى ٠‏ واعلان 
' ثورة الحجاز التي قادها الشريف حسين بن على ضد العثمانيين عام »١9157‏ 
وانخرط في صفوفها عدد كبير من الضياط العراقيين , والتي عمل البريطانيون على 
اشاعتها ودعمها لاثارة السكان العرب ضد الاتراك . ثم ان تصريحات الحلفاء التي 
تدعو لاستقلال الشعوب المفلوية وبياناتهم التى اذيعت عشية الاحتلال ويعد سقوط 
بفداد التي تؤكد منح تلك الشعوب حريتها . ومن ثم المبادىء الاريعة عشر التي 
اغلنها الرئيس الامريكي ودرو ولسون « هن15/115./الا » الموجهة لشعوب العالم التي 
تدعو صراحة لتقرير مصيرها ينفسها , قد أثرت تأثيراً كبيراً في ايقاظ الشعور الوطني 
والقومي عند الشعوب ومن يينها الشعب المربي . وهو ما دفمها للمطالبة بحقوقها , 
: غير ان انتهاء الحرب العالمية الاؤلى بانتصار الحلفاء كشف لتلك الشعوب ومن 
ضمنها الشعب العربي طبيعة الاطماع الغربية في المنطقة العربية . وخاصة 

اتفاقيات سايكس ‏ بيكو المعقودة بين وزيري خارجية بريطانيا وقرنسا لاقتسام 

المنطقة العربية كمناطق نفوذ لهما . فضلا عن اعلان وعد بلفور الذي تص صراحة. 

على ينشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . فكانت تلك المؤشرات عاملًا مهما في' 

تزايد الشعور المعادي للمستعمرين الجدد , وكان العراقيون قد أظهروا عداءهم بشكل 

مبكر للبريطانيين منذ أن وطات الحملة المسكرية البريطانية ارض العراق عام 

١ ١914‏ وجاءت السياسة القسرية التي مارسها الحكام البريطائيون ضد السكان 
المراقيين لتزيد من الشعور المعادي للبريطانيين » ودفعتهم للانتفاض ضد الوجود 

البريطاني ٠‏ فعبروا عنها بمظاهرات احتجاجية اجتاحت مختلف انحاء البلاد وفي٠‏ 

المقدمة منها العاصمة يفدادا' . ورافقت تلك التظاهرات القاء خطب تدعو الى 


.99٠- اليزاز: المراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق. ص ور‎ ) 7 ١ 
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“الثورة ضد الوجود البريطاني . وشهدت بعض المدن هجومات مسلحة ضد قوات 
. الاحتلال البريطاني , بدأت في 7٠١‏ حزيران عام ١97٠‏ كان للمشائر والشخصيات 
الدينية دورها الكبير في تاجيج روح المقاومة ضدهم وأظهر الصدام المسلح الذي وقع 
في مناطق الفرات الأوسط انه من أكثر المعارك ضراوة , فقد التهبت المشاعر القومية 
والوطنية والدينية في تلك المواجهة . وتكللت بالنجاح حتى سماها العراقيون بثورة 
العشرين تيمنا بالمنة التي وقعت فيها !'") 
واستمرت المواءجهات بين الثوار والقوات الدريطانية المحتلة شهرراً عدة نكيد 
فييها الطرفان خسائر مالية ويشرية جسيمة وخاصة الجائب العم الذي بات 
غير قادر على تحملها *') 
نقد أذهلت شدة المقاومة التي أبداها الثرار ؛ السلثلات البرد بطانية إذ لم نكن 
توقه'ت البريطانيين تطابق واقع الحال . كما.انهع لم يكونوا مستعدين أصلًا امثل تلك 
المجابهة » غير ان الامدادات الدسكرية التي وصاتهم من ايران والهذد ؛ مكنتهم فيما 
بعد من ال.يطرة على الموقف؛ في «ذريف عام ٠ ١93١‏ ولكن بعد أن تكبدوا خسائر 
بشرية ومالية كبيرة ,0") 
1 #- وصول كوكس. وتاسيس الادارة المدنية 
أدركت الحكومة البريطانية ان سياسة الحكم المباشر في العراق لم تتجدٍ نفعاً . 
بعد معرضها الى -خسائر مادية ويشرية -جسيمة . وان استمرارها سيكلفها نفقات 
باهظة ترهق ميزانيتها » فضلَا عن تعرضها لانتقادات الصحافة والبرلمان في 
الندن”" . والحال هذه فقد طرح بعض الساسة البريطانيين مقترحاً يتمحور حول 


١ : : 

, النفيسي . عبدالته فهد : دور الشيمة في تطور العراق السياسي الحديث . دار النهار للنشر‎ ) 784 ١ 
كذلك : الحسو . د . نزار توفبق سلطان ؛ الصراع على السلطه‎ . ١7077/ ص‎ , ١91/7 , بيروت‎ 
ص 98؟.‎ ٠.١948 في المراق الملكي . دراسة تحليلية في الادارة والسياسة . بفداد.‎ 

. 537 الحسني» عبدالرزاق : تاريخ المراق السياسي ؛ مصدر سابق . ص‎ ) 750 (١ 

٠ الحسو. د . نزار توفبق : الصراع على السلطة . مصدر سابق . ص 78 . كذلك : فياض‎ ) 7 ١ 
, ١90/0 »؛ مطبءة دار السلام . يفداد.‎ ١917٠١ د . عبدالله : الثورة المراقية الكبرى‎ 
.90٠١ ص‎ 

اليف ) العكام ؛ د . عبدالامير هادي : الحركة الوطنية في العراقت ,1١9775-1١59375١‏ مطبمة 
الادارة . النجف الاشرف. ١91/8‏ , ص 6غ . 


-0اء د 


امكانية تامين مصالح بريطانيا في العراق دونما 'حاجة للحكم المياشر؛ من خلال 
اقامة حكومة عربية تعمل باشراف بريطانيين فلقي هذا المقترح قبولا لدى الحكومة 
البريطانية ,(2") 

اوكل تنفيذ تلك المهمة الى السير برسي كوكس الذي كان آنذاك ممثلًا لحكومة 
بريطانيا في طهران . فتمت تسميته مندوياً سامياً بريطانياً في العراق . وفي ١١‏ 
تشرين الأول ١47١‏ وصل الى بخداد . بعد أن كلف بالمهمة وجاء محملًا بتعليمات 
حكومته وعاقداً العزم على تنفيذ سياستها . مستفيداً من خبرته الطويلة في العراق 
لانضاء حكومة وطنية تعمل باشرافه ووفقأً لتوجيهاته!'' . غير ان الوضع في الفرات 
لم بهدأ حتى ذلك الوقت . بل استمرت العمليات العسكرية فيها (') 

كان التقويم الأولي لكوكس بهذا الصدد هو ان عدم الاستقرار يجيء نتيجة 
لتاثير قوى خارجية وخاصة تصريحات الرئيس الامريكي ودور ولس التي تدعو الى 
منح الاستقلال والحرية للشعوب . فضلا عن تحركات يحض العناصر المناهضة 
للانتداب في العراق !") 1 

مضى كوكس في سياسته الرامية الى اعادة هيكلة الادارة . لكنه لم يتخذ أي 
اجراء رسمي حتى يوم ١‏ تشرين الأول من تلك السذة » فقد شكل مجلساً من يعض 
الضباط والموظفين البريطانيين الذين عماوا ضمن الحدملة البريطانية على العراق , 
وضم هذا المجلس كل من : السير ادغار بونهام كارتر ( 2715 515.15.8.0 ) والزعيم 
ايقلين هاول ( !أع5.1108 ) والزعيم س . ه . سيلتر ( 1اء5.11.516 ) والمقدم 
ر .و . بولارد ( 18.77.2011250 ) والمسثر ه . سنت . جون فيليبي 11.50.3058 ) 
( لإطادطا والمس غرترود بيل!* ( !86 .0 ) ؛ وعرض علبهم مشروعه في تأسيس 


( 58 ) البزاز. عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق ٠.‏ ص ١79‏ . 
كذلك : جميل . حسين : العراق شهادة سياسية . مصدر سابق.ء ص 05 . , 

( 79 ) كوكس , السير برسي : مذكرة نكوين الحكم الوطني في العراق ٠‏ تعريب يشير فريجو . مطبعة 
الاتحاد الجديدة. الموصل . ١901١ا.‏ ص 51. 

( *” ) النفيسي ؛ عيدالته مهد : دور الشيعة . مصدر سابق ١‏ ص ١737‏ , 

7١١‏ ) كوكس . السير برسي : مذكرة تكوين الحكم ؛ مصدر سابق . ص 80 . كِيّلِك : اليصير . محمد 
مهدي : ناريخ القضية العراقية ٠‏ مصدر سابق. ص 3" . 

(© ) الحقت عام 191 بالحملة البريطانية التي احنات الحراق . وعينت في الدائرة انسياسية 
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حكومة مؤقتة تضم وزراء عرياً باشراف مستشارين بريطانيين على أن تكون هذه 
الحكومة مسؤولة أمام المندوب السامي البريطاني . وقد تم الاتفاق على صيغته 
النهائية بعد أن خضع لنقاش حاد . ثم أعلن السير برسي كوكس , بأنه سيعرض 
مشروعه هذا على نقيب اشراف يغداد السيد عبدالرحمن الكيلاني" , وسيوكل اليه 
رئاسة مجلس الوزراء”'' . ولما كانت منزلة النقيب الدينية لا تساعده على تولي 
المسؤولية ؛ إلا انه قبلها على مَضض بعد الحاح شديد من كوكس الذي استطاع أن 
يثنيه عن موقفه ويحمله على قبول رئاسة الحكومة .. وقد عدت المس بيل قبول 
النقيب بالنكليف اشبه بالمعجرة .0" 
من الملاحظ ان تلك الخطوات التي اتبعها كوكس شكلت في الواقع بداية العمل 
لانهاء الادارة العسكرية البريطانية التي فرضتها بريطانيا على العراق . منذ أن 
وطئت الحملة العسكرية البريطانية ارض العراق . كما شكلت في الوقت نفسه بداية 
عهد لتدشين الادارة المدذية التي يرأسها السير برسي كوكس . 
“ . تشكيل الحكومة المؤقتة 
| ثم انصبت جهود كوكس أولا على تشكيل حكومة مؤقتة تمهيدا لتنصيب ملك 


في البصرة فتعززت علاقتها بالسير برسي كوكس . فوطدت علافتها بالعشائر العراقية . 
لمعرفتها السابقة بأحوال البلاد ٠‏ فقد سبق أن زارت العراق عدة مرات ٠‏ وكانت قد عملت في 
المكتب الدربي في القاهرة . تم دَعَنْتَ الى بفداد وأصبحت السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد 
البريطائي ؛ وفي بغداد أعدت التقارير لوزارة الحرب البريطانية عن سير الادارة في العراق 
الذي طبهته بكتاب ؛ ثم شاركت في مؤتمر القاهرة عام 19375١‏ , ضمن الوفد العراقي الذي 
تقرر فيه تنصيب الامير فيصل ملكا على الدراق ٠‏ عُرفت بين اهالي بفداد بالخاتون . توفيت 
في بفداد عام 1931775 ء ودقتت فبها . ( ديل ؛ المس : العراق في رسائل المس ميل . مصدر 
سابق 2 ص ١!/-51١17‏ ). 

( © ) نقيب أشراف يفداد , ولد عام © 188 م وتوفى ١911/‏ م ببغداد , لقب بعبداارحمن التقيب 
نسبة لمكانته الدينية , أول رئيس وزراء عراقي عند تاشيس الحكم الوطني عام ١937٠١‏ . ثم 
ألذ وزارتين قيما بعد في عام 1931١‏ وعام 19017 . ( الحسني . عبدالرزاق : تاريخ 
الوزارات المراقية . ج ١‏ » طبع ينفقة مركز الابجدية للطباعة والنشر ء ببروت ٠‏ 19/07 , 
ص 1١6‏ ص 861١‏ ص ٠/ا‏ -ا ص 11١8‏ ص 1١59‏ ص لا8١‏ ). 

7 :3 ) بيلء المس : العراق في رسائل المس يدل . مصدر سابق . ص 8١؟‏ . 

9 ) بيل. المس. مصدر سابق؛ ص 5١8-07١7؟.‏ 


اك 


عربي على العراق . تجري بعدها انتخاباً لتكوين مجلس تاسيسي , فاستعان 
بمساعديه من الفدكيين والمسكريين البريطانيين ليضبوا الاسس الكفيلة باتشاء 
حكومة عراقية ,('") 

وفي السابع والعشرين من تشرين الأول عام ١97١‏ الَّفت حكومة وقتية 
برئاسة عبدالرحمن النقيب يعاونه مستشارون انكليز في كل دائرة حكومية*" . 
وضمت هذه الحكومة . وهي أول وزارة عراقية ؛ فضلا عن ركئيسها كلا من : 
السيد طالب النقيب / وزيراً للداخلية . 
سلسون حسقيل / وزيرأ للمالية . 
السيد مصطفى الالوسي / وزيراً للعدلية . 
الفريق حسفر العسكري / دذيرا لادقاع . 
السيد عزة الكركوكي / وزيراً للاشفال العامة . 
السيد مهدي الطباطبائي / وزيراً للمعارف . 
السيد عبداللطيف المنديل / وزيراً للتجارة . 
السيد محمد علي فاضل / وزيراً للأوقافى (00) 

والملاحظ ان توزيع الحقائب الوزارية ام يانخذ -حاجة البلاد الممؤسسات المدنية 
والعسكرية فقط, وانما روعي في التوزيع والاشتيار طبيحة الانتماءات العرقية 


م 
ا بجح سم احج إن الس كمه حجن 


على الاستقلال التام . 
عفد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في الثاني من تشرين الثاني ١5١٠١‏ في 

دار السيد الذقيب » حضره كوكس وأعرب عن سروره لتاليف -حكومة وطنية . ولم تُناقن 

في الجلسة الاولى مواضيع ذات أهمية سوى العلاقة بين الوزير والمستشمار 

البريطاني المعين في الوزارة . كما قامت الوزارة ببعض الأعمال. منها : 

). النظر بعودة زعماء الثورة العراقية المبعدين الى جزيرة هتجام‎ - ١ 


. ١ المصدر السابق اعلاه, ص‎ ) 56 ١ 

. 3 و" ) مددوري : ل . ممحيرك : نظاع الحكم في العراق , مصدر سابق . ص‎ ١ 

١‏ 1 ( دوكس : مؤكرة تكرين الدكم الوطتي ا سادق , ص 1-60غ4. 

١ت‏ ) كانت الم.لطات البر يطازية ند أبعدت بعض الشخحد.ءيات الوطنية الى جزيرة هنجام عذد قيام 


دورة المقرين رهم كل من : سامي خوندة ومدمد مهدي اليصير وعلي جعفر الشييدي وعانى 


ما 


؟ - استدعاء الضياط العراقيين الذين عملوا في -«جيش الحجاز وحكومة سوريا 
العريفة. ئ 
'؟" - وضع ثنانون للاتتخابات النيابية في العراق . 
- النظر في تشكيل جيش عراقي '"") 
واصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته . وتم في هذه الاجتماعات الاعتراف 
بالسلطة العليا للمندوب الساصي البريطاني . وذلك باستحصال موافقته على كل 
اجراء تتخذه الحكومة سواء كان ذلك اصدار القوانين أو التعيينات الادارية 
الرفيعة ,(4:) 
وقد جرد الممجلس من أي صلاحيات اساسية . واحدّفظ كوكس بحق النقض لأي 
قرار يتعخذه الوزير أو المجلسر(" . وفي ذات الوقت قام كوكس بتعيين كل من : السيد 
بونهام كارتر مستشاراً اوزارة العدلية. والجنرال سنتتك. جون؛ أتكنس 
( 265 أكانا5].[.4 ) مستشاراً للاشفال العامة . وأصبح لايونيل سمث ( طاندم 1.5 ) 
مستشاراً للمعارف وفيلبي مستشاراً للداخلية والكولونيل ايدي ( 602 ) مستشاراً 
لوزارة الدقاع وس.ه. سيلتر مستشارأ للمالية!''). وكوك ( 01© )مستشاراً 
للاوقاف ٠‏ ونورتن ( 710610 ) مستشارا للصحة!'" . وفي ضوء ذلك أصبحت مبادرات 
اتخاذ القرار تشرع من قبل هؤلاء المستشارين '') 
كرس السيد برسي كوكس جل اهتمامه على تسليم الوظائف الى العراقيين , 
بدون أن ينقل أليهم السلطة الادارية الفعلية بجانبيها المركزي والفرعي . وارتأى أن 
جد لوري فتاح وحبيب الخيزران وامين الجرجذجي وجعذر ابو التمن وحمدي الباجمجي . 
« البصير ؛ القضبة العراقية . مصدر سابق . ص 0-1١15‏ 5178 /. 
( لها ) كوكس : «ذكرة تكوين الحكم . مصدر سابق . ص 5غ . 
( 58 ) لوتكريك . ستيفن همسلي : العراق الحديث من سنة ,1960٠-+ 15920٠‏ ج 1 ١‏ ترجمة 
سليم طه التكريتي » منشورات الفجر. بقداد. 219488 ص .7١9 15١8‏ 
65١‏ ) نعمة . د . كاظم : الملك فيصل والانكليز, مصدر سابق ٠‏ ص 64 + كذلك: النفيسي , 
عبدالله : دور الشيعة . مصدر سابق .» ص ١59‏ . 
٠١ (‏ ) فيلبي : ايام فيابي في العراق . مصدر سابق . ص لاع . 
4١ (‏ ) لونكريك : اليراق الحديث . ج ١‏ . مصدر سابق.؛ ص 9١؟.‏ 
١‏ "غ ) نعمةء كاظم : الملك فيصل الأول والانكليز.ء مصدر سايق » ص 06٠0‏ . 


اكاك 


واعلان العفو العام . وفي سن قانون الانتخاب , وارجاع الضباط العرب الى العراق 
وتشكيل جيش عراقي وتنظيم الادارة في عموم البلاد ('“) 

وفي اول اجراء لتطبيق هذه السياسة الجديدة في العراق . اجرى كوكس تحويرا 
كبيراً في شكل الادارة المدنية , فابدل صيفتها البريطالية الى عراقية , بانقاص عدد 
كبير من الموظفين المدنيين البريطانيين والهنود البريطانيين!*» وغالبيتهم من الذين 
خدموا الادارة البريطانية باخلاص (©؛) 

ولما كان المسنر جون فيلبي على اتصال وثيق بالسير برسي كوكس , فقد قام 
بوضع مسودة خطية تتضمن شكل الادارة الحكومية التي تضم الوزارات والمناطق 
والنواحي ٠‏ وكان أرنولد . تي . ولسن قد هيا لهذا الجهاز ما لا يقل عن ( ١١١‏ ) 
ضايطأً ادارياً بريطانياً , عدا الموظفين الكبار التي لا تستدعي الحاجة إلا لعدد قليل 
منهم , للتخلي عن مناصبهم الى المتصرفين والقائمقامين ومديري النواحي العرب , 
على أن يكون هؤلاء الضباط البريطانيون مستشارين ومساعدين للموظفين 
الوطنيين . غير انه تم الاكتفاء ب( 5٠‏ ) ضابطأ . أما الباقي فقد تقرر أن يفادروا 
اليلاد ,("') 

وفي شهر كانون الأول من عام ١57١‏ نشرت الخطة اأخي تتضمن اعادة. 
تقسيم الوحدات الادارية التى كانت سارية في العهد التركي . وكذلك تضمنت الخماة 
اجراء فصل تام للوظائف التشريمية عن الوظائف التنفيذية . فاستازمت تميدن 
المزيد من القضاة والحكام لأن الوسائل التى طبقتها وزارة العدل وسارت عليها منذ 
البداية في استخدام المسؤولين المراقيين , لم توقق في توفير العدد المطلوب من 


( 49 ) آيرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ مصير سابق. ص 8؟؟ . 

( © ) كانت الادارة البريطاتية عند احتلائها للعراق قد استمانت بما متيسر لدبها من الموظفين 
البريطانيين والهنود البريطانيين العاملين في الجيش البريطاني في العراق ٠‏ أو فى حكومة 
الهند الدريطانية لسد الفراغ الذي تركه الموظفون الاراك , الذين انسححبوا بدى انكساا”” 
الجيش التركي في المعارك الي دارت في المراق ( كوكس : مذكرة تذوين الحكم » مهدر 
سابق » دى 0" ) . 

58١‏ ) كوكس : مصدر سايق صن 0؟. 

9( 20 ) فيابي ٠‏ هم. سنت جون : ايام فيلبى في المراق ؛. تردمة -جعذر الخواط , دار الكشاف 
للنكر . بيروت. لاينان,» .5660٠‏ من 45. 


د امن 


هؤلاء المسؤولين ,(0!) 

كما اعلن المندوب السامي ان جميع الحقوق والصلاحيات التي كانت منوطة 
بالحاكم الملكي العام والسكرتير العدلي والسكرتير المالي تنقل الى المندوب السامي 
ووزيري العدلية والداخلية بالتعاقب , وأكد بأن الضباط والدوائر الذين كانوا جزءأ من 
الادارة البريطائية في العراق يرتبطون منذ الآن بالوزارات , ويتلقون الأوامر منها , 
ووزعت الخطة المقترحة لتوزيع الدوائر على مختلف الوزارات الى الحكام السياسيين 
وطلب البهم مخاطبة تلك الوزارات حسب التوزيع الوارد في الخطة , فالحقت دوائر 
الشرطة العامة رالادارة العامة وواردات الأراضي والمكوس والزراعة والسجون 
والطباعة والنشر بوزارة الداخلية . والحقت دوائر الحسايات والمالية العامة والتدقيق 
والدين العذماني والواردات الخاصة بوزارة المالية » وارتبطت دائرتا القضاء والطابو 
بوزارة العدلية » كما أصبحت قوة الشبانة والدرك والقوات المحلية يامرة وزارة الدفاع . 
أما وزارة المعارف والصحة فالحقت بها التعليم واللخدمات الصححية والبلديات 
« بشكل مؤقت 0"") , 

وارتبطت بوزارة الاشفال والمواصلات كل من : دائرة الابذية والطرق , والسكك 
الحديد والبرق واليريد ؛ وااري والمساسة . في مدين العقت بوزارة التجارة دوائر 
التجارة والكمارك والمدناء ؛ أما وزارة الاوقاف فارتبطت بها الاوقاف ودائرة"الودائع 
والامانات ,(24) 

ولما كانت اللغطة قد تضمنت اعادة النظر بالتقسيمات الادارية » فقد شرعت 
الحكومة المؤقتة في أوائل عام ١1؟93١‏ بوضع مقترحات التأسيسات الادارية 
المناطق على غرار التنظيمات التي كانت سائدة في العهد العثمانى . فأصبح العراق 
يضم عشرة ألوية*» , يضم كل لواء خمسة وثلاثين قضاء , وكل قضاء ترتبط به خمس 


(81 ) لونكريك : العراق الحديت . ج ١‏ . مصدر سابق. ص ١١1»"د-3ص .5١١‏ 

( لاغ ) آيرلاتد : المراق دراسة في تطوره السياسي » مصدر سايق .» ص 31718 . 

4/8 )” آبيلانة : التضدر السابق اعلاه + ص92؟؟ .- 

( © ) مع العراق الالوبة التالية : بغداد , البصرة , الموصل . المنتفك , الدليم ؛ العمارة ‏ خريسان 
( ديالى ) ٠‏ ال.ملة . كربلاء . كركوك . ( وزارة الداذلية : الاضيارة السياسية . رقم الاضيارة 
6 / ١١م‏ / اضادة الترثيبات الاداربة . كذلك : أورلائد ١‏ العراق دراسة , مصدر سايق » 
ص ١9'ا).‏ 


اله 


وثمانون ناحية » ووضع موظف عراقي على رأس كل وحدة ادارية , والى جانبه 
مستشار بريطاني ٠‏ وانشئت دوائر ومديريات يرأس كل مديرية منها مدير عام عراقي , 
والى جانبه مفتش بريطاني ٠‏ وفي آذار من تلك السنة عُين سبعة متصرفين في 
الالوية » وفي خريف السنة نفسها استكمل تعيين متصرفين للألوية العشر!'') . 
فاخذ يتوافد على العراق الكثير من ابنائه من ذوي الخبرة والثقافة الذين عملوا في 
الدوائر المدنية والعسكرية التركية ليشفلوا المناصب التي تنتظرهم في دوائر 
الحكومة الجديدة (:") 
وقد عقب المندوب السامي البريطاني على ذلك قائلًا : « لقد أحدثنا تحستاً 
ملموسا فى وضع الادارة المدنية فى البلاد يادخالنا موظفين مدنيين في المناصب 
الحكومية الادارية الكبيرة )*١(»‏ , 
وفي 8 كانون الثاني من تلك السنة تقرر تأسيس الجيش العراقي , وكُلف الفريق 
جعفر العسكري بتشكيله''"! » ويوشر بوضع نواة للجيش فتم تشكيل المقر العام وعين 
فيه الضباط الذين عادوا للعراق من سوريا والحجاز وتركيا , ثم تأسس أول فوج عراقي 
سمي بفوج موسى الكاظم واتخذ من خان الكابولي في الكاظمية مقراً له ونبعه 
تأسيس دوائر التجنيد في بغداد ويقية ة الالوية الاخرى لاستقطاب الجنود على لقنن 
: نظام التطوع الذي أعلن عنه -دبنذاك وتوالى فيما بعد -تشكيل الوحدات العسكرية 
ومعختلف الصنوف الاخرى 05) 


( 44 ) الرحال . حسين ‏ كمونة ؛ عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحلية في العراق , 
4 مطيمة عبدالكريم زاهد. بقداد. 19857., ص 909. 0 

5٠0 (‏ ) دليل الجمهورية الدراقية ‏ وزارة الارشاد, دار مطبغة التمدن, بقداد. ,١911‏ 

ص 777 . 

' ( 01 ) كوكس : مذكرة تكوين الحكم . مصدر سايق . ص 71 . 

. نعمة. كاظم : فيصل الأول والانكليزء مصدر سابق ؛ ص 8غ‎ ) 57 (١ 

( 08 ) دليل الجمهورية العراقية . مصدر سابق . ص 5177 . كذلك : محمد , علاء جاسم : جعفر 
العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 19157 ؛ مكتبة اليقظة 
الغربية . بفداد : /1421 ٠ص‏ /ا4 1 . كذلك : الخطاب ,د .. رجاء خحسين : تاسيس الجيش 
المراقي وتطور دوره السياسي من 116١-1511‏ , دار الحرية للطباعة . بغدادء 
مهواء ص 960؟. 
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8 - تنصيب فيصل ملكاً على “العراق 

مضت بريطانيا في سياستها الرامية الى تاأسيس حكومة عربية في المراق » 
فأبدت رغبتها بتنصيب أمير عربي على عرش إلعراق . يحظى بثقة ابناء البلاد 
ويتعاون معها ويضمن مصالحها , فظهرت رغبة في الأوساط البريطانية لاختيار أحد 
. انجال الشريف حسين بن على ملك الحجاا؛؟') . كانت أراء كوكس المدعومة من عدد 
ين تليل .من «مما ديه الاكتر كاثيرا من غبوها على الحكوفة 'البريطافية ».ققد كان 
يميل الى ترشيح الأمير فيصل بعد مشاورات جرت بينه وبين حكومته . ساعد في ذلك 
المروتة التي أبداها فيصل مع وزير الحرب أنذاك المستر رنستون تشرشل 
( أنطءسط./24.08 ) واستعداده للتفاهم مع الحكوية البريطانية 00" 

وفي مؤتمر القانهرة الذي انعقد في ١17‏ آذار من عام ١937١‏ برئاسة تشرشل 
الذي عين وزيراً للمستعمرات قبل انعقاد المؤتمر يفترة وجيزة , تمت المصادقة على 
قرار ترشيح الامير فيصل لعرش العراق , كما تم تحديد مهام الجيش المراقي ليضطلع 
بدوره في الدفاع عن الدولة الجديدة .0'*ا 

وفي ١١‏ تموز أقر مجلس ألوز! 'ء العراقي صيفة اعلان فيصل ملكا على العراق . 
وقبل ذلك أجري استفتاء شعبي اثخذ شكل مضابط اشتر ط بعضها على الماك أن 
يكون حرا "فيستقلة 40) 

أما العحكومة البريطانية فقد اشترطت أن تكون الحكومة الجديدة حريصة على 
تأمين المصالح البريطانية .» وحددت تلك المصالح بثلاثة عناصر. هي : 

أولا : طرق المواصلات : فللعراق موقع مهم بيربط مصالحها بالهند يوصفه ممراً 
مهما ونقطة عبور برية وجوية مهمة الى الشرق الاقصى , وكما كانت مصر هي طريق 
العبور البحري يمد انشاء قناة السويس عام 1819 » فان للعراق وضعاً مهمأ مماثلا 
في الجانبين البري والجوي , وقد أصبح فيمنا بعد أهم طلربق جوي في الربع الثاني 


. 758- 151551 غ04 ) أيرلاند : العراق دراسة . مصدر سابق 2 ص‎ (١ 

( 5ه ) نممة . كاظم : فيصل الاول والانكليز. مصدر سايق.ء ص 67 . 

١‏ 0 ) فوستر. هنري : نشاة العراق الحديث ؛ جِ ٠ ١‏ مصدر سابق . ص /719/1” , كذلك ؛ جميل 
حسين : المراقق شهادة سباسية ٠.‏ مصدر سابق 2 ص 137 . 

01/١‏ ) فوستر: المصدر السابق . ص /77/17 . كذلك : بيل : العراق في رسائل المس ييل . مصدر 
سابق . ص 3”١8‏ . 
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من القرن العشرين. يعد انشاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في الشعيبة 
والحبانية ,(4*) ١‏ 

وثاتيا : النفط الذي أضحى عنصراً استراتيجياً مهما لبريطانيا . وخاصة 
للصناعة البريطانية . فضلًُا عن تقوية القدرة القتالية للقوات البريطانية . وقد ظهر 
ذلك واضحأ خلال احتلال بريطاذيا العراق . لكنه أصبح يمثل أهمية في حسايات 
البريطانيين عندما شرعت « ).1.1 » باستغلال حقول تقط كركوك , وربما كانت تلك 
أكبر حجة لوجود القوة الجوية الوريطانية في العراق , الذي كانت تهدف الى حماية 
: تلك المصالح . 1 

وثالثاً : ضرورة تامين الحماية اللازمة لطرق المواصلات الداخلة الى العراق عير 
ميناعء البصرة ؛ وكذلك منايم ومحمافي التكط بما قدها حخول عبادان لي تديرها 
شركة النغط الانكلوى ايرائية « لامفصصسهت (21 مقاورء2 مأوانك » . وعلى اساأس 
ذلك يجب اختيار قواعد جوية الطيران البريطاني بالقرب من تلك المناطق التي 
تشكل -جزءاً من مصالحها!؟" . لذلك لع بكن مصادفة ا-ختيار الساطات البريطانية 
لتاعدتي الشعيية والحياذية . 

وى احعراءات المذلك فيصل 

أبقت سكومة الملك فيصل بحد تسامه المسؤولية . النظم الادارية السائدة 
والدويوتة عن العود النثعاني على بعالها ولم تجر أي تغير قبها(:" , كما سعى الملك 
جاهداً لتركيز دعائم الحكم الوطني على أسس ثابتة فاتجهت حكومته أولًه : الى 
تنسيق النظام الاداري على, ساس موحد في جميع اتحاء البلاد , وايجاد الموظفين 
المحليين الاكفاء ليحلوا محل الموظفين الاجانب غدر ان إقبال العراقيين على 
الوظائف كان ضعيفاً . خاصة. من قبل الطبقات المتحضرة , أما الموظذون وأصحاب 
المصالح ذقد كان شعورهم بأن السلطات الفعلية بيد الموظفين البريطانيين1'© . 


9( 08 ) أه لالناذ عذ3ع 2 , كعتاتامم هذ نزتقاتلتهم عذ[ا أه عام ع1 ,.ى لعمتستمطهكة , كسامو 
٠‏ . 8.31 . 1983 , همملصمة . 5:60 1 , 1941 16 و1213 
)055١‏ .2.232 . كنآ 
<١ ١‏ ) الحسمنيء عبدالرزاق : العراق قديماً وحديثاً . مطبعة دار الكتب , ط 8 . بيروت ‏ لبنان , 
#لمككدص ١ك‏ 
21١‏ ) المزاز. نبداليحمن : العراق من الاحتلال عستي الاسةقتلال . مدر سابق ؛ مى 1١14‏ . 
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وثانياً : فقد أجرت الحكومة بعض التعديلات على نظام الالوية فاستحدثت لواء 
الكوت في كانون الذاني عام 0 55 وفصلت الديوانية عن لواء الحلة ذمي ايلول من 
تلك السنة فاصيحت لواعٌ مستقلا .(16) 

وفي ١‏ نيسان '1؟9١‏ نقرر تشكيل لواء اربيل وفك ارتباطه عن ذواع 
كركوك!"'), وادخلت السليمانية عام ١9178‏ ضمن النظام الاداري المراقي 
فأصبحت لواعٌ بعد أن كانت تدار من قبل المندوب السامي البريطاني -دتى ذلك 
الحين دلو 

وبعد تنظيم السراق ادارياً ووضع تشريعات لتثبيت النظام الاداري والاخذ بميدأ 
المركزبة الادارية التي خضعمت بموجيه جميم المراكز والمرافق الادارية بالتدريع 
السلطة المركزية . فقد ظهرت الحاجة الى تمركز القوة الفعلية وبالذات ألقبات 
المسلحة في «جميع اتحاء العراق وهي القوة المؤدرة الذي تستطيع فرض الاستقر 
في اليلاد . كما أن قرارات الدواة التي تصدرها تتحتاج الى استعمال القوة 0 : 
ذلك كان ومجود. ذلك القوات ضرورة ماحة كما سترى ذلك لاحذا(*') . وكانت 15لا 
السياسة قد وضعتها السلطات البريطانية عندما استقرت في العراق , وحافذات 
عليها حتى بعد قيام الحكم الوطني . شير ان الحكومات التاق > واجهتها الكثير من 
المشاكل والاضطرابات الداخلية التي ادت الى اهتزاز الاوضاع الامنية في البلا 
مما حملها لاستخدام الجيش في اعقماد تلك الاضطرابات : وهو اجراء اضطرت اليه 
الحكومات لفرذى هيمنتها على كافة المناطق والبؤر المتوترة وخاصة في جذوب 
العراق . وفي حقيقة الأمر ذقد كانت ااسلطات البريطانية تريد للجيش أن تدون 
مهامه فى هذه الحدود , وتبعده عن مهامه الاساسية التي تاسس من أجلها . 


ل معاهدة عام ١915195‏ 
فى عام ١93717‏ عرضت الحكومة البريطانية على الحكومة العراقية مسودة 
77١‏ ) الرعال . حسين _كمونة ؛ عبدالمجيد : الادارة المركزي © الادارة الدداية في الدراق ‏ مصدر 
سايق ل دن 0 5 
5١‏ ) وزارة الداخلية . الاضبارة السياسية , رقم الاضبارة ١6‏ / ١ء‏ كتاب وزارة الداخلية الى 


متصرفي لوائي كركوك واربيل برم 07٠١07‏ في 5 أزار 17 5١ا.‏ 
( 64' ) اليحال . حعسينء كمولة , عبدالمددي : الأدارة المركزية . مصدر سابق . مى, 05 . 
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معاهدة لتنظيم الاسس التى ستقوم علبها العلاقات بين البلدين .وقد أثارت بنود 
المسودة انتباه الملك فيصل الذي كان يامل أن تكون المعاهدة بديلًا لصيغة 
الانتداب . وأدرك بانه وقع ضحية أوهامه (<) 

فقد جاءت البنود مقيدة لصلاحياته كملك وسلبته سلطته ؛ قي حين كان الملك 
ومن ورائه شعيه حريصين على انتزاع السلطة الحقيقية من ايدى البريطانيين 
ليمارسوا حكم البلاد باتفسهم , أما البريطانيون فقد كانوا يريدون الامساك بزمام 
السلطة الفملية بأيديهم ليضمنوا مصالحهم , لذلك أصيب الملك فيصل بدهشة كبيرة 
عندما عرض عليه الميجر يونك « م10:ملا 243[05 » أحد ضباط المستعمرات 
البريطانية مسودة المعاهدة . فما ان وقعت عيناه على بنودها حتى صعق . وكانت 
النقطة التي اثارت انتباهه واحتج عليها هي ما جاء بالمادة الرابعة من المسودة 
ااتي حدد:. سلطته كملك في الذظام الجديد التي نص على ما بأسي : « دوافق 
جلالة ملك العراق وذلك من غير مساس بنصوص المادتين ١ . ١7/‏ من هذه 
المداهدة . على أن يستّدل بما يقدمه -جلالة ملك بريطانيا من المشورة . بوساطة 
المعتمد السامي ‏ جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك 
بريطاتيا الدولية والمالية . وذلك طوال مدة تنفر.. هذه المعاهدة . ويستشير جلالة ملك 
العراق ‏ المعتمد السامي ‏ الاستشارة التامة ني ما يؤدي الى سياسة مالية ونقدية 
سليمة . ويؤمن تبات وحسن نظام مالية حكرمة العراق . ما دامت تلك الحكومة 
مديونة لجلالة ملك بريطانيا ,"') 

وفي ضوء ذلك وقع خلاف بين الملك ودار الاعتماد البريطاني كما فوجىء 
عبدالرحمن النقيب بمسودة الاتفاقية , برغم انه كان عونا لدار الاعتماد , لكنه فضل 
الانحياز للوطنيين الذين عارضوا ما جاء يتلك المسودة ؛ فظهر موقف عراقي موحد 
يضم الملك ورئيس الوزراء والوطنيين .(*') 

وفي 70 حزيران قرر مجلس الوزراء قبولها . بعد أن استطاع دار الاعتماد من 
معارسة الضغوط على الحكومة العراقية وتمريرها تارة بالترهيب وتارة اخرى 


( 257 ) نعمة . كاظم : الملك فيصل والانكليز. مصدر سايق . ص 54 . 

( 3307 ) الدسني. عبداارزاق : المراق في ظل المماهدات . مصدر سادق » « نص معاهدة عام 
57 اللمعقودة بين الدراق وبريطائيا » . 

( 4" ) نممة ء. كاظم : الملك فيصل والانكليز: مصدر سايق . ص 17 .3١١860-16٠‏ 
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بالترغيب('"') . وهي سياسة استمرت بريطانيا تمارسها مع الحكومة العرافية حتى 
الى اواخر العهد الملكي . : 

قوبلت المعاهدة بهجوم من الصحافة وعدتها قيدأ اضافياً وثيقاً بيد 
البريطانيين . وعارضها بعض شيوخ العشائر ورذموا عرائض الى البلاط ودار الاعتماد 
ورئيس الحكومة عبدالرحمن النقيب » وقام الوطنيون في ؟؟ أب بتظاهرات صاخبة 
ضد الاتفاقية وسار المتظاهرون في الشوارع . وقاموا باعتراض موكب المندوب 
السامي البريطاني بيثما كان ذاهباً للبلاط("" . ولما عاد الى ديوانه ارسل سكرتيره 
كتاباً الى رئيس الديوان الملكي , احتج ذيه بشدة على الحادثة وطلب ابلاغه 
بالاجراءات التي سيتخذها الملكل ضد المدرضين ٠‏ فاجايم الأخير بأنه سيفعل 
ما في وسعه لارضاء المتدوب السامي(!”) . وفي حقيقة 5 الأمر كان جواب الملك بهدف 
لامنصاص غضب المندوب السامي . لكنه في ذات الوقت كان يحرض المعارضة وا 
في محاولة لتحقيق المزيد من التنازلات لصالح البلاد . 

وفي يوم 56 أب تولى المندوب السامي جميع السلطات بسبب مرض الملك 
فيصل واجرائه عملية الزائدة الدودية . فأمر المنذوب السامي باستخدام القوة وانزال 
العقاب بالمشاركين في التظاهرات . وقام بنفى المحرضين لها الى خارج البلاد؟" , 
كما قرر غلق الحزب الوطني الذي كان برئاسة جعفر ابو التمن . وحزب النهض.ة الذي 
كان يرئاسة أمين الجرجفجي . وقام أيضاً بنفي كل من-: جعفر أبو التمن وحمدي 
الباجهجي ومحمد مهدي البصير وحبيب الخبزران رئيس عشائر العزة في ديالى 
وسامي لخوندة الى جزيرة هننمجام . كما منع صدور جريدتي ( المفيد ) 
و( الرافدان ) ؛ وطلب من السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي نجل الامام 
. مهدي الخالصي مقادرة العراق الى ايران : وأرسل سرباً من طائرات القوة الجوية 
البريطانية لقصف بعض المناطق التي اضطريت الحالة الامنية فيها . بسبب 
تعاطفها مع الوطنيين في يغداد , فقصفت :ذلك الطائرات قبائل الفتلة في المهناوية 


. 18 الحسني » عبدالرزاق : العراق في ظل المماهدات ؛ مصدر سابق , ص‎ ) 15 (١ 
. ١8 اليصير, محمد مهدي : القضية العراقية . مصدر سابق. ص‎ ) 17٠١ ( 

١ (‏ ) -جميل ؛ .حسين : العراق شهادة سياسية . مصدر سابق . ص 4لا . 

9/٠ (‏ ) لعمة . كاظم : الملك فيصل الأول والانكليز. مصدر سابق. ص ١77‏ . 
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والاكرع في عفك وخفاجة في الشطرة والعزة في ديالى ؛ ثم أصدر أمراً بفصل بعض 
الموظفين الاداريين المتعاطفين مع العناصر الوطنية , ثم عزز اجراءاته بتهديد كل 
من لا بلتزم بالانظمة والقوانين . وأكد انه سوف لا يتردد في اتخاذ الاجراءات ضد من 
يحاول الاخلال بالأمن ويثير الفتن والاضطرابات في البلاد ."") 

لقد كانت اجراءات كوكس بمثابة انذار موجه للعناصر الوطنية في بغداد ويقية 
المدن والعشائر المتعاطافة معها . وهو أول أجراء عنيف اتخذه المندوب السامصى ضد 
الوطنيين منذ قيام الحكم الوطتي في العراق . ويتعارض هذا الاجراء مع إقرار 
الساسة البريطانيين وبالذات السير برسي كوكس عند قيام المحكم الوطني بأن تكون 
. الحكومة العراقية دسدورية ونيابية ديمقراطية » بسبب من أن كوكس لحا الى العنف 
في اسكات الاصوات التي تعبر عن رأي الشعب ؛ وهذا الاجراء يؤكد ان بريطانيا 
تسعى للحماية مصالحها بأية طريقة كانت , حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة . 

وفي ١٠١‏ ايلول اتذر كدوكس الملك فيصل بشروطه . وهو المصادقة على 
الاجراءات: التي قام بها كوكس اثناء مرض الملك ؛ وأن يتمهد الأخير باستشارة كوكس 
ويعمل بمقتضاها . وأن لا ينصب أحدأ ذي البلاط أو في أية دائرة اخرى إلا عبر 
الوزارة المعنية . وقد وافق فيصل على هذه الشروط على مضض 0") 

اقد كان كوس درمي من وراء ذلك تحديد تحركات الملك فيصل التي كانت تثير 
الريبة في ذفوس البريطانيين , وخاصة اتصالاته السرية مع العناصر الوطنية يهدفه 
عرقلة تنفيذ الاتفاقية . ولك يضع الدريطانيين في موقف صعب ليستطيع ممارسة 
م.لاحياته كملك بعيدأً عن تدخلاتهم , غير انهم قطموا الدطريق عليه بعدما وضعوه 
في الزاوية الحرجة وأجبروه على التقيد. بشروطهم . 

وباذعان الملك فيصل الأول لشرودا. اليريطانيين الذي لم يكن هو في وضع 
يسمح له أن يفعل شيئاً وهو تحت سيطرتهم . أصبحت الطريق سالكة أمام المعاهدة 
لتمريرها على مجلس الوزراء الذي أصبح هو الآخر تحت سيطرة البريطانيين . 

.. انتخابات المجلس التاسيسي والضغط البريطاني 


سسا" خا اسعقاص سس + اسل سسيصم مابيت بع لس م 


( الا ) ميل , حسين : العراق 5 دة سياسدة . مصدر سايق ٠.‏ ص 9ل . 
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تبداً انتخابات المجلس التاسيسي في غ ؟ تشرين الأول . وفي خطوة لاحقة أصدرت 
الحكومة العراقية أوامر وتعليمات لانتخاب مجالس بلدية في عموم البلاد ؛ تمهيداً 
لانتخاب المجلس التاسيسي الذي سيكون مخولا بالمصادقة على المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية ,2" 

غير ان الانتعخابات لقيت مقاطعة شعبية حالما بدأت ؛ فقّد أصدر علماء الدين 
على اختلاف مذاهيهم فتاوئ بوجوب مقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة 
لمطالب الشعب ؛ وساندهم في ذلك العناصر الوطنية . وقد أدت تلك المقاطعة الى 
استقالة حكومة النقيب الثالثة في ١7‏ تشرين الثاني 00191017 . 

وفى ١6‏ تموز من عام ١9117‏ أعلن رئيس الوزراء الجديد عبدالمحسن 
السعدون ؛ ان حكومته اتعخنت جميع الوسائل لتأمين الانتخابات , وانها لا تمانع من 
تشكيل الأحزاب السياسية تضمان -عقوق الشعب!”" ؛ غير ان وزارة السعدون سرعان 
ما أستقالت في ١86‏ تثدرون الثاني من العام ذفسه . بسيب خلافها مع اأملك حول 
بعضن الممعائل الادارية » وكذتك مدماولة الملك كسب بمض رجال الدين الشديعة الى 
جانبه . الذين دملوا وزارة السعدون 'مسؤولية نفي بعض زعمائهم مخارج العراق , 
فاستعى جعفر الدسكري ؛ وكلفه بتذكيل الوزارة في "١"‏ تشرين الثاني تمهينا 
لأهراء الانتخابات ,(4") | 
وبسد انتهاء الانتخابات التي ظهر فبها تدخل الحكومة الواضح . وتأثير 
الموظفين على النتائج ‏ ,لمصلحة مرشحي الحكومة , دُعي المسجلس التأسيسي 
للاجبماع في /7 اذار من عام ١978‏ وقد كان الاجتماع حدثا فريدا لأنه سيضمع 
أسس الدولة المراقية القائمة على المفاهيم الدستورية'" . 
1١‏ - البت في المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 
07 - سن الدستور ( القانون الاساسي العراقي ) . 


ل 1/0 ) الادحمي, محمد مظفر : الءجلس التاسيسي العراقي. مطبعة السعدون. بغداد, 
5/ا5أا داص .750٠١‏ 

. 181-١859 مصير سايق. ص‎ . ١ 7ا) الحسني ؛ الوزارات . ج+‎ (١ 

( لالا ) الادهمي. محمد مظفر : المجلس التاسيسي ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 5117 . 

. 14-141 مصدر سابق . ص‎ ٠ ١ عبدالرزاق : الوزارات . ج‎ ٠ الحسني‎ ) 7/4. ١ 

(7ا) الادحخمي , محمد مذلقر: المجلس التأسيسي ٠‏ مصدر سابق , ص "امع . 
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)*:7, سن قانون الانتخاب للمجلس النيابي‎ - "٠7 

وفي 7 نيسان قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري نص المعاهدة والاتفاقيات 
الملحقة بها بكتاب الى رئيس المجلس عبدالمحسن السعدون للنظر فبها والمصادقة 
عليها . ونبّه على أهمية المعاهدة , وأكد ان كيان العراق مهدد ما لم يتم أبرامها , 
وبالأخص ما يتعلق بدخول العراق تمصبة الامم. وموضوع الحدود مع تركيا ويضمنها 

' قضية الموصل''*) . وقد أثار الموضوع الاخير اعضاء المجلس , خاصة وان مؤتمر 

التسطنطينية كان منعقداً لبحث القضية آنذاك . فتعالت أصوات الاعضاء . مطالبين 
بضمان بقاء الموصل ضمن السيادة العراقية . التي هي جزء لا يتجزأ منه ؛ ووجدوا 
ان العراق مضطر تحت ضغط الظروف لقبول المعاهدة. من أجل الاحتفاظ 
بالموصل .!"*) 

غير ان المندوب السامى البريطاني الجديد هنري دويس « 11.100805 » طلب 
التصديق علبها ليلة ٠١‏ حزيران 15378 . فتم جَّمع المجلس قبل منتصف الليل , 
فَكُبِلتْ المماهدة. على أن تجرى علبها بعض التعديلات فى الملحقين المالى 
والعسكري لاحقاً ١ ١ 0*١‏ 

أما مذاقشة القانون الاساسي فلم تستفرق طوبلًا . فقد احيل الى لجان متعددة 
لدراسته واجراء التعديلات عليه . فصدرت فى 5١‏ اذار ١9765‏ ارادة ملكية 
بالمصادقة عليه ()*) 1 

وقد جاء في المادة « غ8١١‏ » من اأقانون على ان جميع البيانات والانظمة 
واليُوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والمحاكم الملكي, 
العام والمندوب السامي . كذلك التي أصدرتها حكومة الملك فيصل للحقية من ١6‏ 
تشرين الثاني. 4 ١9 ١‏ وحتى تاريخ تنفيذ هذا القاتون ؛ تعد صحيحة من تاريخ 


8١ ( .‏ ) الحسني : ألوزارات . ج ١‏ . المصدر السابق . ص 311 . 
)8١١(‏ خدوري, د . مجيد : نظام الحكم في العراق . مصدر سابق. ص 7٠١‏ , 
( 8 ) عسين : فاضل : ستدكلة الموسل . دراسة في الدياوماسية العراقية ‏ الانكليزية ‏ التركية 
وفي الرأي المام . مطيعة اسعد . ط 9 ؛ يقداد . 1917/1 ,ا ص 575 غ776 . 
(2م) نعمة : الملك فيصل الأول والاتكليز . مصدر سابق .دن ١47‏ .كذلك :<تذ.ورى ,د . مجيد : 
ْ نظام الحكم في المراق . مصدر سابق2. ص 7١‏ . ْ 
( 86 ) خدوري. د . مجيد : نظام الحكم في العراق . مصدر سايق . ص 78 . 
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تنفيذها . وما لم يلغ منها لغاية تاريخه يبقى نافذاً الى أن تبدله أو تلفيه السلطات 
التشريمية أو يصدر من المحاكم قرار يجعلها ملغاة (**) 

وهكذا اصبح للتنظميات الادارية السابقة شكل قانوني بحكم هذه المادة. 
ويظهر لنا جلياً بان الحكومة العراقية أقرت واعترفت بشرعية القرارات والبيانات 
وشكل الادارات انني اسسها البريطانيون انفسهم مئذ دخولهم العراق وحتى ذلك 
الوقت . 

م - مشكلة الموصل 

عندما توقفت الحرب العالمية الاولى كانت الاجيوش البريطانية ة تقف على 
متشارف مدينة ة الموصل وتبعد عنها تحو اثني عشر ميلا ٠‏ وفي ذات الوقت وقع الاتراك 
وممثل عن الحلفاء هدنة « مودروس » في "١‏ تشرين الأول 151 . وصارت نافذة . 
منذ ظهر اليوم التالي بحسب التوقرت المحلي ٠‏ في الوقت الذي لا تزال الحامية 
التركية ترفع العلم العثماني.فوق بلدية مدينة الموصل . وفي ؟ تشرين الثاني 
4 وصلت تمليمات من القيادة البريطانية العليا الى قائد الجيش البريطاني 
السير وليام مارشّبال « !843:53 .511.17 » تطلب منه احتلال ولاية الموصل كلها , 
أي المناطق الاخرى الملحق بها ولما كانت القوات التركية موجودة , فق طلب منهم 
الجلاء عن المدينة والقصبات والمدئ. التابعة لها . ووفقاً للمادتين /إ ١ ٠‏ من بتود 
هدنة « مودروس » . ولما كان الجنرال احسان باشا قائداً للقوة العسكرية العثمانية , 
فقد وقع جدال بين القائدين رفض الأخير على أثره جلاء قواته عن الموصل ؛ غير ان 
الجيوش البريطانية دخلت المدينة عنوة وأكملت احتلالها : أما الجنرال علي احسان 
فقد اتصل بحكومته يطلب تعليمات منها . فابرقت له باخلاء مدينة الموصل 
وتسليمها للبريطانيين وترك المدنيين يعملون في الدوائر باسم الدولة العثمانية , 
وفي 0 تشرين الثاني اتسحب القائد التركي وترك وكيله في الموصل .'*) 

وفي مؤتمر لوزان الاول الذي عقد في تشرين الأول عام ١9577‏ طرحت مشكلة - 
الموصل للمناقشة وتقدم الطرفان التركي والبريطاني بمذكرات احتوت على حاجج 
الطرفين وكل واحد منهما يؤكد أحقيته بالولاية . وقد طرح على بساط البحث 


(6خ) الرحال ٠‏ حسين .ل كمونة . عجدذالمجيد : الادارة المركزية . مصدر سمابق » ص ٠‏ 
(8 ) حسين . فاضل : مشكلة الموصل ؛ مصدور سابق » ص 75-1١‏ . 
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موضوع اجراء استفتاء لسكان الولاية ؛ إلا انهم في النهاية لم يتوصلوا لحل 
مشترك 7ه) 

وفي مؤتمر لوزان ائثاني المنعقد في آذار ١917‏ عرضت المشكلة مرة اخرى 
واتفق الطرفان على تحديد المناطق الحدودية بين العراق وتركيا على وفق ما جاء 
.بالفقرة الثانية من المادة الثالثة . من معاهدة لوزان التي نصت على ان يعين خط 
:الحدود بين البلدين بثريب ودي بين تركيا وبريطانيا العظمى خلال تسعة أشهر ؛ واذا 
لم يتوصلا الى اتفاق بينهما خلال تسعة أشهر فيرفع النزاع الى مجلس عصبة الامم , 
وحتى يحين موعد التوصل الى قرار بشأن النزاع تتعهد الحكومتان بأن لا تحدث أية 
حركة عسكرية أو غير عسكرية قد تفير بطريقة ما الخالة الراهنة في الأراضي التي 
بتوقف مصيرها النهائي على ذلك القرار (*ه) 

ويعد تسويفات اتفق الطرفان الى عقد مؤتمر في القتسطنطينة في ١5‏ مايس 
64 لمناقشة المشكلة ورأس الوفد البريطاني السر برسي كوكس ., ورافقه طه 
الهاشمي رئيس اركان الجيش المراقي بصفة مستشارا؟*) . إلا ان المفاوضات تعثرت 
ولم تسفر عن أية نتيجة أيضاً . وصرح كوكس بان الحكومة البريطانية وحدها سترفع 
الموضوع الى مجلس عصبة الامم . وهكذا انتهى مؤتمر القسطنطينة ٠0!‏ 

ولما عرست المشكلة على مجلس عصبة الامم قرر المجلس في "١‏ ايلول 
6 تاأليف لجنة تحقيق لفحص مشكلة الموصل ونقديم توصية الى المجاس . 
واجتمع اعضاء اللجنة في جنيف يوم. ١١/‏ تشرين الثاني عام 191786 . وقررت 
اللجنة أن تذهب الى المنطقة لانجاز عملها بعد أن درست محاضر جلسات مؤتمر 
لوزان ومجلس العصبة . والوثائق الاذخرى التي قدمتها الحكومتان التركية 
. والبريطانية('') . وفي بفداد وضع السر هنري دويس المندوب السامي البريطاني في 


(7ىهم ) هه ععمدوام)> 5352 1 : ( 1923 ) 880.1 لإععطرنا؟ , عع016 مواعده*1 م1115 
5 1 )10121 200 كعدتلععه:] . إه ولرومعع5 , 1923 - 1922 155قأاة ورعاودع عوعلر 
. 393 - 88.363 , 1814 . 0060© - عموع5 . )إن 
(مهم) حسين . فاضل : مشكلة الموصل . مصدر سابق . ص 78 - 79 , 
((485) .2.28 .1923-1924 نروومعه لم8 
)5٠ ١‏ .199 - 8.198 اهمع عبودعا , 197 - 195 .25 , عامه8 260 زوزاءن"1 
)51١ 0)‏ .1.145 . 1925 , لددءنه[ (د0150 : 5 .8 , أبممعظ عنودم] 


كات 


الدران تعث تصرف المجنرال بوهان ليدوتز ,د 20022.] «قطمك » رئيس اليعثة , كل 
المراسيلات والوثائق الاشرى المتعلقة بالحوادث التي وفعت » مع أجوية المدكورمة 
المريطكافية على 
قع لها في 1 ل ا ول 6 أ وكحهدات في مُلُووف المحوادتث وحصلت على 
سايمات أشري عن الساطات أأيريطائية والعراقية المملية . ْ توصلت البعذة الي 
ذتائيج شمذتها في التقرير الذي رفعتها الى مجلس نعصبة الامم » وقدم التقرير أمام 
علس العصية!؟") وارتات فيه تظروف واسباب وعسوغات موضوعية ابقاء الولاية 


أ أومدونات) 0 اميق 5 م افر تَ بحدة ليدوئز الى مدبنة الموصل 


ضهن سبادة العراق اللو 


١ع‏ اجيو. 


ااي اتخذه مجلس عصبة الامم من قبل اأشعب العراقي بمزيد من الاستحسان , 
وتقلمت اللحكومة العراقية ببيرقية شكر الى سدرتير مملس العصيبة لمتاسية صدور 
الذراو الذي أقضى الى كسم موصبح اللحكوذن دين العراق وتركيا انلق 

ب معاهدة 1965 بين العراق وبريطانيا 


ألصيت مطالب العراقيين منذ قيام الحكم الوطني على الهاء الانتداب , 
وأنضمام العرأاق لمدمبة الأمم . ولصعوبة نبل تنازلات من بريطانيا بهذا الخصوص ٠‏ 
فقد كان العراق ملزماً بالموافقة على, عقد معاهدة ؟95١‏ ثم معاهدة 1١977‏ 

' ومع أ هدة 55117 الدي شمتت قيها بريطانيا تنأمين مصالحها في العراق . مقايلى أن 
نكيم بريطانيا برفع توصية الى مجلس عصية الامم تمد بمثابة شهادة عن تقدم 
المراق وبلوغه المرحلة التي تمكنه من ادارة شؤونه وبالتالي قبوله عضوأ في مجلس 

المصبة . 
وفي تموز من عام ١93155‏ ويعد وصول حزب العمال البريطاني الى السلطة 


سوه 


9 ).2.145 , 1926 , اممسمك أامفذاكم 

("145.)59. , فنط1 

“غ4 ) الفيسي » سامي عبدالحافظ: بأسين الهاشمي ودوره في السياسة المراقية من 
1971-5 «جاكاء بفداد. مطبعة العاني . ص 1١‏ . 

(90) الحسني ؛ الوزارات » حج ' . مصدر سابق . ص 78 . 
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أوعزت الحكومة البريطائية الى المندوب السامي في بفداد , أن يُعلْم حكومة العراق 
عن عزمها لانهاء الانتداب وترشيح العراق لعصبة الأمم , وطليت اليه فتح المفاوضات 
مع الحكومة العراقية لعقد معاهدة تحدد العلاقة بيذهما ,000 

وفي 1 اذار 1970 , ألّف نوري السعيد وزارته الاولى . مدعوماً من قبل 
الملك ؛ فبدأت المغاوضات بين الجانبين . ورأس الجائب العراقي فيها نوري السعيد , 
ومثل بريطانيا المندوب السامي الجديد في العراق السر ذرنسيس هنري همفريز 
« كللطمدهدة1 .5.1.11 » ونم التوكيع عقب انتهاء المفاوضات على معاهدة جديدة 
بين الجانبين في ٠‏ حزبران من تلك السنة*؛ وقد استهدفت هذه المعاهدة انشاء 
حلف وثبق بين الطرفين عند انتهاء فترة الانتداب على اساس الحرية والمساواة, 
لكن العراق لم يكن قد نال استقلاله آنذاك , ويذلك يصحب القول انها كانت مماهدة 
متكافئة بين الطرفين (*) 

لقد.وعدت الحكومة البريطانية العراق بآن عقد المعاهدة سيفضي الى استقلاله 
وسخوله محزاس عصبة الامم والغاء الانتداب ؛ وقبل الجائب العراقي بهذا العرض , 
غير أن ما حاء ببنود المماهدة بمس سبادة العراق بشكل كبير . فقد تضهنت احدى 
عشرة مادة مع ملحق للشؤون العسكرية مكون من سبع فقرات وملحق مالي مكون من 
خمس فقرات . وعدد من الرسائل الموضحة التي تبادلها الطرفان , كما الحق بها 
اتفاقية خاصة لتنظيم الشؤون العدلية وقع عليها في آذار سئة ١9755١‏ , وحلت محل 


(9) خدوري . مجيد : نظام الحكم . المصدر السابق . ص .1١5-5١60‏ 

0 8 نصت المماهدة على اجراء مشاورات صريحة بين الطرفين في الشؤون السياسية والخارجية 
ذات العلاقة بالمصالح المشتركة . ويقوم كل فربق بمعاونة الفربق الآخر في حالة الحرب 
على قدر استطاعته , وعلى الجانب العراقي تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة بما في 
الك استخدام طرق المواصلات للقوات البريطالية في العراق . وتامين الحماية اللازمة لها , 
ولاجل نلك يمنح العراق بريطاتيا قاعدتين جوينين تختارهما قرب البيصرة وفي غرب 
الفرات ؛ وان وجود هذه القوات البريطانية لا يمس سيادة العراق ٠‏ وان لا تدخل هذه 
المماهدة حيز التنفيذ , إلا بعد دخول المراق عصبة الامم , وتظل نافذة لمدة 76 عاماً . 
( لمزيد من التفاصيل الظر نص المعاهدة المنشورة في كناب عبدالرزاق الحسني : المراق 
في ظل المعاهدات ) . 

(/ا9 ) خدوري. مجيد : نظام الحكم , المصدر السابق » ص /آ١‏ - 318 . 
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الاتفاقية العدلية السابقة التي كانت ملحفة بمماهدة سنة 193117 . لقد جاء.في 
نص المعاهدة ,« أن سحفظ المواصلات الامبراطورؤة البريطانية هو من صالح الدولة 
العراقية » . و« ان مصالح الدولتين مشتركة وغير مختكفة » . ثم ان مواد المعاهدة 
وملاحقها يمكن أن تقسعم احكامها الى اربعة أقسام : ١‏ مواد عامة . ١‏ تعهدات 
مشتركة بربطانية ‏ عراقية . ؟ ‏ تعهدات عراقية لبريطانيا . 6 تعهدات بريطانية 
العراق . وعدت النقطة الى منحت فيها بريطانيا حق انشاء مطارين بريطانيين في 
العراق اخلالا بالسيادة الوطنية . لذلك شنت الاحزاب المعارضة ضدها حملة كبيرة . 
وحمل علبها قادة تلك الاحزاب في المقدمة منهم ياسين الهاشمي . وكذلك الصحف 
الوطنية وحدتت حرب صحفية بينها ودين الصحف الحكومية(*1) . وتحت وطأة 
المعارضة حل المجلس النيابي في تصوز وتمكن توري السعيد المدعوم من 
قبل البلاط. بعد أن نظم عمله بشكل معِيد . مستعيناً بحزب العهد الذي أنشاه أن 
يجري انتخابات مهمة -جديدة بفية ضمان وصول مجلس حديد يضم أغلبية م 
تأبيد عقد المماهدة وتصديقها (66) 

وفي ١6‏ نشمرين الثاني . أننهت مراحل الاندخايات وحصل مرشحو الحكومة 
على أغلبية ساحفة » وفي ١1‏ تشرين الثاني عُرضت فصول المماهدة على 
المجلس . وخَضَّعتٌ الى مجادلات.خادة . وشرح رئيس الوزراء أسباب عقد المعاهدة , 
ويَرّر النتائج بأن العراق ليس بمقدوره الحصول على الاستقلال دون أن تنهي بريطانيا 
انتدابها . وان موقع العراق الجفرافي يفرض عليه ضرورة عقد حلف عسكري » كما ان 
ضمان المصائح البريطانية في العراق لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية!"'' 2 
ويرغم ضغط المعارضة عند مناقشة بنودها فقد أسرعت الحكومة يعرضها على 
المجلس للمصادقة علبها . فتم ذلك خلال ضع ساعات ؛ فصادق عليها المجلس 
بأغلبية « 19 » صوت مقايل « ١7‏ » صوتاً . وامتناع « © » اصوات )'١6.‏ 


(58 ) عخدوري ؛ مجيد : تحرر المراق من الانتداب . مطيعة العهد . بقداد . 1916 , ص ١5‏ . 

( 99 ) نعمة : فيصل الأول والانكليز. المصدر السابق. ص /7910 . 

1٠٠١١ (‏ )ثممة : المصدر السابق؛ ص 55/8 . 

5-11 غدوري: مجيد : تحرر العراق من الانتداب ٠‏ المصدر السابق ٠ص ١١‏ . كذلك : خدوري . 
مجيد : نظام الحكم . المصدر السابق . ص ١79‏ . 
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3 َّ 3205 5 95 0200 
0 أسا فوا ادا وكنومه حم ا كيم 


4 


عاذت وؤآارة 31 كان ا م الدريد كانية الك أرا اي السكورر أله ماع عو الأمم في 


لقو 


#تمريون اأشاذي كان 5 بكنها ملئزمة بيخوب ساهدة 45 أ الخ 7 موك لالراس 2 
أتكراق تعضوية مجلس عميد ١‏ مم قأ5 خرت لهئة كناب الم ضيوع © علي محمل 
٠‏ 


لم4 لء» »6 53 3 وس اللمنة 0 | 30 نل 95 5 الشيدٌ 2 81 أأدوئة اونا 1« هذا لكا لاوجل 
بن 04 


. 3 1 5 9 2 هت 
ورعلائيا هن انابة العراق لسذة ون ؟ ؟ ٠ ١!‏ وطلءت التأجنة من الدولة المنيدية أن تضم 


- قور 3 1 ا 0 ع لزلكم 
مقناق الت.مع الذي 31 1 ابي اتموظة» 57 الوطذيين وخذلك الموذخافين 


0 
البريطانيين لعااهم العمكةاذب ألن 5 م معلا والكي 4 نزال في عور الممااحة . وأما 
اممتم عت الاهةة كي حلستها الثامكة حعشرة لسك +9650 ك١‏ بين ركدسها ملاحظات» . 
وتيا أنه دتالما أن أأدواة ألمذ نثربة متيف يأن العراق أصل, للاستقادل » فايس 
بو ة1 أب راض اطي ذلك فتررت الامجنة عيبل اليس فيه الى , وذاتك أشر 000 
يي مايس 154155 ود التقوير المقامن 2 .م الحراق عغلال عود الانلابي 

ع أعضاء لينة التتتمابات لدراسته ,» معض دنكيب الحكىمة اأبريطانية السير 

فرتتسيوين ذمدريز ؛ الذي مدءقه يأذه محأولة لنقديم صورة مصايدة عن تقدم اراق 

خلال مدة الازتدات )١51‏ 

جومثلال اللجئسة الم عع ابن ذا أن نه ألانن عأدات الدائمية 0 مشولت الحكومة 
البريطانية المندوب الأسمامر 0ش الديير فمةروز أن صر بأن حكومته توددي بأن يُسمع 
الحراق بالدخول الى عصبة الامم ,» وهي في نظرها الطريقة القانونية لانواء 
ام يج ووو ابد حك هتمه جرال هك ب هيداني م وا يوبن سته» نيلت باح سم جهن 

. 17/315 )اثميري, مجيه : تحير العراق من الاتتداب * مصدر سايق ؛ صن‎ ١٠١1١ 

١‏ 8 ) بتاول التغرير في كركن عام النقدخ الذي .حصل في العراق .خلال عهد الاذتداب في الجوائب 
السياسية رالادارية والاقتصادية والمسكرية والاجتماعية , ويؤكد التقرير اله في حالة 
نحرر الدراق من الانتداب . بالسحاب بربحلانيا من الاشتراك في الادارة . فان سدر الادارة 
الحكومية سيجري بصورة سهلة . وسيتم احلال موظفين عراقيين بدلا من الموظفين 
البريطانينن . كما يتناول التقرير التطور الذي ظهر في قطاع المواصلات والزراعة 
والصناعة والري والتجارة والتعليم والصحة طيلة فترة الانتداب . 

» عماءن0 و3ق:1آ1 /ه 0 علا مه ابممع1 الععررد‎ )١6 لمقعم‎ ٠ 
» 1920- 1931 . 
. ١8 خدوري . محيد : تحرر العراق من الانتداب . مصدر سايق . ص‎ ) ٠١7 (١ 
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الانتداب!“"'), وقد خصمت اللجنة جزءا من وقتها لمناقشة التقرير الذي خضع 
لمجادلات واسعة"٠‏ . 

وفي 1/88 كانون الثاني من عام ١93715‏ ء تلا رئيس لجنة الانتدابات الدائمية 
في مجلس عصبة الامم تقرير اللجنة عن تحرر العراق من الانتداب ؛ وفى الثالث من 
تشرين الأول من العام نفسه دخل العراق عصية الامم واعتّرف به دولة مستقلة0 . 


٠١ 8 (‏ ) آيرلند : العراق دراسة . مصدر سابق , ص 39778 . 

٠١6 (‏ )خدوري : تحرر المراق من الانتداب ٠‏ مصدر سابق : ص 710 - 374 . 

٠١+ (‏ ) آيولند : العراق دراسة » مصدر سابق. ص 7١4‏ . كذلك : خدوري : تحرر العراق من 
الائتداب » مصدر سابق ‏ ص ٠.5554‏ 


7ه 


الميحث الثاني 
العراق بعد الاستقلال 
من عام ؟"روا ‏ _ ومو 


كان التفيير الذي حدث بعد دخول العراق عصبة الامم ومنحه الاستقلال في 
تشرين الاول ١477‏ شكلياً » فقد ظلت المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت بين 
العراق ويريطانيا نافذة المفعول والتي اتخذت شكلها الكامل في معاهدة 191٠‏ , 
تقيد العراق في العديد مزه نشاطاته"') على ان تلك الخطوة لم تقنع المدركين 
لحقائق الامور , فكانوا يلاحظون ان الامور لم تتبدل جوهرياً . رغم ان ممثل العراق قد 
احتل مكانة بين ممتئي الدول الاخرى , وان المندوب السامي البريطاني اصبح سفيراً 
في بغداد . لكن المستشارين البريطانيين في الوزارات والدوائر العراقية ظلوا كما هم 
بعناوينهم ومراكزهم . كذلك فان الاتفاقيات والمعاهدات العراقية ‏ البريطانية ضمنت 
الحقوق والامتيازات لبريطانيا ورعاياها في العراق 040 

ويرغم ذلك فقد كان الملك فيصل ومن خلفه المجموعة الحاكمة . ومعظمهم من 
انصاره الذين خدموا تحت لواء الجيش العربي الذي كان يقوده خلال سنوات الحرب 
العالمية الاولى . مستبشرين بالوضع الجديد ‏ فارتاى ازاء ذلك ؛ أن يعهد رئاسة 
الوزارة الى عنصر جديد يتناسب وهذا الوضع ٠‏ فوقع اختياره على ناجي شوكت!!"') 


. 705 فيليب ويلارد : العراق دراسة . مصدر سابق . ص‎ ٠ )ايرلاند‎ ٠١/١ 

٠١8.١‏ ) البزازء عبدالرحمن: العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. مصدر سابق. 
ص ه١1#85-<ص5١7.‏ 

. 509 1-048 الحسني , عبدالرزاق : الوزارات . ج 7 . مصير سابق ؛ ص‎ ) ٠١9١ 


لما 


لاعجابه بكفاءته الادارية منذ أن كان متصرفاً للواء الموصل )1١(‏ 

ضمت وزارة ناجي شوكت اعضاء") لم يشغلوا مناصب وزارية من قبل أو 
انتظموا في منظمات سياسية ؛ وغالبيتهم كانوا من كبار الموظفين ومن ذوي الكفاءة 
والسمعة الحسنة'''') وكانت تلك رغبه ة الملك لاجراء تحسين في اداء المؤسسات 
الحكومية لمرحلة الاستقلال , فقد أنشِئّت نشِنّت الكثير من المؤسسات والدوائر وهي بحاجة 
الى المزيد من التطور والاستقرار: فالشؤون المالية بحاجة الى اعادة تنظيم . 
والجهاز العدلي لع يزل في طور النمو: والتعليم يحاجة الى عمل خان لرقع مستويانه 
والزراعة والري والمواصلات متخلفة بشكل كبير وتحتاج الى عناصر كفوءة لتطويرها , 
وكذلك قطاع الصمحة )١١(‏ 

بدأت الوزارة الجديدة تمارس عملها بجد ونشاط معتمدة على قدرة الوزراء , إلا 
انها لم تستطع مجابهة المعارضة في البرلمان صاحبة الخيرة والباع الطويل ؛ مقابل 
افتقار معظم هؤلاء الوزراء الى القابليات الكلامية ؛: وكانت المعارضة ترمي الى 
اسقاط الوزارة . عندها لم تجد بدا من الاستقالة , فاسندت رئاسة الوزراء الم . رشيد 
عالي الكيلاني 11920 ' 

١‏ - تمر الاثوريين 

في ١0‏ حزيران من عام ١4377‏ غادر الملك فيصل الأول الى انكلترا بناءً على 
دعوة من الملك جورج الخامس تاركاً العرض بيد ولي عهده الأمير غازي . بعد أن نجح 
في بكوين وزارة انتلافية يمكن الاعتماد عليها في ادارة شؤون البلاد . وقد اصطحب 
معه وزير المالية ياسين الهاشمي ووزير الاقتصاد والمواصلات رستم حيدر ووزير 


. اليزاز. عبدالرحمن : المراق من الاحتلال حتى الاستقلال. مصدر سابق‎ ) ١٠٠١١ 
كذلك : شوكت . ناجي : سيرة وذكريات ثمائين عاماً . مطبعة‎ . 5١48 ص‎ 11١1 ص‎ 
.7١0 ٠١ الخلود . بقفداد» ص ع‎ 

( © ) ضعت الوزارة كلا من : نصرت الفارسي للمالية وجميل الوادي للعدلية وجلال بابان للاقتصاد 
والمواصلات ورشيد الخوجة للدفاع وعبدالقادر رشيد للخارجية وعباس مهدي للمعارف . 
[ الحسني ؛ الوزارات . ج 9 . مصدر سابق. ص 5١١‏ ]. 

1١١ (‏ ) الحسني . مصدر سابق2. ص 15-09 .75١٠١‏ 

. 7861/5865 أبرلاند . فيليب : المراق براسة . مصدر سايق . ص‎ ) ١١7 ١ 

. 7197-7571 مصدر سابق ,ا ص‎ ١ ١ شوكت , ناجي : سبرة وذكريات . ج‎ ) ١١7١ 


داكا تك 


الخارجية نوري السعيد لمتابعة مهام اقتصادية ومالية في لندن )٠(‏ 

وما كاد الملك يستقر في لندن حتى بدأت تقلقه الأخبار الواردة من العراق , 
يسيب الخلاف التناشب بين المار شمعون بطريك الاثوربين والحكومة العراقية الناتج 
هن تمرده على السلطة المركزية وتحريض أشباعه على التمرر("6٠)‏ 3 وكانت الدواضم 
الحقيقية لهذا التمرد مطالبته بالحكه الذاتي لطائفته في الأراضي التى يعيشون 
فيها الحدكم) 

وكان الاتوريون قد نزحوا من منطقة حكاري فى تركيا اثناء الحرب العالمية 
الاولى ووفرت له بريطانيا الدعم والرعاية وأسكنتهم في معسكرات حول بعقوية 
واستخدمت ابناءهم ضمن القوات البريطانية تحت اسم رر قوات الليقفى » فريبط هؤلاء 

َ 0 1 

فأسهموا الى جانب القوات البريطانية في قمع الثورة التحررية العراقية عام 
عءعكما استخدمهم البريطانيون في حملات الحاديب التي نفدوها ضد العشاتر 
العربية والكردية الثائرة , ثم نقلوا الى منطقة الموصل لغرض اشكانهم وافتعلوا الفتن 
والاضطرابات في كركوك والموصل'"'' وكان هؤلاء يتعاملون بجفاء مع العراقيين 
ويتجاهلون الدوائر الحكومية فيراجعون المستشارين البريطانيين ؛ ثم أن الدعم 
البريطاني*) لهم قد زاد من غرورهم و شسجعهم على الثمادىي في الاعتداء على 
المواطنين والموظفين )1١4(,‏ 
أ.. محاولات الحكومة لاحتواء التمرد 


في 5 تشرين الثاني من عام ١557‏ التقى ناجي شوكت » وكان وقتذاك 

. 55١ البزاز. عبدالرحمن : العراق من الاحتلال . مصدر سابق. ص‎ ) ١١8 ١ 

1١١5 (١‏ )د.ك.و: ملفات البلاط الملكي . ملف القضية الاثورية . رقع د/ ١1١1١‏ وثيقة رقة 
(١غ:).‏ 

١١17 (‏ ) الخطاب ٠‏ رجاء حسين : تأسيس الجيش الفراقي . مصدر سايق . ص 2-161 375/8 . 

2.95-96)311١‏ .1ن .م0 , لأدباط,ه1 

١‏ ه ) كانت السلطات البريطانية نمنح لكل فرد اتوري يُسرح من الخدمة في ذوات الاليفي بندقية 
وعدداً من العتاد . فأصبح بحوزتهم بمرور الوقت كمية كبيرة من السلاح والمتاد ( لونكريك : 
العراق الحديث » حي ١ ١‏ مصدر سابق . ص 771١‏ ). 

)1١18(١‏ 0210.96 ,0 , لاكناناتم1” 


6 4 
وكوسما للوزرا بأأمار شمعون يغيض عليه عضوية مجلس الأعيان مخصص 4١‏ راتيا 


م 
سر كاه رةه آل +4 و0 ٠١‏ 4 هه » 
با كذ 000 أرضن اا دكا ال يي ١‏ دما ءفة لأفرضن 03 2 أن 5202 )م اورمأ 


اتن » م«مرضؤه كلى وطادي الجرضر 0 فأتصامع اليا نج 5 ذن ورا أ اخترايه لماخصرب 
زعيم الطائقة بما تملكه من ذنوذ طاغ وسيدارة كبيرة على ايدام الطاكطة إلكاث) 


وكان المأر شمعوين قد 35دع يطلبات عديدة الى عصبة الاهم وملا لب 
بالتسكلال » أو ذقله وطائذته الى منطفة ألخرى مارج العراق , إلا ان الرد كان مخيباً 
لامائه, ققد أوصت العممبة بأنه من غير الممن منحهم الاستقلال الاداري وان 
الحكومة العراقية ستعمل على اسكانهم مع -جميع العراقيين غير الممتوطنين , وفعلا 
شكلت الحكيمة المرائدة هبثة لتنفين الخوصية : واستةدمت لأجل ذلك أحد الخيرام 
الجويطاذيين في مهال الاسكان » إل" أن المار شمعون رفض التعاون مع الهيئة . وصار 
ييا بالعصيان المسام وحترضن أتباضة .تأى متمل السلاء, ضك الحكومة )١6:(‏ 

وفي مايس عام 191559 طلبت منه الممكومة أن يتوجه الى بغداد للتفاهم -حول 
الوضع الذي أصيبح متازما ؛ فاما حضر , طثب منه وزير الداعذلية حكمت سليمان أن 
يتعاون مع الحكومة وأن يقدم تمهداً خطيا بعدم عرقلة أعمال الحكومة » وأن يكون 
اكد الرعايا المشلصين للماك » وإلا فانه يعد مسحجوزاً ولن بعود الى الموصل, منطقة 
سكناه . ومرة أخرى كرر رفضه وهدد بأنه أن يكون مسؤولًا عمأ سيقوم به أتباعه اذا لم 
يرجم الى الموصل . وفعلا قام اتباعه بالنزول الى السهل الممتد بين زاخو ودهوك ثم 
الى الموممل ؛ وأعانوا العصبان المسلح ضد المعكومة وطردوا الموظفين الرسميين من 
زاءهو , وقطعوا طريق دهوك ب موصل 1567) 

«عااما سمع الملك فيصل الذي كان في لندن أخبار الخلاف ؛ أسرع بارسال, 
برقية الى حكومته مستفهما عن تفاصيل المشكلة!''') فأجابه رئيس الديوان الملكى 
ببرقية مماتلة موضحاً له تفاصيل المشكلة ؛ غير ان الملك لم يتأخر فرد عليه ببرقية 
١١9 (‏ )لونكريك : العراق الحديث. ج ١‏ . مصير سايق. ص 7376 . 
8973نت .م0 ,لذنا2)6 1 ... 
١51١‏ )الحسني : الوزارات. ج 7 . مصدر سابق . ص 717-1574 . كذلك : 

8 60 .م20 , اكسطعة 1 

١7١2١‏ ) د.ك .و: ملفاتث البلاط الملكي , ملف القضية الاثورية » رقم / ١١١‏ وثيقّة رقم 


.)١١( 


2-١ 


مستعجلة طلب فيها من الحكومة التحلي باللين مع المار شمعون والسماح له 
بالمودة للموصل 50) 

ولما كانت الحكومة تشعر بأن عودته الى الموصل ستضعف من هييتها وتشمجع 
الطوائف الاخرى على التمرد وهو ما يشكل اخلالا بالسيادة , فقد مضت باجراءاتها 
الحازمة غير عابئة بتوحبهات الملك "1) 
ب . استخدام الجيش في تاديب المتمردين 

اضطرت الحكومة للاستمانة بالجيش عندما وجدت ان كافة الوسائل الممكنة 
لحمل المار شمعون على الالتزام بأوامر الحكومة قد فشلت , فاتصل وزير الداخلية 
برئيس اركان اجيش لتهيئة فوة عسكرية لتاديب المدمردين .(6) 

وقبل القيام باية عملية عسكرية ؛ وجهت الحكومة انذاراً للمتمردين امهلتهم 
فبها سبعة أيام لكي ينزعوا سلاحهم ويذعنوا للنظام واطاعة اوامر الحكومة والقانون 
وإلا فانها ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم وتعاملهم كمتمردين . إلا انهم 
لم يذعنوا للانذار. فجردت الحكومة قوة عسكرية .تحت قيادة اللواء بكر صدقي 
لتأديبهم بعد أن لقيت تاييداً من نائب الملك الامير غازي . فسارت القوة باتجاه 
مناطقهم فتم القضاء على تمردهم » وسلم قسم منهم الى الجيش . أما الباقون فقد 
فروا الى سوريا عبر نهر دجلة في شمال زاخو . وقبلتهم حكومة الانتداب الفرنسي 
لاجئين وأسكنتهم في مناطق متاخمة: للحدود العراقية 0" 

ولما لم يجد الملك فيصل مخرجاً اضطر تحت ضغط الأحداث التي تناولتها 
وسائل الاعلام البريطانية في لندن . للمودة الى يغداد لتدارك الامر . لكنه وجد الأمن 
قد عاد الى نصايه بعد القضاء على التمرد (7) 

لاقى انتصار الجيش على المتمردين تابيدا شعبياً كبيراً فى كافة انحاء 
العراق . وقد كان هذا العمل اختباراً حقيقياً لقدرة الجيش على حماية أمن البلد 


(5؟7١)د.ك.و:‏ مصير سابق اعلاه» وثيقة رقم ١‏ 878 7غ ). 

( غ5١١‏ ) المفتي .حازم : المراق بين عهدي ياسين الهاشمي ويكر صدقي . مطبعة سومر . 1992٠‏ , 
بغداد2.» ص 50 . 

( 65؟١‏ ) الحسني : الوزارات . ج 7 . مصدر سايق ٠‏ ص 517/73 710/17 . 

١17+ (‏ ) المفتي . حازم : المراق بين عهدين ٠‏ مصدر سايق . ص 84” . 

, 57١ البزاز. عبدالرحمن : المراق صن الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق . ص‎ ) ١؟31/‎ ١ 


607هه 


واستقراره وبالذات في الموصل وكركوك بسبب اعتداءاتهم على مواطني 
المدينتين!"! وفىي ١7‏ آب اصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه انتهاء الحركات 
التاديبية التي قامت بها قوات الجيش وتكللت بالنجاح والقضاء نهائياً على 
التمرد (5؟1) 


. الموقف البريطاني من التمرد 

كان البريطانيون عند قيام الحرب العالمية الاولى قد استخدموا الاتوريين 
الساكنين في منطقة جبال حكاري يتركيا ضد الدولة العثمانية . ولما عجزوا من 
0 يوحه الجيشن المتماني الذي سحقهم وشتتهم هريوا الى شمال ابران 
واستقروا هناك . وبعد انتهاء الحرب جاء بهم البريطانيون الى العراق وأسكنوهم في 
معسكرات بالقرب من بعقوية . ثم أستماتوا بهم لاغراض القدمة والتجنيد فى صفوف 
القوات البريطانية العاملة فى العراق . وعندما وقعت المجايهة ببنهم وبين الحكومة 
العراقية عام 19317 ءلم تتخل عنهم بريطانيا . فقد مارس المسؤولون البريطانيون ‏ 
في لندن ضفطأ على الملك فيصل الذي كان في زيارة الى لندن أنذاك » ٠‏ لكي تغير 
حكومته من موقفها من الاثوريين('"' . لذلك كان ,الملك فيصل يرسل البرقيات 
المتلاحقة الى رئيس ديوانه يطلب فيها الدتخفيف من الضغط على الاتوريين لحين 
عودته الى يفداد . لقد جاء نداء الملك فيصل من لندن أثر الحملة الاعلامية التي 
اثارتها الصحف اللندنية أنذاك ضد اجراء الحكومة العراقية الذي اتخذته مع 
المتمردين . حتى ان يعض الصحف ذكرت ان استقلال العراق سيعاد النظر به في 
مجلس عصبة الامم . اذا م4 أستمر في ضفطه على الاقليات . وكانت غالبية تلك, 
الحملات الاعلامية تدخل في اطار الحملة الاعلامية لحمل الحكومة العراقية على ' 
اعادة النظر باجراءاتها ‏ لكن الاخيرة مضت ياجراءاتها غير مبالية بضغوط الحكومة 
البريطانية والحملة الاعلامية التي تثيرها الصحف اللندنية .0') 


(8؟١2.98)1‏ نن .م0 , طوناطرة1 

. 5801 ص‎ ٠ )الحسني : الوزارات . ج 7 . مصدر سابق‎ ١79 ١ 

ءا١ط‎ ء١9150‎ -١914 الحيدري . رياض رشيد ناجي : الاتوريون في العراق‎ ) ١70١ 
. 73595 مطبمة الجبلاوي. ص‎ ٠ ١51/ا/ القاهرة‎ 

١١١‏ )د.ك.و:ملفات البلاط الملكي . ملفة د/ 191571١١‏ اص 31.00 :2,8528017 الرقم 


.)١١( 


وفى بغداد حاول وكيل السفير البريطاني المستر اوجلفي فوريس « -1أج0 .3/60 
وء6رهظ ع » أن بمارس نوعاً من التهديد مع البلاط الملكي والحكومة العراقية في 
ائناء تصاعد الازمة . فقد ابلغ الدكومة بأن اعتقال المار شمعون سيؤديى الى ثورة 
كبيرة بكوم بها الاثوريون ضد الحكومة!"'') , وهو مأ أثار حنق نائب الملك الامير 
غازي وفسره بأنه وسيلة من وسائل التهديد ضده ودفعه ذلك لدعم الحملة العسكرية 
والاشراف علبها بنفسه ضد الاثوربين في وقت كان رئيس الدكومة الكيلاني اكثر 
تشددأ من غيره في اسجراءات الحكومة , ومضى يها حمتى النهاية غير مبال بالتهديد 
البريطاني 050 

وحاول وكيل السقير البريطاتي أن يفعل الثسيء نفسه مع وزير الداطلية حكمت 
سليمان. اكن شذه المرة شاركه فى الاستفزاز كينهان كورنواليس 
« 5زأله ه01 .>1 » مستشار وزير الداضلية , فقد وضحا له أن سعز المار شسهون 
سيؤدي الى قيام ثورة آثورية ضد الحكومة . وان ذلك يمس معاهدة ١41٠‏ ويؤدي 
الى تدسفل القوة الجوية البريطانية في النزاع لصالم الثورة . وعلى اثر ذاك قرر وزير 
الداهلية #قديم استقالته ما أم يُقَدُمِ المار شمعون للمحاكمة . وأيده فى قراره رئيس 
الحئّ.ومة » ولمما نلم نائب الملمك بالحمادتة طلب استقدام إقوئدس 
« 20005 .1.:) » سكرثير مستشار وزير الداءخلية لمقابلته . وطلب منه ايضام 
دأ اله 5ورنواليس وفوربس لوزير الداخلية , وأخبره ان ذلك التصرف د يؤدي الى 
أزمة وزارية . لأن وزير الداذلية سيقدم استقالته . وان الوزراء جميعاً يدعمونه ومن 
المعتمل أن بقدموا استقالاتهم جميماً . وذلك سبثير الرأي العام . أما ادموئدس فقد 
أستائن من الامير غازي أن برسّع الى وكيل السفير البريطاني ليستوضح منه 
الموقف , ثم يعود اليه مساءً ليطلعه على الرد . وفملًا عاد ادموندس في انْيومْ نفسه 
لبقابل الأمير غازي ويخبره بالرد وهو ان استقالة الوزارة عملية كبيرة ستؤدي الى 
حدث سياسي غير معروف النتائج , والتمس منه أن يقابل وكيل السفير . وفي 19 
حزيران 19411 اجتمع الامير غازي مع وكيل السفير وناقشا الموضوع معاً , وابتدأ 


. «كيل السفير بالكلام قائلًا : ان الوزارة فهمت الموضوع بشكل مغاير لما كان يقصده . . 


مصسيمة 


(17١1)د.ك.و:‏ علفات البلاط الملكي » ملفة دم 21١977 .1١١‏ رقم 21١‏ ص لاا - 
ص ١7”‏ . 
(؟١‏ ) كنة , خليل : المراق أمسه وغده » بيروت .1١97351‏ ص .2١‏ 
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فاجابه الامير غازي : ان التورة اذا وقعت فستهدد سلامة المطارات#البريطانية التي 
يعمل فبها غالبية الاثوريين العاملين ضمن قوات « الليفي » البريطانية . إذ انهم 
سيجدون اخوانهم واقرباءهم ضمن الثورة التي ستعلن ضد الحكومة . ومن غير 
المستبعد أن يشاركوا فيها ؛ وستتاثر المطارات وستحدث فوضى وستترك آثارأ غير 
طبيمية في نلك المواقع العسكرية!''' . ولما كان الانكليز يشعرون بان استقالة 
الوزارة ستترك تصوراً سلبياً في الأوساط السياسية الدولية . مفاده ان البريطانيين 
ما زالوا يتدخلون في شؤون البلاد ويفتعلون المشاكل برغم دخول العراق عصبة الام 
والتزامه بمعاهدة عام ١417١‏ المعقودة بين الطرفين . لقد أدرك الامير غازي 
والحكومة العراقية بان موقف السفارة الذي سيؤدي الى استقالة الوزارة لا يستحق 
كل هذه التضحية . لذلك واصلت الحكومة اجراءاتها ضد المتمردين بعد أن عدلت عن 
استقالتها » ونفذت احراءاتها بحق المار شمعون وجهزت حملة عسكرية ضلد 
المتمردين الاتوريين بقيادة اللواء بكر صدقي , ولقيت تاييداً شعبياً واسعأ . واثناء 
المملية العسكرية , استرعى انتباه الامير غازي وجود كمبات كبيرة من الاسلحة في 
حوزة 5 المتمردين » فقصد السفارة وطلب بلهجة شديدة ايضاحاً من السفير عن مصدر . 
تلك الاسلحة التي صادرها الجيش من المتمردين . وعن سبب تأييد بعض الموظفين 
البريطانيين للمتمردين الاثوريين » ولما علمت الجماهير الشعبية بذلك الموقن» 
انطلقت تردد الهتاف بحياة الامير غازي:الذي عدت موقفه هذا تحديا للوجود 
البريطاني , فلقي موقفه صدى شعبباً كبيراً واتسعت شعبيته وباتت الجماهير تردد 
اسمه قبل اسم والده الملك فيصل الذي كان حتى ذلك الوقت -خارج العراق !"3 

لقد عكست الخلافات بين الموقفين العراقى والبريطاني من قضيه الاقوريين 
انطباعاً لدى المواطنين والمحللين السياسيين بان السلطات البريطانية كانت 
تسعى لاستغلال الاضطرابات الداخلية وخاصة ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وتحاول 
تغذيتها , إذ ان التفرقة بين ابناء الشعب الواحد تقوي موقفها في البلاد ؛ وبالمقابل 
أتبت الامير غازي ومن وراءه الحكومة الوطنية التي يرأسها الكيلاني قدرتهما على 
مواجهة المشاكل ومعالجتها , وبالوقت نفسه الوقوف بوجه السفارة البريطانية بحزم 
١(84؟١1)فرج.د.لطفي‏ جهفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي 

والخارجي ٠‏ مطبعة سومر, بقداد /1971. ص /ا9-8غ6. 

( 10 ) فرج , د . لطفي : الملك غازي ودوره في سياسة العراق . مصدر سابق .ص 07-60٠‏ . 


600 


عندما يتطلب الموقف ذلك . أما البريطانيون فقد ترك لديهم ذلك المرّقف انطباعاً 
سلبياً على مستقبل مصالحهم في البلاد في ظل حكم الامير غازي اذا ما تولى 
العرش وان المشكلة التي وقف منها الأمير وحكومته موقفاً متشدداً . أوضحت لهم ان 
العلاقة معهما يجب أن تكون في ضوء التاييد الشعبي الذي اصبحا يحظيان به 
وكذلك موقف الحيش منهما . 
ل . الاجراء الحكومية بعد انتهاء التمرد 
اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لانهاء ما تبقى من ذيول التمرد . ففي 
11 آب 19377 قرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية العراقية عن المار شمعون 
: وعمته سورما خاتون ويعض أنصاره لقيامهم بأعمال تعد خطراً على أمن الدولة 
وسلامتها , وقد نقلتهم احدى الطائرات البريطانية الى جزيرة قبرص . ومن جانبه 
وبعد استقراره في جزيرة قبرص » لم يتوقف المار شمعون عن نشاطه وإثارة القضية 
أمام عصبة الامم عبر رسائله التي ارسلها الى العصبة , مطالباً بارسال لجنة دولية 
للتحقيق في القضية . كما حاول الاتصال يأحد رجال الاعمال آلالمان المقيمين 
بالجزيرة ؛ وطلب منه تدخل المستشار الالماني ادولف هتلر لدعم قضيته , فسافر الى . 
لندن لهذا الفرض لكنه لم يفلح في تحقيق أية نتيجة 80" 
' وفي لندن اثارت الصحف قضية الاثوريين واتهمت العراق بالتخلف والوحشية , 
. كما حاول بعض المتعصدين اثارة الموضوع أمام عصبة الامم مطالبين ياقصاء العراق 
من عضوية العصبة ووضع العراق مجددا تحت الانتداب البريطاني لأنه غير مؤهل 
للاستقلال حسب ما جاء بادعاءائهم يفلد 
وازاء ذلك سافر الى جنيف وفد عرافي في 51 ايلول ١9371‏ برئاسة ياسين 
الهاشمي لعرض وجهة النظر العراقية حول الموضوع : وتتلخص تلك الفكرة بان 
الحكومة العراقية لها موقف من الاثوريين على أساس موقفهم من السلطة . فالذين 
كان ولاؤهم للسلطة واحترامهم لقوانينها تابتاً يعاملون كعراقيين : أما الذين أسلموا 
للبلاد فلا بد من ايجاد مأوى لهم خارج العراق . وستقدم الحكومة العراقية المساعدة 


(5؟١‏ ) الحستي : الوزارات » جح ؟”. مصدر سابق. ص 7١5١‏ . 
١‏ ) المفتي ٠‏ حازم : المراق دين عهدلبن ٠‏ مصدر سايق . ص "37 . 
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قررت عصبة الامم في ١7‏ تشرين الاول ١977‏ عد قضية الاثوريين مسألة 
داخلية يحق للحكومة العراقية معالجتها كما تشاء وقررت تأليف لجنة لتامين سكن 
الذين سينزحون خارج العراق ؛ وقد قبلت الحكؤمة الفرتسية قبول نحو الفي شخص 
منهم بالانتقال الى سوريا (16) 

كانت اجراءات الحكومة باستخدام الجيش لانهاء التمرد موفقة الى حد ما , 
وهي مضدارة لذلك تحت ضغط المتمردين الذين رفعوا السلاح بوجهها . بصفة ان 
غالبيتهم لم يكونوا أصلًا من مواطني البلد ء وانما دخلوا مهاجرين تحت رعاية 
. السلطات البريطانية ٠‏ وعلى الرغم من قيام الحكومة العراقية بتوفير الدعم والرعاية 
لهم ومنحهم الجنسية وعدّهم من مواطني البلد . إلا ان.م كما رأينا يؤدون دوراً 
تخريبياً ضد.؛لبلد واسكخدموا من قبل السلطاك البريطانية كأدوات لقمع الانتفاضات 
الوطنية المطالبة بالاستقلال ..فضلًا عن عدم احترامهم قوانين الدولة وتعرضهم 
للدوائر الحكومية وموظفيها , واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وهو ما أدى الى 
تذمر المواطنين منهم , وكانوا ينظرون اليهم كما ينظرون للبريطانيين , لذلك لقيت 
تلك الاجراءات صدى طيبأ في الاوساط الشمبية التي عدتها هوجهة ضد 
البريطانيين :وقد عزز هذا الاجراء التاديبي ضد المتمردين الثقة بالجيش في حماية 
أمن البلاد . 1 1 


 '"‏ وفاة الملك فيصل الأول وتنصيب الامير غازي ملكا 

بانتهاء المشكلة التي اثارها المار شمعون » قرر الملك فيصل , ويناءٌ على 
نصيحة اطبائه السفر الى سويسرا ليرتاح قليلا ويستشفى مما يعانيه من أمراض ؛ 
فقد كانت صحته سينة واعصابه مرهقة )١'١‏ 


ويعد وصوله العاصمة السويسرية بستة أيام توفي بشكل مفاجىء وفي ظروف 


١1 (‏ ) الفيسي . سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية » ج ؟ , 
مصير سابق .ع ص ١69089‏ . 

. 151١ )القيسي : المصبير السابق اعلاه. ص‎ ١59 (١ 

١6٠ (‏ ) البزازء عبدالرحمن : المراق من الاحتلال . مصدر سايق . من 71١‏ . 
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غيرطبيعية ظلت الالسن تلاحقها حتى يومنا هذا('؟') . ولما وصلت انباء وفاته الى 
بغداد في 8 ايلول عام 1551 ؛ عقد مجلس الوزراء اجتماعاً عاجلًُا في اليوم نفسه 
وقرر تتويج غازي الأول ملكا على العراق . وفى ١١‏ ايلول توجه الملك غازي بموكب 
خاص الى مجلس الامة لاداء اليمين امام اعضاع المجلس استكمالا للشروط 
الدستورية في تتويجه ملكا )1١(‏ 

لم يتمكن الملك الشاب من سد الفراغ الذي تركه والده يسبب صفر سنه البالغ 
١‏ سنة وقله تجريته , كما انه لم يكن على قدر كبير من الذكاء .والخبرة 
السياسية!"؟') وندت عليه علائم الارتباك واضحة منذ الساعات الاولى لوفاة والده . 
وأكدت هذه المؤشرات افتقار الملك الجديد لمعرفته بأساليب الحكم والادارة وحاجيّه 
اأتوحيه . مقّد اتممل بالسفير البريطاذني « فرنسيس همفريز » حال وفاة والده » وطلب 
منه التعاون في هذه المرحلة الحرجة وأن بمد له يد المساعدة وعلى اثر ذلك اتصل 
السفير البريطاني دياسين الهاشمي وأملفةه باتياع ما دقتضيه التقاايد الدسدورية 
بشسأن تتوبيج الامور غازي ملكا على أليلاد 166) 

شهدت مدةٌ 5 حكم ‏ الدلك غازي اضطراب ابات كثيرة في ميظم اماء البلاد واخطت 
الادارة الذتلال ظاهراً 7 ذكيرد ( الأضطرابات العشائرية والصراعات” السداسية 
والاصطدام بالمصالح البريطانية » وأثر ذلك كثيراً على سير الادارة وتقدمها(*»" . 
وكان لقيام الحكومات بتيديل الموظفين بشكل مسثمر . قد سيب ذلك ايضاً تدهورا في 
وضع الادارة ونجم عنها فقدان السيطرة الحكومية على بعض الوحدات الادارية . وهو 
ما اضطر مستشار وزارة الداخلية كينهان كورنواليس , الى تنبيه الملك .غازي على 
مساوىء بعض ممارسات ,ؤُساء الوحداث الادارية في بعض الألوية . الامر الذي دفع 


١41١ (‏ ) القيسي . سامي : ياسين الهاشمي ٠‏ مصدر سابق . ص ١11‏ . كذلك : مذكرات سندرسن 
باشا طبيب العائلة الملكية في المراق 872-١١11١14‏ 15 » عسرة آلاف ليلة وليلة » ترجمة 
سليم دله التكريتي . ط 7 . مطبعة دار الخلود , لبنان ‏ بيروت , 719801 شس 7١9‏ . 

. 11١ )فرج, لطفي جمذر : الملك غازىي, . مصدر سابق » ص‎ ١47١ 

. 1116 ساصي : ياسين الهاشمي ؛. ج ؟ » مصدر سابق . ص‎ .٠ )القيسي‎ ١479 

١46 (‏ )فرج. لحلفي يعفر : الملك غازي . مصدر سايق» ص 11١‏ . 

( 6غ8١1‏ ) الجواهري , عماد احمد: نادي المتلى وواجهات التجمع القومي, فو, المراق 
غ5١-15855.‏ مطبعمة دار الجاحظ. يفداد, 1974 2 اص ”7١ا.‏ 
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بالملك الى أن يلمح الى رئيس الوزراء آنذاك جميل المدفعي بوجود بعض الشكاوى 
من احبراءات وزارثه وقد فسر رديس الوزراء هذا التلميح بائه اشارة من الماك للتخلي 
عن الوزارة!"4 » فقد كانت بعض الوزارات وخاصة وزارة المدفعي الثانية التي تشكلت 
في ١١‏ شباط ١1974‏ ووزارة علي جودت الايوبي الاولى التي تشكلت في ١‏ أب 
6 قد أهملت التقارير الني كانت تصلها عن سوء الادارة في الألوية . ولما تولى 
عبدالعزيز القصاب وزارة الداخلية في وزارة المدفمي الثالثة التي تشكلت في ؛ آذار 
0 وجد في ددج الوزير السابق أوراقاً مكدسة من التقارير والاقتراحات المهملة 
كان قد أرسلها بعض المتصرذفين والمفتشين الاداريين توضم سرء الادارة في 
الالوية )١1(‏ 

متامل ذلك فقد المت الحقومة بالجيش في .المدث ما بين 19150. 
2114 , بوصفه من مقومات الدولة القوية . لامحافظة على كيائها من التهديد 
الخارجي وسلامة اليلدا'*') , وقك ساعد الملك غازي في تطوير الجيش وتابع 
انشطته المختلفة وشجع على تطوير كقاءات الدسكريين. فاصبم ماج 
لتلضماط!"؟') . الذين بدأوا يمارسون ضغطاً قوياً باتجاه تقليص ننوذ اليمثة 
البريطانية في العراق . وخاصة بعد دخول العراق عصية الامم لاعتقادهم بأنهم 
تخلصوا من الهيمنة البريطانية , إلا انهم اكتشفوا فيما بعد ان ما حصل كان شكلياً ٠‏ 
ومع ذلك فان نجاح الجيش بتاديب المتهردين الاثوريون قد أدى الى تعاظم الروح 
المعادية لبريدطانيا التي كانت تستهين بقدراثه فكانت تضع قدراته وكفاءته في مرتية 
ثانية بعد قوات الليفي الذي تضم الاذوريين , وقد عبّر الجيش عن ذلك بقصفه معسكر 
القوة الجوية الملكية في الموصل سنة ١90377‏ بالمدفعية وكذلك تهديدات ضباطه 
بقتل عضو البعثة السسكرية المريطانية .160') 


لج سويت د 


( 167 ) القيسي : ياسين الهاضمي , ج 8 ؛ مصدر سابق » ص ١710/‏ . 

١4/١‏ ) الهاشمي . طه : المذكرات 1417-1519 153 .ج ١‏ «تحقيق طلتوة ساط المدري: 
دار الطليمة . بدروت » /1955317أ اص 3غ . 

. 157 مصدر سايق . ص‎ ٠. الخطاب ؛ رجاء -دسين : تاسيس الجيش المراقي‎ ) ١68( 
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وفي ١1‏ حزيران 0 الارادة الملكية بتنفيذ قانون الدفاع المدني الذي طبق 
نظام التجنيد الاجباري فانتشرت مراكز التجنيد في انحاء البلاد لاستقبال الشباب 
وسوقهم الى مراكز التدريب فساعد هذا القانون برغم المشاكل التي رافقت 
تشريغه('"') في تهيئة 'قوة احتياطية للسيطرة على مناطق الاضطرابات في البلاد 
وتعزيز الدفاع عن الحدود ‏ كما سنرى ذلك لاحقاً”"" . وقي عام 197 تقرر اعادة 
تنظيم الجيش على اساس الفرق بعدما كان يتالف من وحدات صغيرة » فتم تشكيل 
الفرقتين الاولى والثانية (؛"') 

وفي عام ١97‏ ذم تشكيل الفرقة الثالثة , أما الرابعة فقد تشكلت عام 
08٠‏ وفي عام /ا41١‏ وضع نظام -جديد لمدرسة الاركان سميت بكلية 
الاركان وعدت الدراسة فبها من الدراسات العليا(”"'! وتأسست مدرسة الطيران عام 
وكانت الفاية منها تدريب الطلاب ليكونوا طيارين وضباطا فندين » واختير 
معلموها من طلاب البعثات الذين ارسلوا الى انكلترا )٠١.‏ 

ان الاهتمام الواضح بالجيش والمذيثي لتطويره من قبل الحكومات كان . في 
جانب منه ٠‏ بسبب سعيها لاستخدامه في قمع الفتن والاضطرابات التي وقعث في 
اذنحاء مختثلفة من مناطق البلار(ه١٠)‏ . كما حدث في تمرد الاثوريين عام 
007 . وكذلك في قمع التمردات التي احدثتها العشائر وخاصة في الفترة 
الممتدة بين عامي )6(19131/-1١5915126‏ كقيامه بقمع حركة الشيخ محمود في 
السليمانية ومنطقة بارزان ضد البارزانيين » وضد اليزيديين فى جبل سنجار. 
وتمردات العشائر في الفرات . غير ان بعض الساسة المتنازعين على مصالح ذاقِية 
مدي ا جب جه | 
١077 (‏ ) القيسي . سامي : ياسين الهاشمي . مصدر سابق ؛ ص 748 . 
١077١‏ ) الهاشمي . طه : المذكرات . ج ١‏ ء مصدر سابق .» ص 87 ١‏ . 
( غ6١‏ )الهاشمي : المذكرات . المصدر السابق أعلاه. ص ١66‏ . 
١66 ١‏ ) دليل الجمهورية العراقية : مصدر سابق. ص 316 . 
١01١‏ ) المصدر السابق اعلاه, ص 77:6 . 
١‏ /ا16 ) الخطاب . رجاء : تاسيس الجيش المراقي . مصدر سابق . ص 37 . 
168١‏ ) الخطاب : المصدر السابق اعلاه؛ ص 158 . 
1١6954 9‏ ) الحسني : الوزارات . جم ”؟ . مصدر سابق 2 ص 03 . 
( ->ة١‏ ) القيسي . سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي . مصدر سايق ٠.‏ ص 31١8‏ . 


عمدوا الى استخدامه في ضرب ابناء العشائر٠'),‏ الذين كانوا أدوات بيد 
شيوخهم . فكان هؤلاء الساسة يتيرون بعض العشائر في مناطق الفرات بوجه 
الحكومات القائمة لاجبار الوزارة على الاسنقالة!'0' , كما حدث في تمرد عشائر 
الاكرع الذي قاده شعلان العطية في مايس ١975‏ , فتحركت قوة عسكرية بقيادة 
اللواء بكر صدقي لاخمادها فاستفل المعارضون للوزارة هذا التمرد وراحوا يحرضون 
المشائر فعثرت قيادة الجبش على كتاب مرسل من حكمت سليمان الى الشيخ شعلان 
العطية يحرضه على التمرد ضد حكومة باسين الهاشمي بهدف أسقاطها . وسيب 
ذلك هو ان ياسين الهاشمي الذي شكل وزارته في ١17‏ اذار ١9470‏ لم يسند وزارة 
الداخلية الى حكمت سليمان التي كان يرغب بها , وكان هذا المنصب من أهم 
المناصب أنذاك . فاظهر حنقه على الهاشمي برغم ان الاخير كان حليفاً له .,13) 

كما ان الخوف من تطبيق قانؤن التجنيد الالزامى والمقت الذي قوبل به هذا 
القانون . شكل عاملًا مهمأ في قيام بعض الاضطرابات العشائرية التي وةعت في تلك 
المرحلة . فضلًا عن المنازعات التي وقعت يسبب التنافس على الأراضي.التي لم تدم 
تسويتها . وسوء الادارة المحلية وفساد الموظفين كلها كانت من الامور الاساسية 
التي أدت الى تلك الاضطرايات )١"‏ 

ولد استخدام الجيش في قمع تمرد العشائر واستخدام القوة ضد ابنائها , 
استياء بين صفوف الضياط والجنود , الأمر الذي دفع بالفريق جعفر العسكري لان 
يقترح تشكيل فوة درك تستخدم في قمع التمردات الصفيرة التي تقع في البلاد بدلا 
من استخدام الجيش ء, وعدم تكليفه بهذه المهام التي تبعده عن واجباته . وكان هناك 
مَنَْ يرى ان الشرطة وحدها كفيلة بضمان الامن الداخلي .*"') 


. 6959 مصدر سابق . ص‎ . ١ )الهاشمي , طه : المذكرات . ج‎ 111١١ 

, )محمدء علاء جاسم : جعقر المسكري ودوره السياسي والمسكري . مصدر سابق‎ ١179١ 
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 '"'‏ انقلاب بكر صدقي 

أذت سياسة استخدام الجيش في قمعم التمردات العشائرية الى ظهور نزعة 
لدى كبار الضباط الى احداث تغييرات سياسية واسقاط الحكومات , وتنامت تلك 
النزعة بعد ازدياد قوة الجيش عام 19157 وهو ما شجم بعض الضباط الطموحين 
لاقحام الجيش بالسياسة الذي توج بانقلاب عام 191 الذي قاده الفريق بكر 
صدقي ضد وزارة ياسين الهاشمي في 9! تشرين الأول عام 99151 (32) 

وكانت شخصية الفريق بكر صدقي . وهو كردي القومية . قد لمعت بين اوساط 
الجيش بعد القضاء على تمرد الائوريين عام 977 ؟ , وتمردات. عشائر الذفرات 
الأوسط بين 5916-5916 ء فبدأ الزعماء السياسيون يخطبون وده ويتقرمون 
الوه خاصة حكمت سليمان الذي كان الى وقت قريب حليةا لياسين الهاشمي , وكذلك 
جعقر ابو التمن ومجماعة الاهالى 9" يزعامة كامل الجادرجي الذين تقربوا منه ونتح 
عن ذلك نعاون مدني مه عسكرى, سد -حكومة الهاشحي . كان وراءه .حكمت سليمان . 
ولما شور بكر صدقي باهمية وعلو مكانته , رأودته رغبة الزعامة فاخن يخطط للوصول 
الى السلطة!""' : فاستغل فرصة سفر رئيس اركان الجيش الفريق طه انهاشمي 
شقيق رئيس الوزراء الى انكلترا فاصبم رئيساً لأركان الجيش بالوكالة بوصفه أقدم 
ضابط يليه ؛ ثم زحف بقوة عسكرية الى بفداد لاجبار وزارة ياسين الهاشمي عاى 
الاستقالة 341 

حاول وزير الدفاع الفريق جعفر العسكري أن يثني القوة الزاحفة من بعقوبة الى 
بقداد على الاحتكام للمنطق ٠‏ والتوقف عن عملها الطائش تجنياً لاراقة الدماء 
البريئة . فذهب مخصياً لملاقاة قائدها في المنطقة المحصورة بين بغداد وبعقوبة , 
إلا ان ضباط القوة من زمرة بكر صدقي أوقفوه في منطقة « خان الدير » وقتلوه يتوه . 


( 13 )فرج ء لطفي : الملك غازي . مصدر سابق » ص 171 . 
. (©) تمكلت جماعة الاهالي من الشباب الجامعىي المتقف . وكانت ميواهم ليبرالية ؛ واصدررا 
مجريدة الاهالي عام 15371 ؛ واتخذت من الاشتراكية القريية اساسا ايديواوجياً لها . 
« الجادرجي, ٠‏ كامل : اراق كامل الجاردجي ١‏ دار الحلليعة » بيروت ١ل/ا5١ا,‏ 
دن .»)١9١١‏ 
30,7١‏ ) المقتي , -عازم : المراق بين عودين » معدر سابق , من 8/. 
1١89‏ ) مهمد ؛ علاء “جاسم : جمئر المسكري ؛ مصير سايق ا ص ١1ك1ا.‏ 


ااال 


من قائدهم , ثم واصلت القوة زحنفها الى بغداد(*"' . وارسل قائد الانقلاب طائرات 
ضربت مدينة بغداد بالقنابل . سقطت الاولى على بناية مجلس الوزراء والثانية أمام 
مينى البرلمان والثالثة على دائرة البريد قرب دار رئيس الوزراء والرابعة في نهر 
دجلة . وقد تسبب من جراء ذلك مقتل وجرح مواطنين ابرياء . وفي ذلك الساعة ادرك, 
الهاشمي ان أية مقاومة ستؤدي الى حرب أهلية ٠‏ ففضل تقديم الاستقالة على 
مقاومة قوة بكر صدقي تجنباً لاراقة الدماء بالرغم من ثقته العالية بقدرته على 
مواجهة الانقلابيين وردعهم :"01 

أ. الانكتسلاب .. ورد الفمعسل 


كأن رئيس الوزراء ياسين الهاشمي يسحى آنذاك لاسجراء تغيير في شكل 
حتكومة» . اثر الانتكادات التي ازدادت ضد وزارفه » فسهى لاشراك حتميل 4 في 
وحكمت سليمان في الوزارة أرضاً . وق فعم أي تفاع الأول لك كى دتولى منصب وزير 
الدفاع . لكنه فشل مع الثاني . الذي كان قد وطد علاقته مجماعة الادالي وبكر 
صدقي . وبينما كان في منزل جميل المدفمي صباع يوم 9؟! تشرين الأول اللا 
سدم باذياع الانقلاي , فاتدقل في اللحأل الى مجلس الوزراء وحاول اللاتصا! ل هاتفياً 
بقائد الانقلاب لغرض أقناءعه بالتوققف عن الزحهف الى بغداد ؛ إلا أن بكر صدقى أسشيره 
بان الانقلاب جرى بعلم وتابيد الملك غازي . ثم دعيت الوزارة للاجتماع يقصر 
الزهور ؛ ولم يحضر وزير الداخلية رشيد عالي الكيلاني الذي بقي في الوزارة لمتابعة 
ما يستجد من أحداث والاتصال بمتصرفي الالوية لتبليفهم بالموقف (0) 

بعد الاجتماع تأكد للهاشمي ضلوع الملك بالانقلاب . عندما طلب منه مؤازرة 
الوزارة في اجراءاتها لقمع الانقلاب , إلا ان الملك لاذ بالصمت وفهم الهاشمي 
عند ذاك ان الملك متعاطف مع الانقلابيين0'"' . وهكذا لم يبق أمامه سوى تقديم 


١59(‏ )محمدء علاء : المصدر السايق اعلاه. ص 198-١910‏ . كذلك : لونكريك , المراق 
الحديث » ج ؟ , مصير سابق 2 ص 6٠٠‏ . 
١٠7١ ١‏ ) المفتير, , حازم : العراق بين عهدين . مصير سايق. ص 915 9506. 
١١‏ ),انملكمم] , لعلم 2 , « 1958 - 1932 » وهنا أمملسعمء100 : لتزدكة , 1112001 
٠. 76 .‏ , 1966 
١‏ ؟ل/ا١‏ ) الواشمي ‏ طه : المذكرات , عي أ . مصدر سايق ء مى 161 


د 


الاستقالة التي كتبها الهاشمي بلهجة قاسية وانتقادية طالت الملك بالذات ؛ فقد 
4 فيها : أن الوزارة استقالت يسبب تهديد الجيش للحكومة وان ذلك سيؤدي الى 
نتائج مستقبلية خطيرة على البلاد . وما ان تسلم المللثكتاب الاستقالة . حتى 
ظهرت على وجهه بوادر الانشراح .(؟"") 
فمن المعلوم ان وزارة الهاشمي كانت قد أصدرت مرسوم صيانة الاسرة المالكة , 
ثم قام الهاشمي بتحديد تصرفات الملك وعلاقاته فعدها الاخير تدخلا غير مشروع في 
شؤونه الخاصة , وظل الملك حانقا على الهاشمي حتى وقاة الاخيرا“"' . الأمر الذي 
يعزز الاعتقاد يضلوع الملك في الانقلاب ؛ فقد تخلص من كابوس ثقيل كان يخيم 
عليه ويقيد تصرفاته , فقبل الاستقالة وأمر بالاجابة علبها . ثم أصدر أمراً ملكياً عهد 
بموحبه الى حكمت سليمان بتشكيل الوزارة (10) 
أصدرت الوزارة الجديدة بياناً أوضحت فيه قيام « وزارة الاصلاح » وهي 
التسمية التي اطلقت على الوزارة +.وتضمن البدان وعوداً أكثيرة باصلاح الوضع العام 
في البلاد . وكان غذياً بالتفاؤل ومفعماً بالآمال('''' . ثم أبرق رئيس الوزراء الى 
متصرفي الالوية برقية جاء فيها بأن الوزارة حظيت بموافقة الملك وجاءت بعناية الله 
وجهود الشعب الكريم وعلى رئاسة الحيش الباسل (!"3) 
من الملاحظ ان البرقية التي نشرتها الصحف كبيان رسمي أوضححت بصراحة 
انها تقلدت مقاليد الامور بواسطة الجيش . وهي مخالفة صريحة للفقرة الخامسة من 
المادة « 51 » من القانون الاساسي العراقي التي نصت على ان : « الملك يختار 
رئيس الوزراء وعلى ترشيح الرئيس يعين الوزراء ويقبل استقالتهم من 
مناصيهم 0(*"' . ويذلك نكون وزارة حكمت سليمان التي فرضها الجيش بالقوة 
١77 (‏ ) القيسي : باسين الهاشمي . ج 7 . مصهر سابق . ص /7810 . كذلك : الحسقي : 
الوزارات , ج غ٠‏ مصدر سابق. ص .1١60‏ 
١,7١‏ ) الجادرجي ؛ كامل. : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني . ط ١‏ دار الطليعة » 
بيروت . ١90/٠‏ 2 صن .8٠١‏ 
١‏ اا ( الحسني : الوصدر السايق اعلاه2. ص 316 . 
١,١‏ ) اسماعيل . المحامي يوسفه : انقلاب تشرين الأول . مطيعة المعارف . يقداد 195 ,. 
ص ا . 
(/7ا١‏ ) الحسني : الوزارات . < 5 ؛. مصدر سايق . ص 77١8‏ , 
( 17+48 ) -حكومة العراق » القالون الاساسى رتعديلاته » بغداد. مطبعة الحكومة . 19884 . 


شان 


المسلحة غير شرعية . وان هذا الاجراء أمر غير معهود في تشكيل الوزارات منذ قيام 
الحكم الوطني عام ١97٠١‏ ؛ فضلًا عن ان سقوط وزارة الهاشمي كانت خطوة غير 
دستورية لأنها استقالت بالقوة المسلحة التي فرضها الجيش بزعامة بكر صدقي . 
وكان هذا أول تدخل للجيش في السياسة . الذي أخذ فيها يفرض حكومات بالقوة 
دون مراعاة للسياقات الدستورية . 


ب . اسباب الانقلاب 

كانت سياسة ياسين الهاشمي قد ولدت تذمراأً بين أوساط السياسيين . بسبب 
قيام الهاشمي بحملة ضد المعارضة وتحريم الاجتماعات وتعطيل الصحف المعارضة 
كجريدة البيان وجريدة صوت الاهالي الناطقة بلسان جماعة الاهالي , وتضييق حرية 
النقاش . فضلا عن تسخير الجيش باعمال عنف ضد العشائر المتمردة ونرض 
الاحكام العرفية .1"10) 

ويرغم الاحتجاجات التي تقدمت بها الاحزاب المدارضة ضد الحكومة . إلا ان 
ذلك لم يجدٍ نفعأ . الأمر الذي دفع بحكمت سليمان احد عناصر المعارضة الذي 
اختلف مع حليفه السابق ياسين الهاشمي ٠‏ لاقناع جماعة الاهالي ابتي يتزعمها 
كامل الجادرجي بعدم جدوى الاحتجاج ضد الحكومة ولمح بامكانية الاستمانة 
بالجيش لاسقاطها . غير ان جماعة الاهالي لم تاخذ يرأي حكمت سليمان في بادىء 
الأمر لاعتقادها ان مبادىء الاهالي تتعارض مع مبدأ استخدام القو:*) . لكن 
الجادرجي عدّ اجراءات حكومة الهاشمي التي تخللتها أعمال عنف وخنق للحريات 
امرأ ينحو باتجاه الدكتاتورية . لذلك فقد الأمل بسلوك طريق التفاهم الذي بات أمرأ 
مستحيلا . ثم أضاف وعلئ مضض قائلَا : ( ان سياسة حكومة الهاشمي تدفعه 
للجوء الى استخدام القوة ) » وبرغم معارضة بعض أعضاء جماعة الاهالي لهذه 
الفكرة لكن في الأخير تم الاتفاق بين الجادرجي وحكمت سليمان وانظم اليها جعفر 
ابو التمن على التعاون مع الجيش لاسقاط الحكومة . وعهدت الاطراف المتفقة الى 
حكمت سليمان بهذه المهمة('*'. ومما شجع على ذلك الاتفاق وتسريعه. قيام 
١8٠١ (‏ ) الدراجي. عبدالرزاق : جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الودلتية في المراق 

م1-5- 60غ158اء دار الحرية للطباعة . بقداد 151/4 . ص 8١/8‏ . 

. 55 الجادرجي . كامل : المتكرات . مصدر سابق 2 ص‎ ) 1١9 


16 


الصحف المحلية بنشر التصريح الذي أدلى به الهاشمي لتلك الصحف معلناً عن 
: عزمه على البقاء في الحكم عشر سنوات قادمة لانجاز خططه ومشاريعه الطويلة , 
وهو ما أثار حفيظتها وعدّتها مقدمة لإحكام قبضة الهاشمي على السلطة 820) 
ولتنفيذ الاتذاق اتصل حكمت سليمان بصديقه الفريق بكر صدقي قائد الفرقة 
الثائية الذي توطدت العلاقة بينهما منذ أحداث الاثوريين عام *1417 عندما كان 
الأول وزيراً للداخلية والفريق بكر صدقي على رأس الحملة العسكرية التي قضت على 
تمرد الاثوريين . وجرى التنسيق بينهما على تنفيذ الفكرة التي استجاب لها الفريق 
بكر صدقي , إن كان في تلك المرحلة يتطلع للوصول للسلطة , فظهر محور مدني - 
عسكري في مواجهة حكومة الهاشمي , وعدت اطراف المحور الفرصة باتت مواتية 
خاصة بعد غياب رئيس اركان الجيش الفريق طه الهاشمي شقبق رئيس الحكومة , 
وتولى الفريق بكر صدقي رئاسة اركان من بعده بالوكالة بوصفه أقدم ضابط آنذاك , 
فشرع بكر صدقي بتنفيذ الفكرة وهيا فرقته للزحف الى يغداد .45 
.جب . السطارة البريطانية والانقلابيون 
3 كانت الحكومة الجديدة قد اتعخذت بعض الاجراءات الاحترازية لتثبيت كيانها 
.وابعاد المخاطر عنها فاصدرت في ١؟‏ تشرين الاول أمراً ينفي كل من ياسين 
؛الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني الى سوريا ؛ أما ذوري السعيد فقد التتجا الى السفارة 
'البريطانية التي نقلته الى القاهرة على مئن طائرة عسكرية بريطانية فا ستقر 
افيها“* . فقد كان بكر صدقي قد بِيّت النيّة لنوري السعيد وياسين الهاشمي 
والكيلاني ويعض الساسة العراقيين , لأنه يخشى انتقامهم ففاتح حكمت سليمان 
بذلك خلال حفلة العشاء التي اقامها الاخير للانقلابيين في داره ؛ غير ان حكمت 
“رفض فكرته بشدة , وهدده بترك منصبه إن هو أقدم على تنفيذ الفكرة » وبعد الانتهاء 
امن دعوة العشاء توجه حكمت الى الملك غازي وأخبره بنوايا بكر صدقي , فما كان من 
الملك إلا أن يرسل رئيس مرافقيه ( احمد محمود ) الى ياسين الهاشمي والكيلاني 
ونوري لتحذيرهم ويطلب منهم مغادرة العراق قبل أن ينالهم انتقام بكر صدقي , 


١؟8١1‏ )2.278 لانن ص0 .ركلا لهاع 
١864١‏ ) القّيسي : ياسين الها.هي ٠‏ مصدر سايق . ص ١88‏ . 
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فتسلل نوري السعيد الى السفارة البريطانية ليحتمي بها متهماً الملك بضاوعه في 
الانقلاب وبقتل صهره الفريق حجمفر العسكري!**' . ولما وجد السفير البريطاني ان 
ذي الأمر أسرارا , قام بنفسه بمقافحة الماك غازي والاستفسار مله عن حثيقة 
ما قاله نوري السعيد , إلا ان أاملك نفئ ذلك وقدم مسوغاته بحدم صلته بالانقلاب 
ومقخل جعذر العءسكري » فاقتنع السقير البريطاني بعد أن تاكد من صحتها مستعيناً 
بشهادة المقربين له أمثال رستم صيدر الذي شود اخاء الملك والفريق جمفر قبل 
ذهاب الأخير لدقايلة بكر صدقي عند منطقة ( خان البير ) الواقعة بين يغداد 
وبحقرية وهو يقود القرة الزاحفة ألى بغداد ؛ إذ أكد رستم ان الماك حاول منعه من 
الذهاب إلا انه أصرٌ على :ملاقاة بكر صدقي لأنه كان يعتقد بامكانية اقناعه العدول 
عن زحفه الى يفداد. وكان السفير قد علم أيضاً من رئيس البعثة الدسكرية 
البريطانية في الجيش العراقي أن الغريق جعفر الدسكري كان مصراً على الذهاب 
احلاتاة بكر صدقي وانه وضع نفسه في كماشة الانقلابيين .20) 
لم تكن السفارة البريطاذية مستاءة من الانقلابيين لانهم لم بظهروا آية بادرة 
عدوانية تمس المصالح البريطانية وعدت وبجود بكر صدقي على رأس الاذقلاب وهو 
بالوقت نفسه صاحب الممطوة الاولى في السلطة , وسيلة يمكن استخدامها للضغط 
على الملك غازي للتخفيف من سياسته المعادية لبريطانيا » وخاصمة ان بكر صدقي 
ومجموعته الحاكمة ابدت مشاعرها الطيبة تجاه البريطانيين ومصالحهم في 
العراق . ذقد أصر رئيس الحكومة حكمت سليمان على متابلة مستشار وزارة الداءخابة 
المستر ادموندز لطمانته يأن الانقلاب لا يمس المصالح اليريطانية ؛ وان العراق بدون 
الدعم البريطاني ليس له وجود ٠‏ وقام بالتشهير بمن سبقوه من الساسة العراقيين 
لعدم التزامهم وخيانتهم لمعاهدة عام 193٠١‏ المعقودة بين المراق ويريطاذيا”" . 
ومن الجدير بالذكر ان بكر صدقي نفسه كان قد استخدم عميلًا للاستخبارات 


35 ١*0 ص‎ ٠ فرج : د . لطفي : الملك غارزي . مهدر سابق‎ ) ١م‎ ١ 
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اليريطانية في المدة من عام 19159- “01931٠١‏ , إذ كلفه ضايط الاستخبارات 
البريطاني ايدي لجمع المعلومات في المنطقة المتنازع علبها بين العراق 
وتركيا(**') . والاهم من ذلك كان بكر صدقي ومذذ الساعات الاولى لنجاح الانقلاب 
يؤكد حرصه للمسؤولين البريطانيين في العراق على تمتين أواصر العلاقة مع 
بريطانيا وبالذات مع البعثة العسكرية الاستشارية في الجيش العراقي . وان انقلابه 
لم يكن ضد مصائح بريطانيا » لا بل صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن سياسته ودية 
رجاه البريطانيين وان علاقته بهم ترجع الى ١٠١‏ عاماً « عرفونا وعرفناهم ولو تخلى 
البريطانيون عنا فسوف نقتفي أثرهم لاعادة العلاقة معهم » . لقد عدّت بريطانيا هذا 
! . من الواضح ان بكر صدقي أراد أن 
يعبر عن ولاثه للبريطانيين ويذكرهم بتعاونه معهم قي مرحلة الاحتلال العسكري 
البريطاني للعراق ويؤكد لهم بأنه قد خبروه جيدا في مثل تلك المواقف . وقد كشفت 
سياسة بكر صدقي طيلة مدة وجوده فى السلطة عدم تعرضه للمصالح اليريطانية أو 
الاختلاف معها . برغم ان السفارة البريطانية ببفداد ابدت قلقها من اغتيال الفريق 
جعفر العسكري , فقد اثيرت الحادثة في اجتماعات مجلس العموم البريطاني وصرح 
وزير الخارجية البريطاني آنذاك اذنوني ايدن «م1206 .ى » في تلك الاجتماعات 
بأنه أبلغ سفيره في يفداد لتحذير الانقلابيين بسوء العاقبة إن هم كرروا الشيء 
نفسه مع الساسة العراقيين الاخرين!"'' . وبدوره استدعى السفير البريطاني في 
بغداد مستشار وزارة الداخلية العراقية ( المستر ادموندز ) وأبلفه يآن يذهب حالا 
الى حكمت سليمان ويخيره بانه مسؤول شخصيا عن حياة الساسة العراقيين واذا 
ما سفكت قطرة دم اخرى فان علاقة بريطانيا بالعراق تصبح منوترة . فما كان من 
حكمت إلا أن ارتبك وراءم يطلب العفو والغفران مسن السفير البريطاني . ووعده بأن 
يحافظ. على حياة المواطتنين وعلى التمسك بسياسة ترضي يريطانيا في 


66 


( © ) راجع ملحق رقم ( ١‏ ) نص الوتيقة البريطانية مع ترجمتها للعربية تيين ارتباط يكر صدقي 
بالاستخيارات البريطانية . 
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الدراق(*' . ولولا تهديد السفير البريطاني لكانت هنالك فظائع جديدة لا يتورع بر 
صدقي من الاقدام على ارنكابها . إذ ان نوازع الشر كانت تهيمن عليه . كما ان حكمت 
سليمان سهل أمر خروج غاليية السياسيين الذين كانوا مرشحين للتصفية 
الجسدية(""'. ومن بينهم الهاشمي والكيلانى, ونوري السعيد والمدفعمي وناجي 
السويدي ورستم حيدر ؛ وغالبية هؤلاء يشكلون النؤدة الحاكمة في العراق . ولع 
يشكلوا خطراأ حقيقبا على المصالح البريطانية في العراق حتى تلك االحظة 59 
من الملاحظ ان الانقلابيين كانوا يسعون لتوطيد علاقتهم بالسفارة اأدريطانية 
وعدم اثارتها وكسب ودها رارضائها . فقد كانوا يراعون ذلك منذ اللحظات الاولى, 
لوقوع الانقلاب سواء كان ذلك في تصريحاتهم أو مواقفهم , إذ كاذوا يتحسيون اكل! 
تصرف أو أبة خطوة يتخذونها لكى لا تمس المصالح البريطانية . وعندما اتهم' 
الانقلاب يأثه حجاء يتدبير الماني . ايطالي ؛ بادر المستّر أيدن أمام مجلس الحموم 
البريطاني الى القول بأن الحكومة الجديدة حرصت منذ اللحظات الاولى لتسلمها 
السلطة على التعاون والحرص على التحالف مع بريطانيا . ونفئ أن يكون الاتقلاب 
معادياً لبريطاذيا أو انه جاء بتدبير الماني ‏ ايطالي » لذلك وفرت بريطانيا دعماً 
كبيراً أ للانقلابيين ووقفت ضد أي نشاط يرمي لاسقاط .حكومة الانقلاب!؛"') . وعندما 
حاول نوري السويد وهو في القاهرة القيام بنشاط سياسي معاد لحكومة بكر صدفي 
بالتساون مع الآطراف المعارضة للاطاحة يحكومته . حذرته الحكومة البريطانية بآن 
الحكومة المراقية الحالية تحظى برضا بربطانيا وانها لن تسمح بأى, عمل معارضص 
لها يؤدي لاسقاطها . وبررت ذلك بأن أي نشاط معاد للانقلاييين سيدفع بكر صدقي 
للاستعانة بتركيا وهو ما يعرض المصالح البريطانية النفطية في شمال العراق 
للمغطرا*"' , فقّد تمهد حكمت سليمان للسفير البريطاني منذ اليوم الثاني للاتقلاب 
١‏ 141 ) المقتي , حازم : المراق بين عهدين . مصدر سابق. ص .1١١-1٠١‏ 
١15959١‏ )المعمر. عبدالجبار :. الكبار. الثلاثة . دار الشؤون التقافية. يقداد +2,159 
ص 8١505-7؟.‏ 
١9١‏ )فرجء د.لطقي : الملك غازي ء. مصدر سابق . ص 84 ١‏ . 
١95 ١‏ ) الخطاب : تاسيس الجيش المراقي . مصدر سايق . ص 4لا١‏ - ١14‏ . 
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في اللقاء الذي ثم بينهما في مقر وزارة الداخلية بالتزام حكومته بتعهداتها مع 
بريطانيا بما فيها المعاهدات والاتقاقيات المبرمة بينهما » فانشرم صدر السمفير لهذا 
الجواب وغادر الاجتماع مسروراً » ومن مقره في السفارة البريطانية أبرق لممكومته : 
بعضدمون تصريع رئدس الوزراء العراقي . وكان «مكمت سليمان ذد. بحعث برسالة الى . 
السفهر البريطاني دامانه فيها بآن الحكومة الجديدة ايس لها أي تفكير في أ-جراء 
تبديل في معاهدة 197٠١‏ وعبر عن طموحه أن تفال سكرمنه تأييد السفارة. 
البريطانية 1320) 

أصبح بكر صدقي رجل الدولة الأول الذي يخضم لارادته مجميع المسؤولين بما " 
فيهم الملك برقع توليه رئاسة اركان الجيش ٠‏ يفرض ارادته ويسدر أوامره الى 
اللجميع . فاهذ رجال السياسة يتهافتون عليه في مقره : وكان بنتهز الفرصة ليوضح 
سياسة الحكومة الداخلية واللخارجية » وأصبحت مقابلاته تسعدد ريا على عادة : 
مقابلات الرؤساء والملوك . أما رئيس الحكومة فقد أصبح تابعاً له . في حين انكمش 
الملك على نفسه في البلاط 8"1) 

غير ان بكر مدقي بدأ يمارس سيا.ة على الصعيد الداخلي اتسمت بالعنف 
ضد الساسة والشخصيات المهمة التي عدها من خصومه الذين يخشاهم أو يشكلون 
مخطراً على مستقبله السياسي . ثم راح يصادر الحريات ويطارد الوطنيين -حتى 
شملت سياسته نلك رؤساء العشائر والوجوه الاجتماعية المتنفذة » فولدت تلك , 
السياسة استياعٌ شمبياً كبيراً وكذلك بين أوساط الجيشر!*5') , فشعر حلفاؤه جمامة . 
الاهالي وخصوصاً زعيمهم كامل الجاردجي بالضيق من تصرفاته ؛ وأيقن الاسشير يثقل 
وطأة التعاون مع العسكريين!؟'' , إن انهم وجدوا أن المسكريين لا يفهمون لغة 
السياسة ويعرفون لفة القوة فقط. ففي ١؟‏ كائون الثاني /1 ١95‏ اغتيل ضياء 


( 197 ) المراق في الوثائق البريطاذية لسنة ١977‏ . ترجمة نجدت فتحي صفوة , منشورات مركز 
دراسات الخليج المربي بجامعة البصرة ؛ وتيقة رقم ( 514 ) ١‏ مطبعة اشبيلية الحديثة , 
بقداد 21١5487‏ صن 71" . 

( 1917 ) المنتي . حازم ١‏ المراق بين عهدين. مصدر سابق. ص ١"!‏ . كذلك ٠‏ سندرسن': 
المذكرات » مصير سابق .» ص 77 . 
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يونس سكرتير مجلس الوزراء السابق بالقرب من سكنه يسبب عدم انصياعه لزمرة بكر 
صدقي الذين طلبوا منه وثائق سرية خاصة بقضية فلسطين بعدما شددوا عليه مرارا 
قبل ذلك(" '' . وكانوا قد طالبوه في وقت سابق باحضار اضبارة تتضمن تهماً منسوبة . 
الى بكر صدقي في عهد ياسين الهاشمي , ولما أنكر وجودها توعده بالقتل(7!*) . كما 
حاول بكر صدقي اغتيال العين مولود مخلص والتخلص منه لكثرة انتقاداته 
واحدجاجاته التي كان يوجهها ضصد سياسته ؛ فارسل زمرة من ضباطه لاغنياله بينما 
كان عائداً الى داره ليلة ٠١‏ شباط ١94151/‏ لكنه لم يفلح . واستطاع الهرب الى 
سوريا!'” . كما اغتيل السيد عبدالته باش عالم من وجهاء الموصل ومن اعداء 
الانقلاب . في قرية تل الشعير قرب الموصل في ١١1‏ شباط ١93737/‏ , واغتيل علي 
رضا العسكري شقيق جعفر العسكري في داره بأيدي مجموعة من اعوانه ومرافقيه 
من صفار الضباط أمثال اسماعيل توحلة وجمال حميل وأعلنوا انه مات منتحراً .كما 
اغنيل القانوني الكبير عبدالقادر السنوي في وضح النهار بمباركة بكر صدقي2"'') , 
وقد خطط بكر صدفي لاغتيال نوري السعيد معتقدا بأنه سيندقم منه بسبب مقتل: 
صسهره جعفر العسكرى على بد زمرة من جماعته , ولما علم نوري السعيد بما يغطط 
له بكر صدقي عن طريق احد مقربيه احمد المناصفي سكرتير وزير الدقاع , هرب الى 
السفارة البريطاذية التي ديرت أمر خروجه من العراق 10"؟) 

أما وزارة حكمت سليمان فقد أبعدت اقارب المسؤولين في وزارة الهاشمي الى 
خارج العراق , ففادر تحسين المسكري شقيق جعفر العسكري الى القاهرة , وغادر 
أحمد المناصفي صديق نوري السعيد ومن المقريين اليه الى خارج العراق , كما غادر 
علي ممتاز الدفتر صهر ياشين الهاشمي الى خارج العراق. تحت ضغط بكر 
صدقي )6) 
7٠٠١ (‏ ) الحسني : الوزارات . ج غ . مصدر شابق . ص 3017 . 
7٠١١ (‏ ) فيضي ٠‏ سليمان : في غمرة التصال ؛ دار القلم . ط ؟ ؛ لبتان 191/8 . ص 37٠١/8‏ . 
١‏ ؟ 7٠١‏ ) التكريتي . سليم طه : مولود مخلص بطل معركة وادي موس ؛ الدار: العربية ؛ بغداد 

. ص ٠كداص‏ !1" . 
”١ (‏ ) المقتي . حازم : العراق بين عهدين . مصدر سايق . ص 8١١ص .١١٠١‏ 
١‏ 2*8 ) العراق في الوثائق البريطائية لسنة ١915‏ ؛ مصدر سابق . وثيقة رقم ( لالم )ء 
ص 5910. 
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قررت الوزارة في أول اجراء لها على صعيد السياسة الداخلية أجراء انتخايات 
نيابية » ففي خطوة اولى حلت المجلس النيابي السابق في "١‏ تشرين الأول 
5 لكي تضمن وجود أغلبية موالية لها في مجلس النواب لتدفيذ برنامجها ' 
الاصلاحي التي كانت قد أعلنت عنه سابقاً » فجندت عناصرها . وفى ١٠١‏ كانون 
الأول ١97‏ بوشر في الانتخابات وانتهت منها في ٠١‏ شباط 00 

بدأت الانتخايات على قاعدة ارضاء بكر صدقي والجيش وشيوخ العشائر. 
الموالين للوزارة . فكانت النتيجة قيام مجلس يضم ٠١8‏ اعضاء . ثلثهم من النواب 
السابقين . واعطي ثلاثون مقعداً لمرشحي بكر صدقي والباقي توزعت بين الفئات 
القومية وجماعة حكمت سليمان )٠١7(‏ 

ازداد التباعد بين بكر صدقي والوزراء بسبب تدخلاته في شؤوتهم » وقيامه 

بفرض الاشخاص على المناصب ء الامر الذي كان يثير محفيظة الجادرجي وجعفر أبو 
التمن(*"') . فقد لاحظنا هيدنة بكر صدقي على مقاليد الامور وظهر حكمت سليمان 
ضميفاً أمامه , وهذا ما دعاهما لتقديم استقالتهما , فضلًا عن وزراء آخرين من 
ضمنهم صالح جبر : وكانت اجراءات الحكومة المنيفة ضد عشائر الديوانية ولا سيما 
في قضاء السماوة واستخدام الحيش في قمع تمردها الذي جاء بسيب اعلان 
سحخطهما على نطبيق قانون التجنيد. الاجباري هي التي عجلت بتقديم استقالتهما , 
ذكان -جعفر ابو التمن من اشد المستنكرين لقيام الجيش بضرب العشائر بالقنايل 
واضبرام التار في منازلهم وتدميرها وقتل عدد كبير من المواطنين .00" 

كما ا بكر صدقي على ابعاد الضباط القوميين من مناصبهم الى مناصب غير 
مهمة ؛ وابعد الاخرين الى اماكن بعيدة . فقد تم نقل المقدم صلاح الدين الصباغ الى , 
منصب معاون مدير الميرة , والمقدم محمود سلمان من متصب آمر الحرس الملكي الى 
معاون آمر الكتيبة الثانية ؛ والمقدم محمد فهمي سعيد الى مقدم لواء المنطقة 


. 50١ الفراجي : جعفر ابو التمن ودوره . مصدر سايق . ص‎ ) "0 ١ 
.نر .34 ,20ل‎ 1. 7*.102) 5١ 7و‎ ( 
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الات 


الشمالية في الموصل , واللواء محمد امين العمري من منصب معاون رئيس اركان 
الجيش الى منصب أمر موقع الموصل ,(0'"') 

ثم قامت حكومة الانقلابيين بتجميد نظام الفتوة وابعاد الضباط القوميين الذين 
اشرفوا عليه . وسعت لاشاعة جو من التحرر الاجتماعى المنافي لتقاليد الشعب : 
وتشجيع الفرق الاجنبية الفنية لاختلاطها بالضباط عن طريق اقامة الحفلات!7 , 
كما أسهمت بتعطيل دور العراق القومي وخاصة فيما يتعاق بقضية فلسطين ؛ وتأمين 
سلامة البهود الذين ابدوا تعاطفا كبيراً مع الانقلابيين . وذلك يايقاف الدعم المادي 
والمسكري للثوار الفلسطينيين ‏ التي كانت توفره حكومة الهاشمي السابقة .0" 

وكل تلك الاجراءات التي نفذتها حكومة الانقلابيين كانت تنسجم مع السياسة. 
البريطانية التي اتبعتها في العراق طوال عشرين عاماً مضت . والتي زرعت بداياتها 
منذ أن وطات حملتها المسكرية أرض العراق ١91١14‏ ء وعلى الرغم من ان هذه 
الاجراءات جاءت برغبة الحكومة القائمة إلا انها بالوقت نفسه قد وضعت بترنيب. 
ذكي وعقل مدبر . ذلك انها ستحظى برضا البريطانيين , كما كان يتوقع الانقلابيون , 
وهي وسيلة من وسائلهم للتقرب من البريطانيين وكسب ودهم وبالذات السفارة 
البريطانية واليعتة الاستشارية المسكرية البريطانية فى الجيش العراقي . وعندما؛ 
صرح حكمت سليمان رئيس الحكومة بأنه يميل شيئاً ما للتماطف مع مشاعر الوحدة! 
المربية . وهو الذي يرجع الى اصول غير عريية ( من مماليك الاتراك الذين استقروا 
في العراق ) كان البريطانيون يدركون معنى ذلك التصريح . لذلك اظهروا فرحهم : 
وسعادتهم من هذا التصري<("" . الذي يعني عدم الاندقاع مع التيار القومي أو 
دعوات الوحدة العربية , التي كانت تثير مشاعر البريطانيين , الأمر الذي يؤكد ان 
الانقلابيين يراعون مصالح البريطانيين . وفي اطار ارضاء السلطات البريطانية فقد : 
أهملت الحكومة الجيش ., ولم تسع لتطويره وفق الخطة التي أقرتها رئاسة الاركان 


75١١ (‏ ) الخطاب . رجاء حسين : تأسيس الجيش المراقي ٠‏ مصدر سابق . ص ١1/1‏ - 19/7 
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دالت 


العامة في عهد الهاشمي!''" . كما فرطت بجزء من حقوق العراق في شط العرب في 
المفاوضات الذي احرتها مع حكومة أيران وتوقيعها معاهدة عام ال اي 

ولفرض ابعاد العراق عن نهجه القومي وطدت الحكومة علاقاتها ممع ايران 
وافغانستان وتركيا وعقدت معها ميثاق سعد اباد في 8 تموز عام /1 ٠51‏ ؛ وكان 
البريطانيا دور واضح في دفع الحكومة بهذا الاتجام 7020) 


د . مقتل بكر صدفي وسقوط الوزارة 

لعبت عوامل عديدة في عزل بكر صدقى ونظامه عن الشعب ؛ وقد مر ذكرها 
بشيء من الايجاز» وهو ما أتاح الفرصة للعناصر القومية وخاصة ضباط الجيش 
للتقكير في التخلص منه . وشو ما كان يسعى اليه الضباط القوميون الذين اطلق 
علبهم « كتلة الضباط القوميين » وغالبية هؤلاء من الذين يحملون أفكاراً قومية , 
وتعرضوا للابعاد والمضايقات أنذاك , وقد هيات الظروف فرصة مناسبة لهم ١‏ ففي, 
١‏ آب من عام /1 197 ٠‏ سافر بكر صدقي الى تركيا بمهمة رسمية فتوقف في مدلار 
الموصل , فتحرك ضباط هذه الكتلة أمثال محمد فع.:.ي٠سعيد:وزملائه‏ الذين كانوا 
متقاهمين مع آمر موقع الموصل اللواء محمد امين العمري ‏ فتم اغتياله عصر ذلك 
اليوو"'" . 

وبمضرع بكر صدقي ضعف موقف محكمت سليمان فحاول السيطرة على الموقف 
في بغداد معتمداً على العسكريين من اعوان بكر صدقي الذين اصابهم اللذوف هم 
الآخرين , بينما قام بارسال العقيد انطوان لوقا من بغداد الى الموصل للتحقيق في 
حادث مقتل بكر صدقي » غير ان ضباط الحامية فى الموصل قاموا باحتلال موقم 
الموصل ومنعوا اعتقال منفذي العملية ,(*'") 
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ةلاب 


أبرق معكمت سئيمان الى -جميل المدذعي الذي كان في بيروت ٠‏ يطلب حضوره 
على عجل لتولي وزارة الدفاع . وأتصل بامين العمري أمر موقع الموصل للذفاهم ممه 
. حول تشكيل مجلس عسكري محايد للتحقيق مع الضباط المتهومين بالحادث » لكن 
الأشخير طالب باستقالة الحكومة وتشكيل ححتكومة محايدة برئاسة حسيل 
المدفعى!"!") . ير ان محكمت سليمان شدد على ضرورة اجراء التدقيق مع منفذي 
عملية الاغتيال وطالب بايداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم . وأما كان اللواه محصد. 
أمين' العمري آمر منطقة الموصل متفاهماً مع الضباط الةوميين الذين أشرفوا على 
عملية الاغتيال , لأنه كان أحد القادة المبعدين الى مخارج بفداد . فقد رفض كل 
اجراءات حكومة .دكمت سليمان وعد اللحكومة نفسها غير شرعية لأنها فرضت بالقوة 
وخلافاً لأدستور : وهدد باستخدام القوة ضد الحكومة والانفصال عن حكومة بقدان إن 
1 تستقل الحكومة -مالا . ولما لم ييجد تتجاوياً من رئيس العدكومة الذي لم يذعن 
لمطالبه . ققد أعلن في ١4‏ آب ١91517‏ انقصال منطقة لواء الموصل عن -حكومة 
إيفداد وأصدر بياناً بين فيه الاسباب الموجبة تذلك . وقد وزعه ذي لواء الموصل ودقية 
المدن الاخرى!''' . ولفرض تدارك المخاطر التي باتت تهدد الأمن الداشلي فقد 
سارع الساسة المتنفذون بالاتحاح على جميل المدفعي الذي ما زال في بيروت . 
العودة الى بفداد على جذام السرعة وتسلم مسؤولية رئاسة الحكومة وتخليص البلاد 
من مشاكل واضطرابات .خطيرة تهدد أله ووحدته . وبوصول المدفعي الى يغداد 
استقالت وزارة حكمت سليمان في /ا١‏ آب ١9537‏ وتولى المدفمي رئاسة 
الحكومة .(١3؟)‏ 
هل . اجراءات عكومة الهدطسي 
-«دالما تسلم المدفمي مسؤولياته اعلن انه سيتبع سياسة اسدال الستار على 
المافي بحستاته وسيتكاته ٠‏ وشلع صفحة حديدة قائمة على التقاهم والتعاون » وقد 
عرف فيما بعد بتلك السياسة , التي نالت دعم واستحسان الملك غازي!'"" . و 
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بد هلاه 


جانبه فقد تراجع اللواء محمد أمين العمري وأعلن ولاءه لحكومة المدقعي » غير ان 
تلك السياسة لم تقذع منخصوم المحكومة السابقة , وبالاخص ضباط الجيش وبعض 
رجال السياسة الذين عادوا الى بغذاد ؛ بعدما أضطرهم العهد السابق الى هجرها 
مرقمين امثال مه الهاشمي ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاني2'”" . غير ان 
الهاشمي ونوري السعيد وهما أكثر المتضررين من بكر صدقي بدءا تقارياً مع بعض 
الضباط . وخادءة المقداء الاريحة صلاس الدين الصباغ ومحمد فهمي سميد وكامل 
شبيب ومحمود سلمان قادة الكنكة القومية . بهدف الاطاحة بالوزارة » فاستجاب 
ضباط الكتلة القومية . لا سيما بعد قيام المدفهمي باضعاف هؤلاء الضباط ودقريب 
زملائه أمثال صبيح نجيب الذي سلمه وزارة الدفاع فعدوها تحدياً لهم !:") 
تحوات مواقف الضباط الاربعة وبعض الساسة الى معارضة علنية تصب اللوم 
على سكومة المدقعي ٠‏ وهو ما أضطر الحكومة لاصدار مرسوم ملع الدعاية المضرةٍ 
: برقم 6 ع لستة ١45119/‏ الذي كان بهدف الى تقييد حريات المواظنين وتحديد نشاط 
المعارضة » إلا ان الأخيرة ا بعدما أقدمت الحكومة على قبول مشروع المعاهدة 
العراقية الايرانية المعقودة عام ١1971/‏ التي عقدتها حكومة حكمت سليمان مع 
الحكومة الابرانية والتي فرطت يسيادة المرأق بجرّء من شط المرب » وتذازلت عن 
هقّون عراقية مكلت في الاعتراف لايران بمساهات مائية في نقداثين على شط 
ألعربي فخلا عن منهج! للشركات الأجنية امثيازاً الاتنقيي واليحث عن النتط في 
' مخاطق الموصل وكركوك واليصرة لقاء موارد ضثيلة ٠‏ وهو ما ألحق اجحافاً بصق 
المراق » لأنها وضعك أهم موارده بيد تلك اإشركات » ومما زاد الأمر سوءاً مصادقة . 
الهرلمان على تلك الاتفاقية في ١١‏ تشرين الثاني ١4778‏ باأغلبية ساحقة » وهي 
. الموالي للوزارة (*1) ٠‏ 
”7 أدت تلك السياسة الى اشتداد حدة المعارضة وازدياد سدملاتها ضد حكوفة 
المدفعي واتهمتها بالتفريط بمصالح البلاد لمصلحة الالكليز ؛ ووقفت كتئة الضباط 
٠‏ القوميين الى جانب رجال المعارضة برغم محاولات المدفعي بتعطيل البرلمان ونفي 
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بعض الساسة الى مناطق نائية عن العراق* , وقيامها باعتقال بعض الضباط 
القومبين إلا انها لم تفلح في السيطرة على الأوضاع الداخلية , فقد نجحت كتلة 
الضباط من اسقاط الوزارة في 4 ؟ كانون الأول ١57.‏ : فاسندت الوزارة الى نوري 
السعيد الذي كانت علاقته جيدة بهؤلاء الضباط, وهي الوزارة التالثة التي 
يشكلها(”" . فاختار أعضاءها بسرعة وأقدم على اجراء انتخابات جديدة وأصدر . 
عذواً عن المبعدين السباسيين وسمح للصحف بالعودة للصدور بعد أن عطلتها حكومة 
حتكمت سليمان فسيطر على الاوضاع الداخلية وشهدت أيامه نوع من 
الاستقرار2'"' ؛ غير انها سرعان ١١‏ توترت بعد مقتل الملك غازي في غ نيسان عام 
اخان ا للد 
- مقتل الملك شازي 

تسلم الملك غازي سلطاته الدستورية بعد وفاة والده الملك فيصل الأول » وكان 
يبحمل في داخله عداءٌ شديداً للانكليز . إذ عاش المراحل التي عانت منها الاسرة 
الهاشمية من ويلات الانكتيز وتآمرهم وغدرهم وحاء وهو في عنفوان شبابه واتدقاعه 
ودداذته نك المشاعرء وبالرغم من كونه حديث العهد بالسلطة والادارة . إلا انه لم 
. يتخل عن نصيحة الأنكليز نما أن إعلن عن وفاة والده حتى اتصل بالسفير 
الوروطاني الذي قام بدوره بالاتصال بياسين الهاشمي وطلب منه اتباع ما 00 
امتقالي. الدستورية في مثل هذه الحالاث » لتنصيب ولي المهد ملكا على العرش!'"" 
.ان محاباته للاذكليز وهو في بداية عهده بالسلطة كان الغرض منها تطمينهم حنى 
' يشتد عوده ويكتسب الخيرة والدراية في العمل السباسي » لذلك ما ان استقر عهده 
حت" كشف عن سياسته الوطنية والقومية التي تعارض المصالح البريطانية في 
المراق . وتشكل خطراً عاى مستقبلها السياسي ووجودها في العراق , إذ ان تسليح 


(©) قر مجلس الوزراء في 1418/17/١١‏ ذفي الكيلاني الى عذه . وعلي محمود الشيخ 
على الى بدرةء وداود السمدي الى حايجة وفائق السامراتي الى زاغو . واعتقل يولس 
السبعاوي في موقف السراي . ( الحسني : الوزارات . ج ٠.5‏ ص 80 )ء 
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الجرش وتطويره وزيادة أعداده ٠‏ كان يؤرقه على الدوام ؛ أما وقد اصبم هو المسؤول. 
الأول عته ذانَ الامر بات يهحنيه , لكن بريطانيا كانت قد حددته منذ بداية العشرينات 
لأنه يشكل تهديداً لوجودها ء كما ان اتباعه سياسة قومية في مقدمتها دعم 
اللسطينيين بالمال والسلاح والتدريب وهم يخوضون صراع وجود مع الصهاينة 
المحتلين قد أثار فزع البريطانذيين الذين صنعوا دويئة اسرائيل في فاسطين » وقدموا 
. الدعم والرعاية الهركة الصهيونية مذذ بداية هذا القرن ؛ أما اتساله بالمانيا النازية 
وأيطاليا وبناء علاقات سياسية واقتصادية ممها وتعدئ ذلك للحصول على الاسلدة. 
المتطورة منها » فقد آثار بريطانيا لانها تعتقد أن ذلك يخالف معاهدة عام ا 
المعقودة فين العراق وبريطانيا ٠‏ عير ان الملك الشماب | اتدقع في سياسته غدير مبال: 
بالبريطانيين ٠‏ الذين وهدوا ان الملك بات يشمكل تهديداً لمقالديم فاصروا يحخطمئون: 
للتخلص منه بأية وسيلة ,("") 
كانت الاشارة الاولى لذزوع الملك نحو سياسة العداء لبريطاتيا قد ظهرت منذ؛ 
أحداث تعرد الاثوريين عندما قصد السفارة البروطانية » وسال السفير بلهجة شديدة 
عن مصددو الاسلحة الني صادرها الجيش من الاثوريين وعن سيب تاييد بعضني 
الموظفين الانكايز للاثوريين ؛ ولما وجد القائم بالأعمال البريطاني ان املك غازي. 
يمخاطبه بطريقة غريبة ذكّره بأنه والده لا يخاطبه بهذه اللهجة. . فاجابه الماك : بأنه 
غير:مسؤول عن والده » ثم أردف قائلا : انه هر في مملكته وهو في غنئ عن رأيهم 
وتسائ مهم (0016) 
كان البررطانيون حريصين منذ تاأسيس الدولة المراقية عام ١15171١‏ عا أ 
يكون ملك المراق أميناً على مصالحهم . وكان دفاهم الملك فيصل الأول وتشرشل, 
الذي نكلل بمعاهدات 0 51 و وا وآخرهًا معاهدة 15٠٠‏ , قد 
أسست تقليداً رسمياً يعدم المساس بالمصالح البريطانية في المراق . وظل هذا 
التقليد ةائماً حتى ساعة سقوط النظام الملكي في صبيحة 6 ١‏ تموز / 921920" ., 
أما وقد كشف الملك الشاب عن سياسته العدائية لبريطانيا فقد ولّد ذلك قلقاً لدى. 


.7١8-17٠١5 الخطاب : تاسيس الجيش العراقي . مصدر سابق » ص‎ ) ١ 
. فرج. د . لطفي : الملك غازي . مصدر سابق. ص 7ه‎ ) 751١ 
. 87 نعمة . كاظم : الملك فيصل الأول والانكليز. مصدر سابق . ص‎ ) 77 (١ 


السفارة البريطانية في العراق ؛ ومن ثم حكومة بريطاذيا , ذلك ان النفوذ البريطادي 
كأن بفرض, سيطرته في كل دائرة من دوائر الدولة وفي الجيش أيضاً لذلك أصبم تفاهم. 
الملك فيصل تشرشل في مهب الريح بعد أن كشف الملك المجديد عن سياسته 
الوطنية الذي تعاطف معها الجيش والشمب اللذين عبرا عن حبهما للملك فكان 
مصدر قلق للسلطات البريطاذية (6") 

كان الملك غازي قد ولد انطياعاً لدى السلطات البريطانية في الشهر الأول من 
. تسامه السلطات الدستورية بأئنه شخص ذكي وقوي ويمكن الوثوق يه , وانه تواق 
لساره برزطاتيا حت أ افير بات يتفي رانم كلاية ماع مو لبوا بدن 
الملك ١'؟؟)‏ : 

ولكن على حين غرة وبعد أن استتبت سفتيت له الامور راس الملك يكشف عن حقيقة 
موقفه متبماً استقلالية على الصعيث الداخلي ؛ ٠‏ على الحكس من والده الذي .كان 
يحتفظ بسياسة متوازتة ترضي الجانبين البريطاني والعراقي » وهما اللذان وقرا: 
لصلاحياته الدستورية انسيابية بين مراقق الدولة التي كان يهبمن عليها:؛ 
المستشارون الإنكليز , لقد أراد الملك غازي أن يجدل من نفسه قائداً عاماً حقيقياً , 
الأمر الذي يمكنه فيما بعد من تحقيق أهدافه الوطنيةٍ والقومية 0 

كان الملك غازي يشعر بأهمية الجيش وضرورة 5 اعداده” عيذ ليكون جاهزاً للقيام 
بدوره في اسنكمال تحرير المراق وتمحقيق الوحدة وديم القضايا القومية : وان المهمة 
الاولى له أن بقومزيانهاء السيطرة البريطانية ؛ تمهيداً لاداء العراق دوره القومي » وقد 
تغذئ الملك على تلك المفاهيم من خلال وجود الاندية الاجتماعية ذات النضشاط 
السياسي أمثال نادي المثنى وجمعية الجوال . فضلًا عن احتكاكه بضباط الجيش 
الذين يسحملون الافكار القومية وقد أبدئ الملك غازي اهتمامه بالجيش وتطويره 
وتقويته ٠‏ ومتابعة أنشطته . حتى غدا الملك ملجا للضباط الذين يصطدمون بضباط 
البمثة العمسكرية البريطانية . ذيقدم لهم المساعدة ويساندهم ويحثهم على عدم 
557١‏ ) قرج. د . لطفي : الملك غازي ؛ مصدر سابق2. ص 706 . 
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الاهتمام بالضباط البريطانيين0”" , 


أ. ضلوع بريطانيا بالحادث 
ارتابت السلطات البريطانية في سلوك الملك غازي ؛ الذي وصل الى حد انهاء . 
خدمة السير كونهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية على الرغم من التماس عمه 
الامير عبدالته بابقائه وعدم ترحيله(''' . وعلى الرغم من ان السفارة البريطانية: 
كانت تدرك أن وراء سياسة الملك اصدقاءه الضباط الشباب في الجيش .؛ ويما ان 
هؤلاء الضباط كانوا يتجاوزون السياقات المسكرية في تعاملهم مع الملك الذي كان. 
هو الآخر يبادلهم السلوك نفسه . ققد أثار ذلك ياسين الهاشمي الذي راح يسعى 
سفن حتينا للحد من علاقاته بهؤلاء الضياط الشباب وشاطره في ذلك نوري السعيد. 
الذي كان هو الآخر ناقماً على الملك لأنه كان يعتقد انه السبب في مقتل صهره جعفر 
العسكري . فضلًا عن اصابة ولده الوحيد صباح بحادث الطائرة التي كان سيبها, 
. الملك نفسه , لذلك تحامل عليه فاقترح ازاحته عن المرش وتشكيل مجلس وصاية 
.الى أن يبلغ ابنه سن الرشد (2") 
لقد وجدت السفارة البريطانية ان ذلك الاقتراح فرصة لابعاد الضباط الشباب: 
عنه , غير أن اد قتراح نوري لم يحظ بموافقة بعض الساسة العراقيين ومنهم الهاشمي 
والكيلاني , لاعتقادهم بان المقترح من بنات افكار نوري!''' . وجاء الاقتراح لآن 
نوري له موقف سلبي من الملك بسيب مقتل صهره واصابة. ولده . 
وفي تلك المرحلة توطدت العلاقة بين رشيد عالي الكيلاني والملك غازي ». 
والأول بدأ يجاهر علانية بالعداء لبريطانيا خاصة يمد أن أقام الضباط القوميون. 
أمثال العقيد الصباغ والعقيد محمد فهمي سعيد علاقة متينة معه , تجمعهم وحدة 
العداء لبريطانيا . لذلك اختار الملك غازي . رشيد عالي الكيلاني رئيساً للديوان؛ 
الملكي وسكرتيراً شخصياً له ؛ وقد أبدت السلطات البريطانية عدم ارتياحها لهذا 
التقارب في صيفة عتاب لنوري السعيد وأبلغته بوساطة السفارة البريطانية . لآن 
2 02 ]| 
١‏ 757 ) فرج ؛ د . لطفي : الملك غازي ؛ مصدر سابق . ص 19- 0/16 . 
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هذا التقارب يشكل خطرأ على مصالحها وسيصبح هذا الحلف قوة معادية لبريطانيا. 
يصعب مقاومتها مستقبلا2”'' . ان قناعة السفارة بهذه الذكرة ناتجة من كون 
الكيلاني أصبح في البلاط قوة مساندة للملك في تاييد دعواته القومية وهو 
ما سيشجع الملك على أن يكون العامل المؤثر الرئيس في تقرير سياسة البلارا''") . 
لان هذا التقارب قوة وأن ذلك سيجعل الملك يشعر بعدم حاجته للمشورة 
البريطانية(''' . حاول نوري السهيد التقرب من الضباط القوميين لكي يحول دون 
استمرار اتصالهم بالكيلاتي ؛ إلا انه لم يفلح في تليين موقفهم . فقد بات الكيلاني! 
يشكل معهم محوراً مهما يساندهم في ذلك الملك9'؛" . الذي بات موضوع الكويت 
يشفل تفكيره بشكل أكثر مما سبق , وقرر تبني دعوة ضم الكويت للعراق ١‏ وكانت, 
اذاعته الخاصة في قصر الزهور الوسيلة الاعلامية التي بيث من خلالها نداءاته , 
التي تحولت قيما بعد الى مثير لمناصرة القضايا العربية . وخاصة فيما يتعلق 
بسوريا وفلسطين . وكان الملك يشرف عليها بنفسه ويذيع بصوته بعض الخطبء 
والتعليقات من دون أن يذكر اسمه . وقد خصصت الاذاعة جزءاً كبيراً من وقتها لتأيدد 
الدعوة الرامية لضم الكويت الى العراق . وكانت دعوته تلك تلاقي صدى كبيراً في 
الكويت . وتعاطف معها الشباب الكويتي الذي بات ينتظر فرصة عودة الوليد تلام , 
كانت دعوة الملك غازي من الاذاعة تؤكد ان شيخ الكويت حاكم اقطاعي مستبد ؛ وان 
حكمه الرجمي يتعارض مع المهد المتمدن في العراق ؛ وان الكويت ستكون في حال 
افضل لو توحدت مع العراق بوصفها جزءاً لا يتجزأ منه . وهو أحد اهداف الأمة, 
العربية . وفي ضوء ذلك راحت الاذاعة تحث الشباب الكويتي على الثورة ضد شيخهم 
من أجل الانضمام الى الوطن الأم المراق . لقد جاءت دعوة الملك غازي لتثير الرأي 
العام العراقي والعربي خاصة بعد أن ذلهرت دعوة في الكويت من قبل شبابها ترحب. 
بدعوة الملك غازي وتؤيدها . إلا ان شيخ الكويت احمد جابر الصباح قابلها بالمنف' 
والقسوة , فراح الشباب الكويتي يستغيث بالملك غازي ؛ وهم ينادون نحن عراقيون , 
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وان الشيخ احمد لا يمثل الكويتيين تمثيلا ث.رعياً . ثم راحوا يطالبون الملك والجيش 
العراتي لتخليصهم من هذه العائلة الحاكمة . ولم يجد الملك امامه سوى التاذكير 
بالتدخل العسكري في الكويت لااحداث التغيير المطلوب واعادة الكويت العراقية الى 
وطنها الاصلي . ولما شرع بالتنفيذ اعتذر بعض الساسة والعسكريين خاصة الفريق 
-مسين فوزي رئيس اركان الجيش ؛ لأآن التدخل في نظرهم سيثير بريطانيا التي لها 
مصالح في الكويت وسيعرض العراق للخطر . وكان الانكليز قد صرهوا منذ عام 
بانه اذا ما أراد العراق تنفيذ فكرته بضم الكويت ستتدخل بربطانيا بذوة 
لمنع ضمها للعراق . وقد وردت الى مسامع السفير البريطاني فى بغداد نوايا 
الملك ,(؛؛") 

ومنذ ذلك الوقت أدرك المسؤولون البريطانيون أن وجود الملك أصبح -خطراً 
مباشراً على مصالحهم , وهو ما دفع بالسفير الدريطاني موريس بيترسون للتصريح 
علالية عند مغادرته بفداد في أن أرعام ١915‏ :« ان الملك غازي يجب أن مُسَيْطرَ 
عليه أو يُخْلعْ 7ل ” 

ان التحسب من تطور مواقف, الملك غازي على صعيد الوطن الدربي نضلًا عن 
تطور العلاتات بين العراق والمانيا في الوقت الذي بدأت فيه نذر الحرب العالمية 
الثانية بانت تظهر واضحة للعيان . خاصة ان الظروف التي تواجهها بريطانيا من 
توتر في علاثاتها مع المانيا واقتراب نشوب العحرب بينهما الذي سيجعل موقفها 
مشوباً بالحرج جعلها تشعر ان المشاكل التي سيثيرها العراق يمكن أن تجعل موقفها 
حرجاً ويؤثر في سير الصراع الدائر مع دول المحور . وخاصة فيما يتعلق بالتزاضات 
الطرفين 26 معاهدة عام 157١‏ التي منحت بريطانيا حقوقاً وتسهيلات ١‏ في 
العراق . ويما أن بقّاء الملك غازي الذي بات يثير المشاكل بوجهها اذما هو أمر في 
غاية الخطورة على مصالحها في العراق والمنطقة7'') . لذلك بات أمر التخلص :من 
الملك شيئاً حتميأ في نظر بريطانيا . 

وفي صياح الرايع من ئيسان من عام ١94729‏ نعى مجلس الوزراء الملك غازي 
في بيان اذيع من دار الاذاعة الملك غازي على اثر اصطدام سيارته التي يقودها 


١‏ متسس معت 
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بذفسه بالممود الكهريائي الواقع بالقرب من فصر الحارثية التريب من قصر الزهور 
الذي يقيم فيها"'' . ورغم ان الادلة والتحليلات تشير باصابع الاتهام ضد السفارة 
البربطاذية وذوري السعيد وغيره من ر-جال النذبة الحاكمة الموالين لبريطانيا » إلا ان 
الوثائق لم تكشف عن الجهة التي كانت وراء الحادث برغم ان الشعب لم يسارع الى 
اتهام بريطاتيا بالحادث . 

وفي 2 الأحوال فد دئفست مريطانيا الصعداع وراحت تذقك سياستها في 
المراق بالشكل الذي يطلق يدبها لتامين مصالحها وخاصة بعد اختيار الامير 
عبدالاله ابن عم الملك غازي وصيأ على العرش وهو المعروف يولائه للانكليز وحماية 
مصالحهم في العراق . 

لتد أظهرت الاحداث التي تزامنت مع حكم الملك غازي بتعدد الأزمات 
السياسية ‏ وأثبت والده الماك فيصل الأول علو مكانته ومسن سياسته الرشيدة , 
وآن مدة حكمه أكدت انه رجل من طراز نادر بالرغم من الضقوط البريطاذية » في حين 
ازدادت الفتن والاضطرابات خلال الحقبة التي تلت وفاته وهو ما يؤكد قدرته الفذة في 
مجال الاذارة وااسياسة . 

ان مقتل الملك غازي أتاح للبريطانيين أن يعماوا بحرية مامة وبدون منغصات 
إذ كان الساسة الذين يشكلون النخبة الحاكمة أنذاك وغالبيتهم من انصار بريطانيا 
منسجدين مم السياسة البريطانية , إلا ان ظهور التيارات القومية القي كان على 
رأسها بعض الساسة الذين كانوا ينتهجون هذا الخط السياسي فد اثرت في قطاعات 
واسعة من الشدب وهو ما دعا رجال النخبة الحاكمة وفي مقدمتهم نوري السعيدٍ 
لاقيام بمحاولات اصلاحية وكذلك اطلاق الحريات السياسية وبالذات في اواخر عام 
لمواجهة هذه التيارات واحتواءها . إلا ان الوضع.الدولي المتوتر الذي لاحت 
في افقه بوادر الصراع الدولي بين خطبين كبيرين يمثل الطرف الأول منه بريطانيا 
وتقود الطرف الثاني المانيا النازية أدت الى نضوب الحرب المالمية الثانية التي ألقت 
بظلالها على الأوضاع السياسية الداخلية في العراق . فقد كانت قطاعات واسعة من 
الشعب العراقي تحمل عداءٌ كبيراً لبريطانيا » في حين تعاطفت كثيراً مع المانيا ‏ 
النازية والسبب أن الأخيرة لا تحمل عذاءٌ للعرب . 


( 5317" ) جريدة الاستقلال » © نيسان ولالةا. 


و الوضع قبيل الحرب 

كان الوضع السياسي في العراق قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية مشحولاً 
بالعداء ضد بريطانيا بالدرجة الاساس بسيب موقفها المعادي العرب وبالذات في 
قضية فلسطين , وكانت الصحف العراقية تهاجم تلك السياسة التي تتعارض مع . 
الحماسة الجماهيرية والتاييد الشعبي الداخلي المناصر لقضية فلسطين في وقت . 
أخذت القضية تاخذ منحى جديداً بعدما أظهرت السياسة البريطائية حقيقتها بشكل . 
صريح تجاه فلسطين!*" . وقد تزامنت هذه الحماسة الشعبية مع حادثة مقتل الملك : 
غازي الذي رفع فيه الرأي العام العراق اصابع الاتهام ضد بريطانيا وعدت حادثة' 
الاغتيال من تدبيرها , ذلك لأن سياسة الملك كانت مناوئة لبريطانيا وتدعو الى وحدة 
العرب ومساندة فلسطين وضم الكويت للعراق. وهذه السياسة أثارت غضب 
بريطانيا'''! . وان مجيء الامير عبدالاله وصيا على عرش الملك الصفير فيصل أبن 
الملك غازي انما يوحي للمتابع ان وراء حادثة مقتل الملك اصابع بريطانية , هذا 
ه) كشفته السذنوات اللاحقة التي قضاها الوصي عبدالاله على رأس السلطة . حيث 
أيدى ولاءٌ لبريطانيا وحرصاً على مصالحها . فهو في بداية حكمه لم يلعب دوراً مهما 
في رسم سباسة العراق ذلك لان خبرته في الادارة والسياسية وحداثته في السلطة . 
لم تساعده على ممارسة السلطة بشكل مؤثر ‏ وقد ترك امور الدولة ومعالجتها الى 
الحكومات وققاً أما جاه بالقانون الاساسى, المراقي الذي عد الملك مصوناً غير 
مسؤول (0*") 

وقبيل نشوب الحرب العالمية الثاتية عام 141 لجا الى العراق عدد كبير من 
ثوار وأ<درار العرب ويمض الشيخصيات القومية المربية , بعد أن وجدوا المناج, 
. السياسي في البلاك » ي«ماهدهم على ممارسة نشاطهم الذومى بوسجود عدد كبير من . 
| العماسة العراقيين الزين ينتهيجون نهجاً قومياً ٠‏ فاحتضنتهم بغداد . وقد لعب ' 


وحشرية ود 


( 4غ ؟" ) حعيدي ٠‏ جعقر عياس : التطورات السدياسية فى العراق من ١940 19861١‏ .ء مطبعة 
النممان . التنجف الاشرف 2 ص 9. 
١‏ 589 ) الئرة . محمود : الحرب المراقية ‏ اليريطانية ١151556 2700 ١91641١‏ , 


.٠١١ ص‎ 


غم ل 


بعضمهم دوراً مهماً في توجيه السياسة العراقية توجهاً نومياً واسهموا في صنع القرار 
السياسي .. ويف في مقدمتهم مفتي القدس محمد امين الحسيني . كما استطاعوا 
أن يسهموا في تذنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية الداخلية » أما الحسيني فقد 
أقام علاقات واسعة مع التكتلات السياسية المعارضة المدنية منها والعسكرية 
وخاصة التيار القومي حتى أصبحوا قوة سياسية لا يمكن تجاهل دورها في الحياة 
العامة » إلا ان الوضع العام في العراق أخذ منحى آخر بعد حادثة مقتل الملك غازي : 
هذ أن عهده تميز بتعدد النشاطات القومية وازدهارها . وذلك مما أغاظ السلطات 
البريطانية التي كانت ترى ان العراق يجب أن يناى من أي دعوة قومية . وكان رجال 
النخبة الحاكمة الموالين لبريطانيا وفي مقدمتهم الوصي عبدالاله ونوري السعيد من 
أكثر الداعين تهذه السياسة . غير ان الواقع السياسي كان يقوده تيار قومي جارف 
يقف على رأسه بعض الساسة وقادة الكتلة القومية . وبمجيء الحسيني , أصبح 
التبار القومي, يشكل التقل الأكبر في السياسة العراقية!'*'! . وفى بداية ايلول من 
عام 1959 اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية » ولم يكن بوسع العراق أن يبقى _ 
بعيدا عن تاثيراتها الاقتصادية والسياسية , فالعراق سرتبط مع بريطانيا بمساهدة 
التممالفى المعقودة بيتهما عام .ع وذلك يردب على العراق حتقومًا لبريطانيا . : 
كانت الحكومة القائمة الذاك يرأسها نوري السميد , وقد تحمس للوقوف الى عجانب 
الحلفاء , ولم يكن موقفه نابمأ من علاقاته العميقة بالبريطانيين واتما لأنه كان مؤمنأ 
بشكل مطلق بانهيار المانيا النازية وانتصار الحلفاء , وقد بنى توقعه على أساس ان 
التحالف السوفيتي ‏ الالماني سيؤدي بالتالي الى انضمام الاتحاد السوفيتي ! 
لاحلفاء , ثم اله كان مقتنمأ بان مصلحة العراق تقتضي الوقوف الى جائب 
الدنفك!*') . وقد صارح العقيد صلاح الدين الصباغ برأيه هذا قائلا : « لو كنت 
اعتقد يأن بريطانيا ستخرج من هذه الحرب مغلوبة لكنت أول من يشهر مسدسه 
عليها »!"*" . وكان نوري السميد قد ألقى خطاباً من دار الاذاعة قبل يومين من 


. ١78 الدرةء محمود : الحرب العراقية  البريطانية . مصدر سابق . ص‎ ) 701١ 

. محمد ؛ سفاد رؤوف : نوري السمد . مصدر سابق » ص الا‎ ) 67١ 

, 19٠١ . الصباغ . صلاح الدين : مذكرات من رواد العروية , دار الحرية للطباعة , يقداد‎ ) 70 ١ 
.١١8 ص‎ 


اعائن بريطانيا الحرب ضد المانيا أعلن فيه ان الحراق سوف يكون متمسكأ بمضمون 
معاهدة التحالف المعقودة ممع دريطانيا عام ١‏ والني نخص على تقديم 
التسهيلات الضرورية للمواصلات البريطانية في العراق . غير انه أردف قائلًا : ان 
العراق غير ملزم بدخول الحرب » وان كان عليه الدفاع عن نفسه في حالة الهجوم 
عليه(؛*' . وعندما اعلذت الحرب رسمياً ويدأ الصدام المسلح بين الدول المتحارية , 
كرر نوري السعيد. تصريحه السابق في اللخطابين اللذين ألقاهما قبل نهاية 
الشهرا""") , 

كان ذوري السعيد مقتنعا بضرورة قطم العلاقات الدبلوماسية مع المانيا 
وحليفاتها والدخول في الحرب الى -جانب الحلفاء ؛ بارسال فرقتين من الجيش 
العراقي الى ليبيا لقتال دول المحور أو الى منطقة البلقان حسبما يقتضيه الموقف 
المسكري7*" . وأراد تطوير اثفاق سعد أباد بما يخدم الحلفاء ودعا لضم مصر 
للميثاق . وكذلك المملكة العربية السعودية , والتاكيد على بنوده المسكرية وذلك 
بالزام اطرافه الموقعة عليه باتخاذ قرار عسكري سياسي مشترك . وجرى التمهيد له 
قبيل اندلاع الحرب . بحيث اثار انتياه الصحف العربية . كما سعئ لحقد اتفاق 
عسكري مع تركيا » وكان في تصرفه هذا يهدف الى دعم المجهود الحربي البريطاني 
والوقوف الى جانب بريطانيا في الحرب . وازاء ذلك حاول توري. السعيد أن يطرح 
أفكاره في مجلس الوزراء . واقناع بعض الساسة الذين كانوا ححذرين لمثل هذه 
الطاروحات الذي ندجر العراق الى ما لا تدهد عقباه » ورغم ذلك فقد مضى في منهجه 
بوصفه رئيساً للوزراء . وقد عمارضه العديد من الشخصيات السياسية المتنفذة خارج 
مجلس الوزراء . كما أنهم عارضوه أيضاً من قرار اعلان الحرب ضد دول المحور , وكان 
من رأيهم أن يتريث لحين انجلاء الموقف «خصوصاً وان معاهدة التحالف لا تلزم 
المراق بدخول الحرب ٠‏ وأنما تازمه فقط بقديم التسهيلات للقوات البريطانية المارة 
بالعراق!'*" . ولما وجد نوري السعيد انه أحدث قلقاً في الرأي العام الداخلي , 


٠١ 


( 704 )جريدة البلاد  :‏ ايلول 1988 . 

( 06> ) جريدة الاستقلال : 7 ايلول 1977 . جريدة صوت الشعب , 7١‏ ايلول .1١59759‏ 
( 07> ) الصباغ : رواد العروية . مصدر سابق . ص .1١١84‏ 

(/901؟ ) محمد » سعاد رؤوف : توري السعيد . مصدر سابق . ص 7/8 . 


كلل 


اضطر لاصدار بيان مذيل باسم مدير الدعاية العام في ١17‏ اياول أكد فيه ان العراق 
غير ملزم بدخوله الحرب الى جانب حليفته بريطائيا , وان حدود مشاركته لا تعدو 
تقديم التسهيلات للقوات البريطانية عند مرورها بالأراضي العراقية ,(ه:") 

لقد أحرج هذا التصريم نوري السعيد , إذ وجد نفسه أمام البريطانيين في 
موقف لا يحسد عليه . اذا كانت بريطانيا تضغط باتجاه الحصول على موقف هراقي 
أكثر تشدداً . لا بل المشاركة في الحرب الى جانيها . 0 


سوسس سس 


.ا١515 جريدة الزمان : بفداد . 14 ابلول‎ ) 5648 ١ 
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المبحث الثالث 
العراق خلال سنوات الحرب العقمية اأثانية 
بين عاعصي 19/9 1150 


مدخيل : 

في ”7 أيلول من عام 1974 اندلعت الحرب العالمية الثانية بهجوم شنته. 
جيوش المانيا النازية , اجتاحت فيه حدود بولند فاعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب 
على المائيا . وكان نوري السعيد ينولى رئاسة الوزراء في الوراق آنذاك (44') 

وكانت حكومة نوري السميد قد أعلنت في منهاجها الوزاري الها ستجري 
تعديلات في دسئور البلاد ونهتم بالجيش ونعزز قوته وتتبع سياسة خارجية تتلاءم مع 
تطلعات الشعب المراقي("' . وفي أول خطوة لها أعلنت عن اجراء الانتخابات 
النيابية في البلاد , وفعلا تم اجراء الانتخابات في أواخر نيسان ١979‏ , وكانت 
نتائج الانتخابات فوز أغلب أعضاء المجلس النيابي السابق ولم ينجح سي 
الانتخابات سوى عدد قليل من الاحزاب المعارضة!"' , ولما كانت الوزارة قد 
انصرفت كلياً لممالجة الاوضاع الداخلية . تدهور الوضع المالمي بشكل خطير 
وسيء , فما كان من نوري السميد إلا أن يملن في ١١‏ نيسان بأن سياسة حكومته 
تقوم . على : : 


( 59> ) مذكرات سندرسن باشا : مصدر سايق . ص 78437 . 
: (٠5658؟‏ ) حريدة الزمان. المدد ١ .61١‏ صايس عام .١9195‏ 
»”*»١(‏ ) 143 اك ا فى ” و1400 


د-مة ل 


أ . التحالف مع الدول العربية المستقلة والصادقة المخلصة مثل الدولتين ؛ 
الجارتين تركيا وايران استناداً الى سي مياق سعد أباد ؛ وكان هذا الميثاق قد عقد أ 
في افغانستان في الثامن من تموز عام ١971/‏ بين أربع دول هي العراق وتركيا وايران : 
وافغانستان , وقد ركز الميثاق في سياسته الخارجية على الامتناع المطلق عن ' 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتحالفة والتعهد باحترام الحدود المشتركة 
بينهم وعدم فسح المجال لتشكيل جماعات مسلحة غايته الاخلال بالامن الداخلي 
لاي من البلدان الموقعة على الميثاق .1" : 

أب . التحالف مع بريطانيا العظمى!"" . : 
: ولما كان المراق حليفاً ليريطانيا بموجب:مماهدة عام 197٠١‏ فقد قررت حكومة . 
نوري السعيد قطع الملاقة مع المانيا في 5 :ايلول 1979 , وفرضت الرقابة على 
الصحف ووسائل الاعلام(“") . وقد اعترض على قرار قطع العلاقات كل من رستم 
حيدر . وله الهاشمي » ومحمود صبحي الدفتري ورئيس الديوان الملكي رشيد عالي 
الكيلاني , الذي كان مشاركا في الاجتماع . لانهم اثروا دقاء العراق على الحياد , 
ولكن أصرار نوري السعيد الذي جاء بسيب ضغط السفير اليريطاني') على الحكومة 
العراقية أدى الى اتخاذ هذا القرار .00؟) . 
لم يتشاور نوري السهيد. مم الساسة المراقيين وتم يرجع الى مجلس النواب 
لدى اتخاذه هذه الخطوة, وأصدرت الحكومة بياناً أمرت بموجيه ترحيل الرعايا 
١‏ 57 ) وزارة الخارجية. : ميثاق سمد اباد . مطيعة الحكومة , بقداد م ,1١97‏ 
بيدص ) 144 .2 ,. )أن .م0 , أمنق20طك 
١‏ ى2)3», ) الحستي : الوزارات . ج © . مصدر سابق . ص 48 . كذلك : الصباغ : رواد العروبة ؛ مصدر 
سابق » ص 95/. 

( © ) طلب السفير البريطائي ببفداد السير بازل تيوتن من وزير الخارجية العراقية انذاك علي 

3 جودت الايوبي أن تقوم الحكومة المراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا النازية 

وترحيل جاليتها في العراق ٠‏ استناداً للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية » وقد قرر مجلس 
اكوزراء العراقي باجتماعه المنعقد في البلاط الملكي بحضور الوصي عبدالاله قطع" 
الملاقات ال«بلوماسية مع حكومة الماتيا النازية . ( الايوبي . على -جودت ؛ ذكريات علي 
جودة: .1908..15٠٠‏ دار الوفاء, بيروت /1951 .ا ص /07؟؟ ). 

( 269 ) غروبا ٠‏ فريتز : رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق . ترسجمة فاروق الحريري . ج ؟ . مصدر 
سايق ص ”59 , 


الالمان من العراق. بضمنهم السفير الالماني في العراق د.فريتز غرويا 
( 0:08 .1 .121 ) وخلافا لما هو معروف دوليا في مثل هذه الامور تم تسليم بعض 
الرعايا الالمان الى حكومة الهند التابعة لبريطانيا . بناءً على طلب من السفير 
البريطاني في بقداد "ا 

عدت الأوساط السياسية في بغداد وغالبيتهم من الساسة المعارضين لحكومة 
نوري السعيد وكذلك أوساط السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في بغداد ان قرار 
قطع العلاقات مع المانيا خطا كبير. وهو ما عرض نورى السعيد وحكومته الى 
انتقادات واسعة من قبل الصحافة المحلية التي عدت هذا القرار انه جاء تجسيداً ؛ 
للضفط البريطاني على الحكومة العراقية .كما هوجم نوري السعيد من قبل مجلسي ! 
النواب والاعيان لاقدامه على هذه الخطوة الخطيرة وكذلك تسليمه الرعايا الالمان 
للسلطات البريطانية 297') 


١‏ ء الموقف من المتحاريين 

تابعت -حكومة نوري السميد الموقف الدؤلي الذي أثر سلبياً في الاسواق 
ااداخلية فشرعت في اتخاذ بعض التدابير الوقائية على الصعيد الداخلي ٠‏ استعداداً , 
لها يتطلبه الموقف بشان تنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد!*"" . فوضعت مرسوم : 
الطوارىء المرقم /01 لسنة ١4724‏ الذي اعلن بموجبه حالة الطوارىء في العراق , ' 
وخوّل الجهة المسؤولة صلاحيات واسعة أهمها مراقبة الاجانب المشتبه بهم . 
وتنظيم أسفار العراقيين والأجانب خارج البلاد ؛ وفرض العقوبات التي تتطلبها 
المصلحة العامة ؛ ذفي ١7‏ ايلول اصدرت الحكومة قانونا يقضي بتشكيل مجلس 
التموين المركزي الذي بهدف الى تنفيذ قانون تنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد . 

وفي اليوم نفسه صدر قانون منح بموجبه وزير الدذ!ع في حالة التهديد بالحرب 
أو اعلانها أو في حالة التعبئة العامة حق استخدام جميع الوسائل وطرق النقل 


( 317 ) الايوبي . علي جودت : ذكريات . مصدر سابق . ص /7117” . كذلك : غرويا : رجال ومراكز 
قوى في بلاد الشرق . ج ” , مصدر سابق ؛ ص 581١‏ , 
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ك2 


البرية والبدرية والسجوية والءجسور والموائيّء والسكك السودير0"" , 

اثارث نك الاجراءات «عفيظة الأوساط السياسية الحراقية وجوبهت ينقد كبير 
من المناصر القومية وخاصة ضباط الذئكة القومية يسيب علم تدتهم بدريطانيا التي 
الم توف بتعهداتها للعرب » ولم تتخهذ موقفا -جادا من قغدية فلسطين ازاء الاطماع 
الصهيونية فيها . فضلا عن ذلك فان وقوف المانيا ضد بريطانيا في الحترب كان كاذيا 
للتعاطف مع المانيا أو الاحياز اليها بسيب من المآسي التي ألحقتها بريطاذيا. 
بالشعب الدربي الفلسطيني ٠‏ كما ان الضباط القوميون كانوا غير مرتاحين. منها 
بسبب موقفها المعارض لتسلبيع الجيش العراقي وتطوره , فكاذوا يمدونها فرصة 
لممارسة الضغط علبها. واجبارها على تقديم مكاسب للمراق . وان المانيا لم تبدر 
مذها أي نوايا عدوانية ضمد العرب يتطلب ذلك الموقف الذي أتخذته حكومة نوري 
السعيد في قطع علاقتها معها والتىي سبقتها في ذلك دول رابطة الشعوب 
البريطانية )":١,‏ 

وفي ذَلِك المرحلة وصل الحاج أمين الحسينيٍ مهفتي القدس الى بغذاد في 
تشرين الآول عام ١115‏ هارياً من فلسطين تخلصاً من مطاردة البريطاتيين له . 
أوكان الحسيني قد هرب من لينان الني استقر فيها مدة قصيرة ووضع تحت الرقابة في 
احد القصور التي يحرسها الجنود الفرنسيون . وفي لبنان اتصل بوساطة عز الدون , 
الشوا وهو مواطن لبناني ببعض الشخصيات العراقية ومنهم الفريق طه الهاشمي 
وزير الدفاع والمقيد ف الدين الصباغ وطلب منهم السماح له بالسفر الى بقداد 
والاقامة فبها , وقد وافقت الحكومة العراقية على اقامته في بفداذ('"') . وعند وصوله 
الى بغداد:حرك الاجواء السياسية فبها واشتد التيار المعادي للبريطاثيين وتبلور.. 
رأي في الاوساط السياسية بان تتم الاستفادة من الاوضاع العالمية التي خلفتها 
ظروف الحرب لتحقيق المصالح القومية وذلك بالضفط على الحكومة البريطانيه . 
ولما كانت بريطانيا غير جادة في مساعدة العرب وخاصة قضية فلسطين , فقد كان 


(١‏ 79 ) ياغي . اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني . دراسة في تطور الحركة الوطنية 
العراقية . دار الطليمة , بيروت 1891/4. ص 4١‏ . 
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كك 


العنسيني يرى ان الاتصال يدول الم<ور المانيا وأيطائيا واليايان خصوم بريطائيا 
في الحرب يمكن أن يثمر لصالح القضايا القومية 0 

لقد أظهر الساسة المراقيون بمن فيهم نوري السعيد ترحيباً حاراً بالمفتي 
وخصصت له الحكومة العراقية راتبأ قدره ( ١4.‏ ) دينار كمصاريف شخصية له بعد 
أن صادق علبها مجلس الذواب'"' . ولكن ترحيب «دؤلاء الساسة بالحسيني -جاء 
اضطراراً وخاصة النخبة الحاكمة ‏ ذلك لأذنه جاء تحت ضغط الرأي العام في 
العراق . إذ ان القلق الذي استحوذ على النخبة الحاكمة لوصول المفتي وما يتطوي 
عليه من مخاطر وتهديدات تؤثر فى الأمن الداغلى , لاعتقادهم أته سيصبح مصدر 
اضطراب سياسى!؛"' . كما ان قدومه كان مبعث قلق وأمتعاض السفارة البربطاتية 
في بغداد أيضأ التى لم تتحمل وجوده فطلب السفير البريطالي مقايلة وزير الخارجية 
العراقي علي جودة الايوبي وطلب منه أن يكون حذراً من مجيء المفتي وانهم 
يشعمرون بان العلاقات المراقية ‏ البريطانية ستداثر يوجوده في بغداد . غير ان الوزير 
العراقي طماته وأكد له أن الحكومة المراقية تمده لاجثئاً سراسياً ولا تتخذ أي تدابير 
ضده بل سيعامل حسب ما تقتضيه الضيافة العربية من تقدير واحترام , وانه لن يقوم 
بأي نشاط سياسي يضر بالعلاقات بين اليلدين . ومن جانب الايوسي وتنفيذاً لرغبة 
السفير البريطاني فقد طلب من المفتي امين الحسيني أن يكون حذراً في سلوكه وأن 
ياخذ بنظر الاعتبار علاقات العراق السياسية مع الحكومة البريطانية!*" . 

ولم يدتوقف الحد عن الحكومة البريطانية بل ناقش مجلس العموم البريطاني 
موضوع وصول الحسيني الى بقداد . ففي جلسة ١‏ نشرين الثاني 1575 وجه 
النائب البريطاني المسثر ويليامز ( 17/11!132005 .'1 .241 ) سؤالا الى وزير الخارجية 
البريطاني المستر بتثر ( 1300067 .25 ) يستفسر منه فيما اذا اإعلمت الحكومة 
العراقية نظيرتها الحكومة البريطانية . بانها أعطت الاولى ضماناً يعدم قيام المفتي . 
الحسيني بعمل معاد لبريطانيا واليهود في العراق , فاجاب وزير الخارجية البريطاني 


( 777 ) متداد. عثمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاني ستة .١9141١‏ صيدا, المطبعة 
المصرية . من ٠؟.‏ 
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لات 


بان الحكومة العراقية فعلت ذلك وانها لن تسمح له القيام بأي نشاط سياسي 0) 

أما المفتي الحسيني فانه لم يستطع أن يلتزم بتعهداته تجاه الحكومة 
العراقية وضغوط السفارة البريطانية لأسباب عديدة في مقدمتها قوة التيار الشعبي 
القومي المتحامل ضد بريطانيا » لذلك استفل فرصة نشوب الحرب العالمية 
الثانية ليتحرر من التزاماته التي أعطاها للحكومة العراقية'"" . وفي الوقت نفقسه 
وجد ان التيار القومي الذي طوقه من كل جانب قد وضعه في موقع القيادة , ويدأ 
الشباب القومي المتحمس يتجمع حوله وغالبيتهم من رؤساء الجمعيات القومية 
والوطنية الذين باتوا يضغطون عليه باتجاه تفعيل نشاطه السياسي . لذلك تجاوب 
معه ويدأ يحرك النشاط السياسي في العراق ويلعب دوراً خطيرا . وكانت المدة من 
عام 1981-١914 ٠‏ من أخطر السنوات التي نشط فيها الحسيني في 
الهراق (4") 

ولم يكتفه بذلك بل امتد تأثيره الى الجيش واستطاع التأثير على بعض القادة 
المسكربين وهم كل من : العقيد صلاح الدين الصباغ والعقيد محمد فهمي سعيد 
والمقيد محمود سلمان والعقيد كامل شبيب » وهؤلاء شكلوا فيما بعد كثلة العقداء. 
الاريعة . وقد استطاع الحسيني اقناعهم بالوقوف بوجه البريطانيين الذين كانوا 
يريدمون الحصول على حقوق أكتر مما وفرته لهم معاهدة عام "01907١‏ . ولما كان 
توري السعيد قد طرح فكرة فتح ابواب العراق أمام القوات البريطانية بدون قيد أو 
شرط مع ارسال فرقتين أو أكتر الى ليبيا أو البلقان للمشاركة في الحرب الى جانب 
بريطانيا وحليفاتها , تحت ذريعة ان معاهدة عام ١9431١‏ تنص على ذلك!:*" » فقام 
وفد من بمض السياسبين وقادة الجيش بمقابلة الحميد طه الهاشمي وزير الدفاع , 
وقد ضم الوفد كلا من اللواء محمد امين العمري واللواء اسماعيل نامق والعقيد 
صلاح الدين الصباغ والعقيد كامل شبيب ويونس السبماوي , والامخير كان السياسي 
الوحيد الذي رافقهم لمقابلة الوزير » وناقشوا مع الوزير موقف نوري السعيد وعلي 
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كك 


مودت من مسالة دخول العراق الحرب الى سجانب بريطانيا وبينوا له بأن المعاهدة 
المراقية ‏ البريطائية لم تلزم الدراق باعلان الحرب . وان اعلان العراق الحرب 
سيكلفه اعباءٌ جديدة. وقد أدت هذه المحارضة الى جانب موقف بعض الوزراء 
المعارض لاجراءات نوري السميد . الى تراجعه عن موقفه('*" » فاصدرت الحكومة 
بياناً صادراً من مدير عام الدعاية العام في ١1/‏ ايلول بينت فيه : ( ان العراق بصفة 
كونه -دليفاً لبريطانيا ليس مكلفاً بالقيام بأمر في -هالة اشتراك حليفته في الحرب 
سوى تسهيل المواصلات البريطانية داذل المراق . ولا يترتب عليه الاشتراك في 
الحرب في أي ميدان كان )0'*" . وفي ١‏ تثمرين الأول عام 19129 عقد البرامان 
اجتماعا حضره الوصي عبدالاله استعرض الموقف: على النطاق الدولي واستعرض 
الاعتداء الذى قامت يه المانيا وانتهاكها للتعهدات الدولية , ثم أوضح ان ذلك قد 
ارغم بريطانيا وفرنسا باعلان الحرب على المانيا دفاعاً عن استقلال الدول الاشرى , 
وتطرق الى قرار الححكومة العراقية بقطع العلاقات مع المانيا وعد ذلك وفاء لالتزاماتها 
تجاه بريطائيا التي تربطهما معاهدة عام 480/1941 

-جويه الوصي بانتقاد من بعض النواب والأعيان وانتقدوا أيضاً اعجراءات 
الحكومة التي لم تستند الى موافقة مجلس النواب!؛*) . وقد ساهمت تلك الاسجراءات 
الى اضعاف محكومة نوري السدميد وظهرت ملامح أزمة كان الحد الفاصل فيها -حادثة 
مقتل وزير المالية رستم -حيدر الذي هر الأوسط السياسية في يغداد ٠‏ وكان رسمتم 
«ميدر برتدط بعلاقة صداقة مع نوري السميد منذ العشريتات . عندما جاء به الملك 
فيصل الى العراق بوصفه من العناصر السياسية الكفوءة , ومما يجدر ذكره ان رستم 
حديدر ترجع اصوله الى بلدة بعلبك . وقد عرف عنه تاييده للسياسة البريطانية فالتقى 
مع نوري السعيد في هذه الناحية وقد اختاره نوري وزيرا للمالية في وزارته التي 
شكلها عام 197١‏ ثم كاد واختاره ثانية للوزارة نفسها عام ١437/8‏ . ان سياسة 
رستم حيدر القائمة على تأييده للمصالح البريطانية قد عرضته لانتقادات كثيرة وفي 
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ااي 


مقدمة من كان يوجه له الانتقادات العناصر القومية )2 
لقد هر هذا الحادث نوري السعيد من اعماقه وأصيح في وضع نفسي صعب عد 

مقثل رستم موجها ضده ويستهدف شخصه بالذات فنقدم باستقالته الى البلاط في 
شباط ٠غ‏ 719*" . إلا ان التحقيقات حول ملابسات القضية كشفت فيما بعد ان 
لنوري السعيد دور في مقتل حيدر . أما استقالته فلم تكن سوى مناورة أراد أن يخدع 
بها خصومه السياسيين بعد أن وجد ان وزارته اصايها الوهن والضعف بمقتل رستم 
حيدر ؛ وكان من ننائج الاستقالة ظهور محورين في الجيش . الأول : يضم الفريق 
حسين فوزي رئيس اركان الجيش واللواء أمين العمري وعبدالعزيز ياملكي الذين كانوا 
يرغبون بتولي الكيلاني الوزارة وعرضوا اقتراحهم على الوصي . بعد أن وضموا 
قطعاتهم العسكرية بمعسكر الوشاش في حالة انذارء أما الثاني : فيضم العقداء 
الاريعة ومعهم اللواء اسماعيل نامق الذين اجتمعوا في دار نوري السعيد بعد أن 
وضعوا قواتهم في معسكر الرشيد في حالة انذار. د هذا الاجتماع ااتقى نوري 
السعيك ومعه القادة بالوصي وطلبوا منه احالة رئيس اركان الجيش الى التقاعد 
فوافق الوصي ونجح ذوري في مسهاه الذي كان يحخطط له يابعاد بعض المتاصر 
الموجودة على رأس الجيش 220) 

وفي ١؟‏ شياط عام ١98٠‏ شكل نوري السعيد وزارته الخامسة وقد اتسمت 
بالضعف ولم ذَلقَ تاييد الرأي المام » وكذلك كثلة العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ 
وكامل شبيب ومحمد فهمي سعيد ومحمود سلمان الذين تحول ولاؤهم الى الكيلاتي 
بعد انكشاف نوايا نوري السعبد وموققه من الحرب ومن بريطانيا!**') . وظهرت رغبة 
لدى هذه الكئلة باسناد الوزارة الى الكيلاني وخاصة بعد وصول مفتي فلسطين امين 
الحسيني الى بفداد فاصبح مرجعاً لهم يوصفهم كانوا يتبنون المنهج القومي الذي 
جاء امتداداً لمنهج نادي المثنى . فشكلوا محوراً سياسياً كبيرأ حرك الاجواء 
السياسية المراقية التي بدأت تنحو منحئ قومياً . وكان هذا المحور يجد إن تولي 
الكيلانى لرئاسة الحكومة سيمنح هذا التيار زخمأ كبيراً يحقق أهداف المحور الذي , 
١‏ 586 )2.1494 ,1ن .م0 , تمناللجل]! 
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قام من أجلها 200') 

وفي محاولة لاستقطاب الضباط القوميين اجرى نوري السعيد بعض التعيينات 
في الجيش فعين اللواء أمين زكي رئيسا لأركان الجيش بالوكالة . واسند قيادة الفرقة 
الاولى الى العقيد كامل شبيب والفرقة الثالثة الى العقيد الصباغ , كما عين العقيد 
محمد فهمي سعيد قائداً للقوة الآلية والعقيد محمود سلمان قائدأ للقوة الجوية ,(:1") 

ورغم ذلك فقد تدنت شعبيته بسبب ضعف الوزارة والملابسات التي احاطت 
بقضية مقنل رستم حيدر . كما ان الجيش وبعض الساسة المدنيين اظهروا معارضنهم 
للوزارة ؛ ووجد نوري السعيد ان تغبير الوزارة أمر لا مفر منه . فقرر كسب ود المعارضة 
بما فبها الجيش وخاول اشراكهم في الوزارة . ففاتح العقداء الاريعة وطلب اليهم 
زيارة الكيلانى واقناعه تاليف الوزارة . وهو ما كان ينشده العقداء الاريعة » وقد قام 
الحاج أمين الحسيني بمهمة جمع العقداء الاربعة بالكيلاني في داره فأعلن الأخير 
قبوله رئاسة الوزارة يشرط عدم تدخل العسكريين.بشؤون الحكم . فايدوه وعاهدوه 
على السير معه !'") 

وفى 5١‏ آذار استقالت وزارة نوري السعيد الخامسة وأحدثت الاستقالة فراغاً 
سياسياً في العراق . الأمر الذي دفع بالكيلاني بصفته رئيساً للديوان الملكي بتقديم 
اقتراح الى الوصي على أن يقوم بتشكيل وزارة ائتلافية لدبها القدرة على تجنب 
الضفوط العسكرية وتحقبق الوحدة الوطنية . وكان الكيلاني قد مهد لذلك مسيقا 
عندما ضمن موافقة نوري السعيد والضباط القوميين الذين كانوا يؤازرونه . أما 
الوصي فقد قام بدعوة رؤساء الوزارات السابقين الى اجتماع مصغر في القصر حضره 
نوري السعيد وتوفيق السويدي وناجي شوكت وجميل المدفعي وناجي السويدي 
وعلي جودت الايوبي . وفي ختام الاجتماع اجمعت الآراء على تشكيل وزارة تضم 
بعض الشخصيات القوية التي تستطيع تحمل مسؤولية البلاد اثناء الحرب ووقعوا 
على وثيقة بهذا المعنى سلمت الى الوصي9"" . وقد جاء فبها : 
( 7586 ) الخطاب ؛ رجاء : تأسيس الجيش العراقي . مصدر سابق . ص 511 . كذلك ١‏ ياغي ٠‏ 

حركة رشيد عالي الكيلاني . مصدر سابق . ص 45 . 
59-٠ (‏ ) الخطاب : المصدر السايق اعلاهم. ص غ574 - 51760 . 
( 551 ) الدرة . محمود : الحرب العراقية ‏ البريطانية . مصدر سابق . ص 118 كذلك : الصباغ : 
رواد العروبة . مصدر سابق ٠.‏ ص ١*10/‏ . 

( 97" ) حميدي : التطورات السياسية . مصير سابق . ص ١1/‏ . 
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نظراً لرغبتنا الاكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضفائن في هذه 
الظروف العالمية الخطيرة وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرغ لمعالجة الامور 

وتمشيتها بصورة اعتيادية ودستورية فقد اتفقت أراؤنا على ما يلي : 

أ . تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي .حسب التقاليد 
الدستورية والاستشارات المعتادة . 

ب . رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقعون يتعاونون مم الوزارة 
المؤتلقة في داخلها أو خارجها , ومن يوتعذر عليه الاشتراك فبها لسبب مقبول 
لذ موه قانة يؤزدها اتحميق الكايات المتكورة اعلاه ويتعنف مناوءتها , 

ج. . توقم هذه الاتفاقية وترفع لصاحب السمو المعظم ("") 

وفي مفتام الاجتماع دَم الاتفاق على أن يتولى الكيلاني رئاسة الوزارة . وقد لقي 
هذا الاتفاق ارتياحاً لدى ضداط الكتلة القومية الذين ساندوا الكيلانى كثيراً خاصة 
راقم اضيهوا: وترضون رايهم قترج الاوؤساط السيا نيه خين انه وبعك أن قباه 
الكبلاني مهام الوزارة اجتمم بالمنتي والعقداء الأربعة واشترط على العقداء بالذات 

أن تكون «خدان كالاتي : 

: 151٠١ المسافظلة كاي الصلات التقايسية مم بريطانيا على أساس معاهدة‎ ٠ 
. المعقودة يدبن الطرذين‎ 

و» . نع التساهل أمام المطاليب البريطانية التي ترج عن نصوص المعاهدة . 
إلا ما.كان فيه مصلحة مشتركة للطرفين , بالنظر لما تتطور اليه حالة الحرب 
أز ما كان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجز ووحدة العرب واستقلالهم خاصة 
فلسطين وسوريا على أن تعطي في ذلك عهود ومواثيق رسمية . 

ج . عدم تدخل الجيش في السياسة وترك معالجة الامور السياسية له .. 

د . تزويد الجيش العراقي بالسلاح من أي مصدر كان ليكتمل تسليحه ويقف على 
أهبة الاستعداد . 

ه . اجراء انتخابات عامة للمجلس النيابي تؤمن مجيء اعضاء احرار يمثلون... 
الامة ويعيرون عن رأيها 400 000 ْ 


( 5937 ) وزارة الداخلية . مدير الدعاية العامة . خطاب الوصي عبدالاله . بفداد . مطبعة الحكومة 
١585‏ ل صر 52-0 . 


د لاذه 
بريطانيا والعراق حقبة من الصراع 


أشرك الكيلاني في وزارته ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين وهم نوري السعيد 
الذي شغل وزارة الخارجية وناجي السويدي للمالية ؤناجي شوكت للعدلية ‏ فضلا 
عن طه الهاشمي الذي شفل وزارة الدفاع . وسميت هذه الوزا بة ب( وزارة الائتلاف 
الوطني )0''") . كما وصفت بانها أول وزارة تولت الحكم بطريقة دستورية منذ وفاة 
الملك فيصل الأول .600”) 


"' - حكومة الكيلاني والضغط البريطاني 

باشرت الوزارة أعمالها باتخاذ بعض الاجراءات فالغت حالة الطوارىء التي 
اعلنت عام 0 في بعض مناصطق اليلادا"'') . وأطاقت سراح عدد من المحكومين 
باعفائهم عما تبقى من محكومياتهم ومنهم صبيح نجيب!""'' . واعلنت الحرب عدى 
التحلل الخلقي والمويقات والرذائل وعنيت بالاوقاف الاسلامية . وأصدرت تسميماً 
وزعته على كافة الدوائر للاهتمام بأعمال المواطنين وانجازها . كما نجحت الحكومة 
بتسويق القطن الى اليابان بسبب احجام بريطانيا عن شرائه !6") 

ومن جهة اخرى فقد ازداد الشعور المعادي لبريطانيا في المراق ٠‏ وظهر ميل 
لدى العناصر القومية ذحو دول المحور . يسبب موقفهم المتعادلف مِن قضية العرب 
في فلسصين , خاصة بعد الانتصارات التي حققها الالمان , واستشلام, غرئسا م 
حزيران 158٠‏ ء ويمرور الوقت وجد الكيلاني نفسه الناطق بلسان التيار المعادي 
لبريطانيا ١.‏ '؟) 

أدركت بريطانيا صعوبة انسجامها مع سياسة الحكومة العراقية ٠‏ ورت 
نتحين الفرص لتصعيد الموقف ضدها . فطلبت منها تحديد موقفها من الدسستريين 


( 5566 ) الحسني : الوزارات » ج © . مصدر سابق ‏ ص 957-1١19‏ . كفلك ؛ ترذكتريك : العراق 
الحديث » ج >» . مصدر سابق د ص /اهع . 

(95؟ )يانمي : حركة رشيد عائلي الكيلاني ٠.‏ مصدر سابق ؛ ص 8/ء . كتاك : السياح : روات 
المروية . مصدر سابق . ص /ا7*١‏ . 

( 3917 ) لونكريك : المراق الحديث . جح ؟ . مصدر سابق » ص /ا0 . 

. 931 )ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني . مصدر سابق » ص‎ >١4 

56 ) الحسني : الوزارات . ج ه , مصدر سابق 2 ص 1758 -172. 

٠٠١ (‏ ) ياغي » اسماعيل : حركة ريد عالي الكيلاتي : مصدر سابق. ص 08 . 


المتحاربين وقطع العلاقات مع ايطاليا بوصفها حليفة المانيا في الحرب ٠‏ غير ان 
مجلس الوزراء العراقي قرر التريث في طلب الحكومة البريطانية .0':؟) 

وفي محاولة لتصعيد الموقف من جانب بريطانيا . طلبت من الحكومة المراقية 
السماح لقواتها الدسكرية بالمرور عبر الأراضي العراقية . وأن تقوم القوة الجوية ' 
البريطانية بتاسيس معسكرات استراحة لها في البصرة وبفغداد والموصل :9"") 

ويظهر مما تقئم أن بريطانيا كانت ترمى لنعزيز قواتها في العرأق ليس فقط 
لضمان وضعها في الداخل ؛ وانما لاسباب استراتيجية 0 بوضمها المسكري 
الذي بات سيئاً في تسمال افريقيا 

- وافق مجلس الوزراء في 13 تموز علنن مرور القوات البريطانية ؛ غير ان 

الضغوط اليريطانية استمرت ضد الكيلائي الذى تدعمه كتلة العقداء الأربعة . بسبب 
من ازدياد الدعاية لدول المحور في وسائل الاعلام العراقية . وقيام الحكومة بشراء 
الاسلحة من المانيا وايطاليا وبيع القطن الى اليايان .20') 
لم تنته الضفوط البريطانية ضد الحكومة . لان الكيلاني ما زال على رأسها . 
ويحظل بدعم ومسائدة شعبية , فضلا عن التأييد الرسمي والشهبي وخاصة من 
العسكريين ١ )''١‏ 

حددت انحكومة البريطاتية ثلاثة أسس يمكن في ضوئها تحديد تماملها مع . 
-0 الكبلاة,, « الأول » الموقف من المانيا وايطاليا « والثاني » قضية فلسطين 
« والقاي” ؟ نور المتنامق” الممقداء الأريعة . أما بالنسبة للأول ت.مكومة الكيلاني 
كانت راغبة في تعزيز علاقاتها بدول المحور وخاصة المانيا , وفيما يتعلق بقضية 
فلسطين , فقد كانت حكومة الكيلاني تنتظر موقفاً بريطاتياً ايجابياً واضحاً تجاه 
القضية . أما الثالث فان الوزارة تعد العقداء الاربعة هم القوة الوسكرية التي يركن 


: شوكت , ناجي : سيرة وذكريات. جل 1 , مصير سابق » ص /7841- 7/8 . كذلك‎ ) 701 ١ 
| . 1417 الصباغ. صلاح الدين : رواد المروية . مصدر سايق , ص‎ ' 
'. ص 0/8 . كذلك : الدرة . محمود‎ ٠ مصدر سابق‎ ٠ )يالمي : حركة رشيد عالي الكبلاني‎ >١7 ١ 
.1١61-1١0٠ الحرب العراقية البريطانية . مصدر سابق, ص,‎ 
, التحررية , مطبعة الوفاق‎ ١9 6 ١ الحستي . عبدالرزاق : الاسرار الخفية في حركة السنة‎ ) 3٠ ١ 
بيروت ؛ 'الا15 : ص 5ه.‎  اديص‎ 
. 11/1 الحستي : الوزارات . ج ه . مصدر سابق . ص,‎ ) 7٠١4 ١ 
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اليها في مواجهة تحركات البلاط والسفارة البريطائية . 

وفي ضوء ذلك راحت بريطانيا تتحرك مجددا ضد الحكومة واتققت مع الوصي 
ونوري السميد الذي كان يشغل منصب وزير المفاررجية . لاسقاط حكومة الكيلاني على 
وفق خاة معينة ١‏ فتقرر أن يقدم ذوري السعيد وناجي شوكت استقالتيهما وأن يؤثر , 
في الوزراء الآخرين لزعزعة الوزارة ومن ثم اسقاطها , وقد أبدى طه الهاشمي انحيازاً ' 
الى جانب الوصي ."ا ش 

وفي ١6‏ كانون الاول ١98٠‏ ويناءٌ على خطة متفق علبها بين السفارة 
والبلاط قدم نوري السعيد استقالته الى رئيس الوزراء دم استقال ناجي شوكت من 
الوزارة ايضاً فتقدم بعدئذ معظم الوزراء بالاستقالة , باستثناء رؤوف البحراني وزير 
الشؤون الاجتماعية الذي كان يآمل انتهاء الازمة بشكل سلمي وتخليص البلاد من 
كارثة محتملة 5:20 


ْ . ثفاقم الازمة وهروب الوصي | 

أبدى الكيلاني تماسكأ وصموداً تجاه ألضغوط التي بدأ البلاط ومن ورائه 
ألهءفارة اليريطانية يفتعلائها ضده فلوم باثارة الشعب والجيش ضد بريطانيا'" , 
وعدم حاول طه الهاشمي كسب الجيش جوبه بموفق» صلب من فبل العقداء الاريحة 
وصاربدوه بأنهم قرروا اسناد رئيس الوزراء . راهضين الخدخل البريطاني في الشؤون 
الدا.خلية!*”' . ثم حاول الكيلاني أن يعالح موضوع الاستقالة فاقدم على ترشيح 
,وس الأسبداوي وعلي محمود. الشيخ علي بدا من نجي شوكدة وتوري السعيد ٠‏ 
فاستعان بالعقداء الاربعة للتاثير في الوصمي وحمله على قبول تعبين الوزراء , 
وتحته: وا ذي مسعاهم بمساعدة السيد محمد الصدر رئيس مجلس الأعبان » وسدرتة 
الارادة الملكية في 8 كانون الأول ١9 6١‏ بتعبين كل من : يونس السبعاوي وزيراً 
للاقتصاد وعلى مح<مود الشيخ علي العدلية . وعين موسى الشابندر وزيرا 


تب 0-8 


سنس سم | 

١6 (‏ ) الطاب . رجاء : تاسيس الجيش العراقي . مصدر سابق . صن /11؟ ‏ 2553 . 

3١1 ١‏ ) اللدسنم ؛ الوزارات ؛ ج 6 ؛. مصدر سابق ؛ ص, ١89‏ . كذلك : شوكت . ناجي : مرو 
ونكريات . ج ١‏ . مصدر سايق . ص 25 . 
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. ؛ مصدر ساون ؛ من #لالا‎ ١ الحصري : مذكرات الهاشمي » ج‎ ) "١8( 


مد ادم 


للخارجية!*''. وكان صادق البصام وزير المعارف وطه الهاشمي قد قدما 
استقالتيهما من الوزارة في "؟! كانون الأول بطلب من الوصى١!'''‏ . وقد احتفظ بها 
الكيلاني ولم تصدر ارادة ملكية بقبولها "٠١‏ 

-حاول بعض الساسة معالجة الازمة » فقصد علي جودت الايوبي مقر الكيلاني 
فطلب اليه التحلي بالصبر وطول البال في معالجتها .6"0) 

أبدى الكيلاني ارتيابه من تحركات ومناقشات بعض النواب المضادة له ضي 
مجلس النواب وتحريضهم لبعض النواب على الطلب من الكيلائي تقديم استقالته , 
كما .حصل في تحريض الايوبي لبعض النواب أمثال النائب زامل المناع ثائب 
المنتفك"" , الذي قال صراحة : م الوصي يطلب منه الاستقالة ولا يستقيل ٠‏ 
فرضاة الامة من رضاة الروصي . فاذا كان ياستقالته صلاح للامة فارجوه أن 
يستقيل » ثم عقب النائب ابراهيم عطار ناضي موضجاً بانه في حالة حصول خلاف 
بين رئيس الوزارة والوصي ٠‏ فملى رئيس الوزارة طلب الثقة من المجلس وقئ حالة 
تعذر ذلك , فعلى الرئيس تقديم استقالته(') . فاضطر الكيلاني ازاء ذلك أن يطلب 
.من الوصي -دل مجلس الذواب . لا سيما وان المجلس لم يجر انتخابه منذ وزارة نوري 
السعيد المُشكّلة قبل اعلان الحرب » فنظم أرادة ملكية باءجراء استفتاء للرأي العام ؛ 
وخْل مجلس النواب ليوقعها الؤصى ؛ ولما وحجد الاخير ان الكيلاني يسعى لاحكام 
السيطرة على مجلس النواب أيضاً أمهله حنى المساء لكي يتفاهم مع بعض 
الساسة , لكنه هرب الى الديوانية » ومن هناك اتصل بمتصرفي اأبصرة صالم جدر 
والموصل بحسين علي والناصرية يوسف ضباء والعمارة ماجد مصطفى . كما اتمملء 
بقائد قوات كركوك قاسم مقصود وطلب اليهم قطع علاقاتهم بحدكومة بغداد ؛ ولما وسجد 


مسحت ب مسح من لمشو يه عد ص أن مكاي سوان ممح و حم اجيم ون و سم من ومحيكة ) 


سات ميا امس ل 
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الكيلائي ان الامور قد تازمت قدم استقالته وبعث بها الى الوصي ."'") 

وفي 5١‏ كانون الثاني ١5184١‏ وافق الوصي على الاستقالة وكلف طه 
الهاشمي بتشكيلها''" . وعدت الاستقالة انتصاراً للوصي وتراجعاً للعقداء الاربعة 
الذين يؤيدون الكيلاني ؛ إلا انه برغم نجاح الوصي في ابعاد الكيلاني الذي كان في 
الواقع القوة المعادية للانكليز . فقد فشل في اضعاف مركز العقداء الاربعة الذين كانوا 
يشكلون القوة الاساسية الكامنة التي جاءت بالكيلاني الى السلطة ؛ فأصبح الوصي 
وجهاً لوجه أمام كتلة العقداء الاريمة التي أصبحت قوة عسكرية يصعب فهرها 
والتغلب عليها , إذلك راح يبحت عن وسائل جديدة للتقلب عليهم . 

ركزت السفارة البريطانية أيضاً بعد ابعاد الكيلاني على ابعاد العقداء الاريعة 
والتخلص من نقفوذهم . فاستطاعت بالاتفاق مع البلاط اقناع طه الهاشمي على بذل 
الجهود للتخلص من نفوذ العقداء الاربعة في الجيش . ولغرض تحقيق ذلك كان عليه 
الاستمراز بسياسته المعتدلة . وازاء ذلك قام الهاشمي بمحاولات رافقها شيء من 
الحذر والتردد لاقناع بعضض العقداء بالانتقال من يفغداد الى حاميات الالوية ")ا 

لم تقنع اجراءات الهاشمي , السفارة البريطانية في التخلص من نفوذ العقداء 
الاربعة . وكان السفير البريطاني السير بازل نيوتن « 512/108 [8251 » صريحاً في 
نقد الهاشمي فقد أشار فى رسالته الى الخارجية البريطانية الى أن الهاشمي لم 
يفعل شيئاً لكبح جماح قوة الزمرة المسكرية التي لعبت دوراً بارزاً وغير دستوري في 
الاحداث التي أدت الى استقالة الكيلاني !14") 

ولما لم يجد الوصي بدأ من ذلك صدرت في ٠١‏ / 7 / 1951 أوامر من رئاسة 
الاركان بنقل العقيد كامل شبيب الى الديوانية وصلاح الدين الصباغ الى جلولاء 
فاحتج العقداء الأريهة ورفضوا تنفيذ الأواصر وعدوها من تخم: مل ؟الوصي بهدف 
ابعادهم ومن ثم الانتقام منهم العم 
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ازداد الموقف سوءأ فاضطر مجلس الوزراء للانمقاد يوم /7١‏ ؟ في قصر 
الرحاب حضره رئيسا مجيلسي الاعيان والنواب , وتدارسوا موقف القادة . وكان موقف 
رئيس الوزراء ضعيفاً , لانه لم يستطع كبح جماح الضباط الأربعة , ولم يعمل شيئا 
ازاء رفض الضابطين لاأوامر النقل ,(*') 

اتخذ العقداء اوربعة موقفاً موحداً . ففي ١‏ ذيسان قاموا بتدابير مستعجلة 
لمعالجة الموقف فانذروا الوحدات العسكرية في معسكر الوشاش, واحتلت بعض 
الفصائل دوائر اليريد والبرق والتئفون وأمسكت بالطرق العامة والجسور 
والمعاير (١؟؟)‏ 

ثم توجه وكيل رئيس اركان الجيش محمد أمين زكي والعقيد فهمي سعيد الى 
دار رئيس الوزراء طه الهاشمي. وأعلموه باجراءاتهم » ثم أجبروه على 
الا.ستقالة!''' . ولما علم الوصي بالامر هرب الى دار عمته الاميرة صالحة الواقمة 
في الرصافة متنكراً بلباس امرأة ثم أمكنه اللجوء الى السفارة الامريكية التي كانت 
قريبة من الدار فدبرت أمر هرويه الى قاعدة الحبانية . وهناك اجتمع بالسفير 
البريطاني الجديد والمستشار السابق في وزارة الداخلية « كينهان كورنواليس » ثم 
استقل طائرة حربية بريطانية نقلته الى البصرة. ومن هناك واصل نشاطه 
التحريضي ضد حكومة الكيلاني ."") 

ولما علمت رئاسة اركان الجيش في بفداد بوجود الوضي في البصرة أبرقت الى 
حامية البصرة بعدم تلقي الأوامر منه لأنه فقد صفة الوصاية ,(؛"") 


ب . تشكيل حكومة الدطاع الوطني 
وفي يفداد راحت كتئة الضباط تستعجل الامر في تكوين حكومة عسكرية 
يرأسها. الكيلاني لتسبير دفة الامور بعد استقالة الهاشمي , فتشكلت الحكومة التي 


7٠١ (‏ )الدرة. محمود : الحرب العراقية ‏ اليريطانية ؛ مصدر سايق . ص 7١١‏ . 
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سميث ب « حكومة الدفاع الوطني » في '؟ نيسان 1١958١‏ » برئاسة الكيلاني وضمت 
كلا من الفريق أمين زكي وكيل رئيس اركان الجيش واللواء اسماعيل ذامق مدير شؤون 
الدفاع . والعقيد نور الدين محمود مدير الحركات بوزارة الدفاع وقادة الفرق » وأصدرت 
منشوراً أعده المحاميان محمد صديق شسنشل ويونس السسبعاوى بينت فبها الحكومة 
أهدافها وأسباب تشكيلها , كما أعد رئوسها بياناً آخر أوضح فيه اسباب تحمله 
المسؤولية . ثم عقد مجلس حكومة الدقاع الوطني اجتماغاً في وزارة الدفاع في البوم 
تفسمه ء وتقرر تقديم مذكرة الى الحكومة البريطانية يؤكد فبزها ضرورة احترام نمدوص 
معاهدة 193٠١‏ » والطلب منها عدم التدخل في الشؤون الداءخلية لان ذلك يتعارض 
مع نصوص المعاهدة وتقرر أيضاً في هذا الاجتماع ما ياتي : 
١‏ - ارسال قوة اضافية الى البصرة اتمزيز حاميتها وقمع أي حركة يثيرها عملاء 
الاتكليز . 
؟ .. أعتقال متصرف اليصرة مالم -جدر وجليه الى بغداك لأئه قطع الاتصال, 
بعكداب , 

ل كرك لأسرية ألعصي على أن لا يصمح له الاتصال بالمشائر بكم 

دا الا - خضل وجوب طن اليصية يتمل بقياكد الفرق برؤساء العشائر 
. يتمهم تدأ قي اجا .عه كوم 9 ؛ كمأ يمره مكيل ٠١‏ يم 0 » ت#أجاره 
ميل م طعي 0 “نول؟ الأروبي الاذان انا 1 لفاك ممع صالم سير متحسرف 
أواء اليصرة الذي أنضم ألبهه) .50 

وفي 8 نيسان انتقل عبدالاله الى الدارعة البريطانية كوك شدبير « 01© 
5ععدرط5 » الراسية في شط العرب ؛ أما الحكومة البريطانية فقد عينت العقيد 
جيرالد دي غوري « لإكلاة © ع2 علاهوء6 » وزيراأ مفوضاً لها في الدارعة ؛ وقدم 
اوراق اعتماده للوصي ثم نصيت له اذاعة لاسلكية انور هذه الفرصة وأعد منشوراً 
هاجم فبها حمكومة الكيلاني من خلال الاذاعة . بثته اذاعة لندن باللفة العربية""" , 
ثم أوعزت الى سفيرها الجديد كورنواليس في بفداد أن يماطل بتقديم اوراق اعتماده 
الى الحكومة العراقية التي وصفتها ب « غير الشرعية » بحجة عدم وحود من 


( 2 ؟؟ ) الصباغ ؛ من رواف المروية ٠‏ مصدر سايق ,» ص 08 - كذلى؟ . 
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يستطيع أن يقدم 4 اوراق أعتمانه 4 ا ٠.‏ ببائمقا: " 0 أو 058 مسقي اث لال 
في شاف برؤيه اذ ى «شكومت» ا يها دو وشودل أرسال جيزر د ز مشا ذي, 0 208 


للسيطرة عذيه » وإلا فان اليلد ستقع في فبضة الالمان0*" “© . تم بعث السجاسى, 
البريطائي المخضرم »يون سمطس الذي كان يقيم في جنوب افريقيا برأيه الى 
المعكومة انبريطانية يحذرها من .خطورة موقع العراق اذا ما استونت عليه المائيا ... 
إذ ان ذلك سوؤدي الى خسارة بريطانيا الحرب2"'9 . ثم أوضمح تشرشل الذي أصبعم 
رئيسا للوزراء في بريطانيا في رسالة بعث بها الى حنارفه الرئيس الامريكي روزقات 
من خطبرة النتائج المترتبة على انهيار الشرق الاوسطا”؟ . وفي الوقت نفسه قرر 
تشءرشل الاحتفاظ بالبصرة وبعض المراكز المهمة وطرق المواصلات في المنطفة ومن 
بينها العراق . لمكانتها الاستراتيجية في سير المعارك 0" 0 

وفي 6؛, نيسان ارسل تشرشل برقية الى وزير الهن. المستر آمري 
د بوتصدة .اط » يحثه فيها على ارسال المزيد من القوات البريطانية الى العراق 
موضحاً نه بأن الحرب « أخنت تتجه نحو الشرق ٠.‏ وان من واجبنا الااحتفاظ 
باتوصصرة » . وفي ايوم ذأنه .أدرق أأمعمت ر آمري الى اللورد أناوثر « «مطغعامقا ...ا » 
ذائب الملك في اله بهذا المعت 2" , ذم طلب المسدر تكرش من ثاب اماك 
الاستفناء عن يعض القوات الاضافية الني كانت بعهدة ل اوكينيلياك 
« كلهالددعءات » وأرسالها الى البصرة . وكانت هذه القوة محماة في باسذرة متجهة 
الى الملايو » كما اتذذت التدابير اللازمة لارسال قوات اخرى بأسرم ما يمكن"" , 


يه ل لوي تمضو هن امسا د حدس حاص بلجي و وس حو يجي سني ير عب إلا لات 
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وفي ١7‏ نيسان غيرت هذه القوة سيرها من كراجي الى الخليج العربي متجهة الى 
البصرة وكان يقود هذه القوة أمر اللواء و .ك . فريزر « +زع2ع7 .14 .0 » فوصلتها 
في ١‏ نيسان لفيفة 
جل . تنصيب الشريف شرف وصيأ 

في الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات البريطانية على النحو الذي 
ذكرناه . كانت الاحداث فى بفداد تتجه بشكل مفاير . فقد قرر قادة الحركة اتخاذ 
الاحراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات البريطانية ؛ ويالوقت تنفسه السعى لايحاد 
وصي على العرش . ففي ٠١٠١‏ نيسان أعلن البرلمان العراقي تنصيب الشريف شرف 
أحد أفراد العائلة الهاشمية وصبأ على العرش بدلا من عبدالاله الذي سبب هرويه 
فراغاً دستورياً في البلاد . غير انه لما وجد ان الجيش في البصرة لم يتعاون معه , 
غادر البصرة الى القدس ومنها الى عمان عاصمة امارة شرق الاردن يرافقه -جميل 
المدنمي وعلي جودت الايوبى ليستقر فبها طيلة أيام الحركة ("") 

كان تنصيب الشريف شرف وصيا على العرش ؛ قد وجبه هروب الوصي الى 
البصرة والتجاؤه الى سفينة حربية بريطانية . ويعني ذلك خروجه من الاراضي 
العراقية بصفة ان السفن الحربية تعد قلاعاً اجتبية تسود فيها سيادة الدولة التي 
ترفع علمها . سواء مَخرت عباب البحر أو رست في أنحد الموانىء . فيكون بذلك 
الوصي عبدالاله قد ترك واجبات الوصاية دون أن يكلق أحدأً من بعده . وتعطيله 
الدستور فيكون بذلك أيضاً قد خلع نفسه بنفسه , ولما كان الملك فيصل الثاني دون 
السن القانونية فيجب تعيين وصي عليه 0''") 

شرع الوصي الجديد يمارس صلاحياته الدستورية فأصدر الارادة الملكية بقبول 
استقالة رئيس الوزراء طه الهاشمي . وكان العقيد صلاح الدين الصباغ محتفظأ بورقة 
الاستقالة عنده حتى ذلك الحين .9"") 
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ويناءٌ على رغبة بعض الساسة والمسكريين بانهاء الحكم العسكري في البلاد 
وتكوين وزارة جديدة » تستند في ادارة البلاد الى الدستور والقوانين المرعية » فاستقر 
الرأي على اسنادها الى رشيد عالي الكيلائي . فوجه الشريف شرف كتاباً الى 
الكيلاني يعهد اليه تشكيل الوزارة الجديدة , وفي يوم ١7‏ نيسان ضدرت الارادة 
الملكية المرقمة ١79‏ لسنة ١98١‏ بتشكيل الوزارة الجديدة (4"") 

حاول السفير البريطاني الجديد كينهان كورنواليس الذي لم يقدم أوراق اعتماده 
للحكومة العراقية حتى ذلك الحين. أن يقنع حكومته بقبول نوع من الاعتراف 
بالحكومة الجديدة المشروط باحترام الكيلاني لالتزامات العراق تجاه بريطانيا , 
وعلى اساس المعاهدة العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما عام "592197١‏ . إلا 
ان الحكومة البريطانية لم توافقه الرأي وعدت حكومة الكيلاني غير شرعية لانها 
اغتصبت الحكم بالقوة وعطلت حقوق بريطانيا في المعاهدة !20 

يظهر مما تقدم ان الحكومة البريطائية كانت عازمة على تعزيز قواتها في 
العراق بكثافة . غير مكترثة بموقف الحكومة الجديدة التي وصفتها ب « الغتصاب 
الحكم بالقوة » . وانها عازمة أيضاً على مواجهتها واسقاطها بالقوة ؛ ويالوقت نفسه 
شددت على أهمية احكام السيطرة وتامين الحماية لقاعدة الحبانية التي تؤمن 
حماية انابيب النفط الممتدة الى البحر المتوسط الذي يشكل عصب الحياة 
لاقتصادها وقواتها العسكرية التي تخوض حرياً عالمية 0 
د . الحرب المراقية ‏ البريطانية 

في ١/8‏ نيسان عززت بريطانيا قواتها في العراق , فأنزلت قوة عسكرية في 
البصرة تقدر بلواء مشاة تحت حماية فوج من المظليين هبط في قاعدة الشعبية 
القريبة من البصرة . وكانت الحكومة البريطانية قد استاذنت الحكومة العراقية 
مسبقاً . فاستقبلت القوة من قبل اللواء ابراهيم الراوي الذي أرسلته الحكومة الى 
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البصرة لهذا الغرض ٠‏ في محاولة لاظهار حسن النية تجاه المعاهدة 9" 

وفي 5/8 نيسان فوجئت الحكومة العراقية بطلب السفارة البريطانية السماح 
لقوات جديدة بالنزول فى البصرة قبل أن تفادر القوة السابقة وهي مخالفة صريحة 
لبنود معاهدة عام 1931١‏ . إذ نص أحد بنودها على « أن لا تدخل 'قوات بريطانية 
عجديدة الى العراق ما لم تغادر القوات البريطانية التي سبقتها الى خارج حدود 
العراق »9''") . ولما وجدت ان الحكومة البريطانية بتصرفها هذا تبيّت ذية غير حسنة 
ضد الحكومة العراقية » استنفرت حهودها واتخنت الاجراءات الوقائية اللازمة 
لمواءجهة مثل هذا الموقف , فاذاعت بياناً شددت فيه على الالتزام بروح المعاهدة , 
حملت بريطانيا مسؤولية النتائج . واحتجت وزارة الخارجية على عدم تقديم السفير 
البريطاني الجديد اوراق اعتماده للمدكومة العراقية (؛") 

وما كادت تنزل هذه القوات في البصرة حتى شرعت فى حفر الخنادق . وتنظيم 
وسائل الدفاع عن المعسكر , وأعلنت قيادتها عن مناقصات اتجهيزها يمواد الاعاشة 
إمدة سنة كاملة(*' , وهو ما يوحي بأن هذه القوات جاءت للقيام بعمل عسكري 
معين وان وجودها سيطول وهذا يتعارض مع نص معاهدة ١97٠١‏ التى تسمع بمرور 
القوات البريطانية عبر الاراضي العراقية فقط من دون أن تستقر فبها . وبتصرفها هذا 
فصحتث الحكومة البريطالية عن نواياها فأرسلت الى قيادتها المسكرية في الشرق 
الأوسط. في فلسطين يرقية تؤكد اجا بأن اتخاذ أي اجراءات في العراق أصبح أمرأ 
لامثر منه . أولا : لتاسيس قاعدة تجمع في اليصرة . وثانبأ : لحماية الوتيول, 
التوزاني القريب منها ,100" 

وتمادت الحكومة البربطاتية في اجراءاتها . فنشرت ققواتها شمالي مدينة 
الحسرة لقطم الطريق على أمدادات القوات العرافية الموجودة في البصرة . وهو 
ما اضطر رئاسة الاركان العراقية الى سحب قواتها وعودتها الى مقرها في 
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المسيب (10؟) 

أصدرت السقارة البريطانية أمرأ الى الموظفين البريطانيين المستخدمين في 
دوائر الحكومة العراقية والشركات أن يستعدوا للرحيل الى خارج البلاد عند صدور أول 
اشارة لهم » كما أوعزت للبنوك العائدة للسلطات البريطانية بتهريب موجودها 
النقدي!*'' . وبذلك تكون قد كشفت عن نراياها العدوانية ضد -دكومة الكيلاني ؛ 
الأمر الذى اضطر الحكومة العراقية لارسال قوات الى المنطقة اأمحيطة بقاعدة 
الحبانية ذات الأهمية الاستراتيجية لبريطانيا , وذلك لممارسة نوع من الضغط على 
القوات البريطانية « ففى ٠١‏ نيسان ظهرت القوات المراقية القادمة من بغداد على 
يُعد مسافة ميل واحد من التلال المشرفة على مطار ومعسكر الحبانية . وسرعان 
ما انضمت البها قوات جديدة جاءت من بغداد حتى بلغ عددها زهاء تسعة ألاف 
مقاتل وخمسين مدفعاً »(''"). واما كان المعسكر يضم اعداداً كبيرة من عوائل 
الضباط والمراتب البريطانيين , ولغرض القيام باجراء لمنع القوات العراقية من 
مهاجمتهم ؛ فقد قرر الضباط البريطانيين الذين كانوا يشكلون قيادة القاعدة الجوية 
بمباغتة القوات العراقيه والقيام بهجوم مفاجىء علبها . وفي حدديت لأآمر قاعمدة 
الحبانية البريطاني الجنسية « أبرفايس مارشال هوتري » حول خطة الهجوم جرى 
مع مجموعة من الضباط الطيارين العراقيين في أواخر عام 6 1905 . وقد كان 
« هوتري » اثناء حركة مايس عام ١4141‏ ضابطا في قاعدة الحباذية تال : قررنا 
القيام. بوجوم مفاحىء ضَد القوات العراقية الممحيطة ينا , بعدما وجلنا أنه من 
ااأخباء أن نبقى ننتظر الوجوم المعادي , فجمعنا بقايا جنود الليفي وبعضى الاداريين 
والفنيين والحرس الموجودين فى القاعدة وبادرنا بالهجوم ضد القوات العراقية , إِذ 
انها لو باغدت الفاعدة الجوية التي توجد فبها عوائل الضباط والحنود البريطانيين . 
وضريت بمدفميتها خزان الماء المنصوب وسط المنطقة السكنية وكذلك مدرج 
القاعدة . فان ذلك سيؤدي الى هلاك افراد القاعدة وعوائلهم . كما أن تعطل المدرج . 
سيموق نشاط الطائرات الحربية المسائدة للقوات البريطانية » وسيشكل ذلك نقطة 
ضغط على القوات البريطانية » لأن جميعهم سيقعون في الأسر إن لم بهلكوا » وعند 
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ذلك سيصبحون ورقة رابحة بيد الحكومة العراقية ؛ وفضلًا عن دلك سيحرم 
البريطانيون من استخدام القاعدة في عملياتهم العسكرية(”"*" . لذلك قامت القوة 
البريطانية بهجوم مباغت ضد القوات العراقية في صبيحة ؟ مايس وهي في مواقعها 
وشاركت معها القوة الجوية البريطانية في الحبانية بقصف القوات العراقية قبل أن 
يطالهم القصف المدفعي'*" فامر الكيلاني بتحويل دار السفارة البريطانية الى 
معتقل*) , جمع فيه السفير ورجال السفارة قت فضلا عن خبراء ومهندسي 
النفط الانكليز ('0) 

كانت الحبانية تشكل مركزاً مهمأ للقيادة البريطانية ذلك لأنها تؤمن الحماية 
الكافية لانبوب النفط المار بالصحراء الى البحر الابيض المتوسط , كما اشبار الى 
ذلك المستر تشرشل . مشدداً على أهميتع! قائلا : « سنعمل ما بوسعنا لانقاذ 
الحبانية للمحافظة على خدء الاذيوب النفطي كلكا 

اضطرت السفارة البريطانية الى توجيه انذار الى الحكومة العراقية جاء فيه 
انها ستتخذ الاجراءات العسكرية ااكفيلة في حالة حصول اعتداء على السفارة 
البريطانية أو المفوضية الامربكية أو وقوع أذى لأي مواطن بريطاني ,(:*؟) 

وازاء.ذلك التصعيد قررت الحكومة العراقية اعادة العلاقات مع المانيا . وطلبت 
منها ارسال مساءدة عسكرية . وسناء علاقات مع الاتحاد السوفيتي ؛ كما اقدمت 
.الحكومة المراقية على اخراج الدينار العراقي من المنطقة الاسترلينية ؛ فاصبح 
الوضع المالي في العراق خطيراً . وهو ما دفع بالحكومة للاستعاذة بحكومة المانيا 
لوضع ثلاثة. ملايين باون من الذهب كرصيد لعملة ورقية جديدة تصدرمًا حكومة 
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العراق . على أن تطبع في مطابع الحكومة الالمانية :' وتسدد من المحصولات 
العراقية 56 والنفطية . وقد وافقت حكومة المانيا على هذا الطلب ووصل جزء 
منها . غير ان تتابع الأحداث التي كانت تسير لصالح القوات البريطانية . أدى الى 
عدم وصول و بقية المبالغ (266) 
لقيت الحركة مساندة ودعماً جماهيرياً واسعاً , وكان طلبة المدارس في مقدمة 

فئات الشعب الذين هبوا لمؤازرة الحركة الوطنية والقتال الى جانبها . فقد وضعت 
هذه الفئة نفسها تحت تصرف قيادة الحركة . وأعلنت انها رهن اشارة الجيش الذي 
يخوض قتَالا ضارياً ضد القوات البريطانية المعتدية . وسارعوا للتطوع كفدائيين الى 
جانب الجنود والضباط , كما سارعوا لتشكيل كتائب الشباب من طلبة الكليات 
والمماهد العليا باشراف من أحد قادة الحركة . فوقع الاختيار على يونس السيماوي . 
وكانت مهمة الكتائب مساندة الحركة وحماية مؤخرة الجيش العراقي الذي قد يتعرض 
لهجوم مفاجىء يمكن أن يقوم به اعداء الحركة(”*" . كما قامت جمعية الجوال 
القومية بمساندة الحركة مساندة فعالة , إن بادرت أولًا : بتشكيل وفد لمقابلة رئيس 
الحكومه الكيلانية وتقديم النهنئة له . وتمنت لحكومته التوفبق في سياسنه التي 
تدخدم العراق والامة العربية , وأيلفته بأنها رهن اشارته وان أعضاءها تحت تصرف 
حكومته . أما الكيلاني فقد عاهدهم بأنه سيكون عند حسن ظن هذا الوطن وتحت 
-خدمته7*'! . ولما قامت القوات البريطانية بالاعتداء على الجيش العراقي صبيحة 
يوم فايس عقدت الهيئة العامة لجمعية الجوال صباح ذلك اليوم اجتماعاً في 
مقرها بمطبعة الجزيرة في منطقة الفضل ٠‏ وقررت ما بأني : 
١‏ - تؤلف كتائب تابعة لجمعية الجوال العربي ينتمي اليها الجوالون وغيرهم من 

الشباب للقيام باعمال الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات الرسمية . 
؟:' - فتح باب الانتساب للراغيين من الشباب للانخراط في صفوف هذه الكتائب , 

ودعوة اولئك الشباب لمراجعة مقر الجمعية لتسلم التعليمات التي يتطلبها 

الموقق (222) 
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كما قام نادي المثنى الذي يهدف لبث الروم القومية وانماء الشهير الوطتي 
بمساندة حركة مأيس مساندة فعالة ونشطة منذ توليها الساطة وأجرب بعضن قال 
أمثال صائب شوكت والدكتور جلال عزاوي ودرويش المةدادي في بيآن أسدروه في 
٠‏ ئيسان عن دمهم لقيام حكومة الدفاع الوطني وعدوها انتصاراً تمبادىء النادي 
وأهدافه!؟*') . كما قدمت اللمركات والمنظمات والاحزاب الوطنية مساندة كبيرة 
واأصدر رحال الدين فتاوى تدعو لمقاومة الانكليز ومساندة الحركة » وقد هبّت جماهير 
الضعب وعلى نطاق واسع تساند الحركة , وأدركوا ان الاعتداء البريطاني يضع 
المواطن يعوقف المداقع عن وطنه . وقدمت المنظمات والاحؤاب القومية في الوطن 
أتعربي دعم كديراً وداء متطوكون من سوريا للمشاركة في فقوف الجيش العراقي 
الذي يقائل الجيش البريطاني وتم توزيعهم على -جبهات القتال!" . ثم أصدر مفذي 
فلسطين أمين الدسيني بياذأ دعا فيه المسلمين الى الجهاد في سبيل الاسلام 
ونصرة اللحركة في العراق!"! , 1 ٠‏ 

أما الموقف الرسمي العربي فلم يكن مشحغاً » ولغ تصدر منه بادرة تؤي 
المراقوين ذي ستريهم مع بريطانيا » ذلك ان ولاء الدكام العمرب كان لدريطات ان 
امير عبدالته بن الحسين امير شيق الاردن أكثر سحكام العرب عدائاً الشركة لأنة 
ينتسب مصلة القربى الى العائلة المازكة في العراق » فهو كم الامير عيدالته, اذاك 
أصدر: التمير عبدالله في 1 مايس بياناً عد الحركة تهدف الى الفتنة وطالب 
بربطاني؛ بضربه! بالسرعة الممكنة""" , 

ومن جانب أأخثر وفي مجبهة اليصرة فتحت القوات البريطانية النار على الفوم 
اثعراتي الحرابط. في منطقة الهارثة فقابله الذوج باامثل. وأسقط أحد الطائرات 
البريطاذية , ثم انسحب الى القرنة , ثم واصات القوات البريطانية احتلائها اثيمي: 
٠‏ ممريظرت” على منلقة العشار في / نيسان »وقد دافم الاهالي عنها فاشتيذوا معهوم 
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يمعركة غير متكافثة . وقف فرها اليهود الى -جانب القوات البريطانية ,"0" 
وفي الوقت الذي كانت فيه الأحداثك شي اليصرة تجري على هذه الشاكلة ؛ 
ااجتمع في بغداد مجلس الوزراء بتاريخ ١‏ مايس وقرر ما باثي :59) 
١‏ - انهاء خدمات الضباط وضضنباط. الصف والمدئيين اليريطانبين العاملين في 
العراق والغاء عقودهم . 
- تخويل رئيس الوزراء عقد اثفاقيات مع أي دولة ا-جنذيية أشراء اساحة وعثاد 
ومعدات عسكرية للجيش. العراقي . 
1 ه ارسال بعثة عسكرية برئاسة اللواء ابراهيع الراوي يمهمة رسمية لهذا 
الغرض . | ْ 
وفى ١4‏ مابس اكملت القوات البريطانية احتلالها للفاوجة . بعد معركة 
تصميرة . فاضطرت الذوات أتسراقية الموجودة فبها للانسجاب الى يغداد (0©) 
بدأ زحف القوات البريطاتية تحو بغداد في ليلة السايبع والعشرين من مايس , 
وعلى الرغم من ان الزحف كان بطيكاً بسبب الفيضانات وتدمير بعض الجسور التي 
نسفت من قبل القوات الحراقية المنسحية ؛ إلا انها أحرزت بعض النجاح في 
تقدمها . ووصلت القوات البريطاتية الى مشارف مدينة بغداد في الثلاثين من 


مايس (حدلع 


هم . سقوط حكومة الكيلاني وعودة الاحدلادل المريطاني 

ازاء هذا الموقف اضعخو اأوزراء وبعدص أأقادة العهس.كربين الى الاذسحاب من 
بغداد ‏ بعد انهيار المواضع الدفاعية ؛ وكانت النية معقودة أولًا لنقل مقر القيادة الى 
دركوك لتنظيم المقاومة من هناك , غير أن الموقفى المعسكرىي كان غير مشحجح ١‏ 
فاضطر بعض القادة للحوء الى طهران ومن عذاك الى انفر"7 1 بعد أن "م نت كيل 


و سوسس سس «فللسطفف ص 0 سانل سس ايو لسو سسسب سيعطت اب اله رمسم ع حاس يمسوم ١‏ اطاصتوواد بل سج لصي ب سستصس لمح مصاع ل عل لو 


( 7 ) باغي : حركة رشيد عالي الكيلاني . مصدر سايق . ص 1١00‏ . 
( 714 ) الحسني : الوزارات » ج © : مصدر سايق صن 81/١‏ - 5/4 . 
( 916 ) باغي : حركة وشيد عالي الكيلاني » مصدر سابق ؛ ص ١7/0‏ . 
"(١‏ )»تصرشل : ثورة العراق . مصدر سابق , من 6" ص لال . 

3507 ) باغي : حركة: رشضيد عالي الكيلائي » مصدر سابق » من 4لا ! . 


01١ 


لجنة الامن الداخلي*» في بغداد لكي تشرف على ادارة الأوضاع ومفاوضة القوات 
البربطانية التي دخلت بغداد ,(14) 
واصلت القوات البريطانية تقدمها الى بغداد , فاضطرت لجنة الأمن الداخلي 
لمفاوضة السفارة البريطانية وعقد هدنة مع الجيش البريطاني المحتل ؛ وأوصت أن 
تكون شروط الهدنة مشرفة . فاصدرت مجموعة من البلاغات لتهدئة الحالة واعادة 
الحياة الى وضعها الطبيعي وطالبت المواطنين باستئناف اعمالهم الاعتيادية 511 
وفي 70 مايس وصل الوصي عبدالاله الى الحبانية , وانتقل الى بفداد يرافقه 
توزقي السعدد وعلي جودت الايوبي وداود الحيدري . فقصد قصر الزهور واستقيل 
استقيالا رسهياً 61 
وفيى ! حزيران اعلن عن وصول الأمير عبدالاله الى بقداد وخرج عدد ل من 
اليهود لاستقباله . وتشاء المصادفات أن يكون موعد وصول الوصى متزامناً مع عيد 
الذبي بشوع , وكان هؤلاء يعيرون عن فرحهم لوصوله . وقد فسرت فئات كثيرة من 
الشعب العراقي ومخاصة المتحمسة منها هذا التصرف ٠‏ يانه تعبير عن الولاء المطلق 
للسلطات اليريطانية . بوصف ان الوصي هو .جل بريطانيا في العراق خاصة وان 
اليهود فى البصرة قد استقبلوا القوات البريطانية المحئلة استقبالًا حافلا عند نزولهاء 
في الميناء ٠‏ ووزعوا عليها الفواكه والحلوى''"" . وكان بمضهم قد التجا للسفارة 
البريطانية خلال مدة اشتداد الازمة بين العراق وبريطانيا , وتطوع بعضهم الآخر بنقل 
الاخبار الى السفارة البريطانية » في الوقت ذاته راجت شائعات كذيرة بان 
البريطانيين سيشكلون حكومة بهوؤية عند عودتهم الى البلاد ؛ ونضلًا عن ذلك مارس 
اليهود استفزازاً ضد مشاعر المواطنين عنذ دخول قوات الاحتلال الى بقدادنء فقام 


املسم سس مس سه مسح ري عسو بمسس ا امس 0 11100020071 لطت ادا ا ال ست وي 


( © ) ضمت اللجنة كلا من : ارشد العمري رئيسأً وعضوية كل من حسام الدين جمعة مذير الشرطة 
العام وخالد الزهاوي متنصرف لواء يقداد والزعيم الركن حميد نصرت ( الحسني : 

| اأوزارات » ج 6. مصدر سابق. ص 7386  )‏ 

518 ) الحسفي : الوزارات . ج ه . مصدر سابق » ص 758٠9‏ . 

. 759 )ياغي : حركة رشيد عالي الكيلائي » مصدر سابق .؛ ص ١9/8‏ . 

. ١181 )ياغي : المصدر السابق اعلاه. ص‎ 51١ 

1/١ ١ :‏ ) الراوي ٠‏ ابراهيم : من التورة الدردية الكبرى الى العراق الحديث , ذكريات ؛ بيروت . مطبدة 

دار الكتب ‏ 195153 ص 78؟. 
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بعض المواطنين المتحمسين بالهجوم على اليهود في بعض مناطق بفداد وعلى 
المحال التجارية . وقد بذلت السلطات المحلية وأجهزتهاً جهوداً كبيرة لايقاف 
النزاع 0 

كان أول اجراء للوصي في تصريف شؤون الدولة هو تكليف جميل المدفعي 
بتشكيل الوزارة » ولما كانت الظروف التي نجمت عن قيام الحرب ودخول القوات 
البريطانية العراق مرة ثانية قد أوجدت نوعاً من الاضطراب ؛ فقد صدرت الارادة 
الملكية في ؟ حزيران ١98١‏ بتشكيل الوزارة وشارك فبها اعضاء كانوا ساخطين 
على سياسة الكيلاني أو موالين للانكليز. وعند اعلان الوزارة التى كانت مهمتها 
. اعادة الوضع الى طبيعته . وهي الوزارة الخّامسة التي يشكلها المدفعي . والتي 
جاءت في ظروف صعبة للغايّة . كان نظام منع التجوال ساريا في العاصمة 
واطرافها . فاستعين بمحطة الاذاعة اللاسلكية لاذاعة بيان تشكيلها 1") 


7" حكومة المدفعي وسياسة المراسيم 
1 كانْ أول عمل قامت به حكومة المدفعي هو اعلانها الاحكام العرفية بيفداد 
والمناطق الدتجاورة لها . وتم تحديد المنطقة التي اعلنت فيها الاحكام العرفية بان 
تكون الادارة فيها عسكرية صرفة , ويكون قائد القوات العسكرية المرابطة فيها 
مرجعاً لجميع الادارات ٠‏ وله صلاحية توزيع الاعمال والسلطات على جميع الموظفين 
في ملك المنطقة!!" , كما صدرت ارادة ملكية في 7 حزيران وهو اليوم نفسه الذي 
صدرت فيه نلك الارادات ,» عينت بموجبها العقيد مصطفى راغب رئيسا للمجلس 
المرفي العسكري والمقدمان ناجي عبدالرزاق وطاهر محمد عضوين عسكريين فيه , 
وصدرت الارادة الملكية بتعيين الحاكمين محمد فهمي الجراح ومصطفى عزت 
عبدالسلام عضوين مدنيين فيه . وفقاً للمادة الاولى*) من مرسوم الادارة العرفية 


, 1 ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سايق. ص 519-ص "الآ . 

( 517/7 ) الحسني : الوزارات . ج 5 ء مصدر سابق .» ص 7 . 

) 4 > ) جريدة الوقائع العراقية , العند ١1914‏ " حنزيران .١54١‏ 

)»(١‏ نصت المادة الاولى : « يتالف المجلس العرفي العسكري من رئيس واربعة اعضاء . على أن 
يكون الرئيس والمضوان من الضباط المعسكريين يمينون بارادة ملكية على اقتراح وزير 
الدفاع ؛ والمضوان الاخران من الحكام العدلبين يمينان بارادة ملكية على اقتراح وزير ' 
المدلية » . وزارة المدلية ‏ مجموعة القوانين والانظمة لسنة 410 ص 75١1‏ . 
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المرقم ١4.‏ لسنة 1956 ."ا 

ولما كان الوضع الداخلي مضطرباً ومشحوناً بالعداء لبريطانيا في مختلف 
انحاد البلاد . فقد وزعت منشورات في بعض المدن العراقية , ففي النجف وزعت 
منشورات تدعو المواطنين لالتزام الهدوء وتؤكد عليهم ان حكومة الكيلاني ما زالت 
ثقاوم وانها نقلت مقرها الى الموصل وستواصل كفاحها بمساعدة النجدات 
الالماذية ٠‏ ثم القيت كلمات حماسية في تجمع جرى في صحن الامام علي «ع » 
وكلها موجهة ضد الوصي عبدالاله والاستممار البريطاني والحكومة القائمة . 
وانتشرت التظاهرات والمعارضة الشعبية في أغلب مناطق العراق . شملت مدن 
الموصل وكربلاء والممارة والحلة والنعمانية ويعقوبة , وكلها تدعو للجهاد ضد 
السيطرة البريطانية . ففي الناصرية قثل الكابتن « جفرس » شابط الاستخبارات 
البريطاني على يد المواطنين الثائرين في غ حزيران ؛ وطاليت السفارة البريطانية 
بانزال العقاب الصارم بالفاعلين . وفعلا نقذ حكم الاعدام بأحد المنفذين بتآثير من 
النفون البريطاني الذي أصبح طاغيا في البلاد .0) 

ولما كانت حكومة الدفاع الوطني قد أصدرت مجموعة من القوانين والانظمة 
لال الازمة » فقد قامت دآئرة التدوين القانوني باصدار قرار في ؟ حزيران ١4 8١‏ 
أبطلت فيه جميم هذه القوانين والانظمة وعدتها غير شرعية 0" 

واستناداً الى الفقرة ؟ من المادة 6"؟ من القانون الاساسي العراقي فقد 
درت وزارة المدفعي, أحد عشر مرسوماً خلال مدة وجودها في الحكم من ؟؟ .حزيران 
الى لا تشرين الأول عام 1981 ء كانت ثلاثة منها لتعديل قانون الملاك رقم ٠خ‏ 
. كسئة 8٠‏ 4؟ ؛ واريعة لاضافة مبالغ الى ميزانية سنة 1981 19417 المالية. 
وواحد لتعديل مرسوم انضباط موظفي الدولة , وخر لوضع ذبل. لمرسوم الادارة 
العرفية الصادر فَي ١3526‏ يجيز ذيه محاكمة القائمين بحوادث الشهرين تيسان: 
ومايس عام ١981١‏ غيابياً . وآخر لإقصاء المشتركين في تلك الحوادث عن 
مناصبهم . أما المرسوم الحادي عشر رقم 1" فقد صدر لتامين اعادة كبار الضباط 


. 4 الحسني : الوزارات . ج 5 . مصير سابق. ص‎ ) 71/4 ١ 
.م6٠ مصددر سايق ,» ص‎ ٠ عه حميدي : التطورات» الدسمياسية‎ 2 
ص ه‎ .1591845١ لالا» ) وزارة المدلية : مجموعة القوانين والأنظمة لسنة‎ ١ 
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المحالين على التقاعد في مختلف الظروف الى خدمة الجيش مرة اخرى ,(4") 

كما أوقف تلفيذ قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين ادارة الالوية 
والجمعيات » وقانون دعاوى العشائر والمطبوعات , وانضباط موظفي الدولة والخدمة 
المدنية والحكام والقضاة والقوانين الاخرى , بقدر علاقتها بالاجراءات والمحاكمات 
التي تتطلبها الادارة العرفية والعسكرية في المنطقة 0" 

كما صدرت ثلاثة بيانات عن متصرفية لواء بغداد ورئاسة الاركان العامة , الأول 
منع بموجبه التعممهر في الشوارع والازقة وحذر المواطذين بأن الشرطة ستستخدم 
القوة في فض التجمعات والتجمهر . وستقوم باطلاق النار على المخالفين . أما 
الثاني فقد حدد أوقات منع التجوال في مناطق بغذاد ما بين الساعة الخامسة مساعًٌ 
والشامسة صباحا . وطالب البيان الثالث المواطنين بالمسحافظة على الهدوء 
والسكيئة وحذرفم من مغفبة الاخلال بالأمن لأن الشرطة ستستخدم النار ضد 
المخالفين ,(:2) 

ولفرض أحكام السيطرة البريطانية على الوضع الداخلي , عينت الحكومة في 
كل لواء من الالوية العراقية ضابط ارتباط بريطانياً يمثل القوات البريطانية فيها , 
فكان هؤلاء يتدخلون في شؤون المتصرفين . فأدى ذلك الى تذمر المتصرفين ٠‏ وبقيه 
الموظفين (46؟) 

وفي ن حزيران وافقت الحكومة العراقية وبناءً على طلب من السمفارة 
البريهلانية » مانضاء أذارة الرقابة على البريد والظغراف لتامين حماية المصالح 
ألبريطانيا؟ » وخصصت موظفاً بريطائياً من بين الموظفين البريطائيين الذين يعمتون 
أي «خ.مة الحكومة العراقية , لاستخدامه في الادارة المذكورة وكلفت وزبر الخارجية 
المراقي أن يبلغ السفير البريطاني بهذه الموافقة . علاوة على ذلك فقد طالبت 
السفارة البريطائية تعويض المتضررين من رعايا الانكليز والموظفين في الحكومة 
العراقية .تعويضا مالياً عما اصابهم من اضرار خلال الازمة » وطلبت اجراء التحقيق 
والملاحقة لكل من قام باعمال تجاه هؤلاء )2'١‏ 
5/8١‏ ) وزارة المدلية : مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1941١‏ ص ٠9549:-١1؟.‏ 
١‏ 1/4 ) جريدة الوقائع العراقية . العسد 2١954‏ ؟ حزيران .١941‏ 
58٠١‏ )جريدة الزمان. العدد 011159" حزيران .194١‏ 
781١‏ ) الهاشمي : المذكرات . ج ١‏ : مصدر سابق. ص "80 . 
١‏ 748 ) ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني » مصدر سابق .ا ص /1ا8؟ا - 9٠595؟.‏ 
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وأقدمت حكومة المدفعي على فصل عدد من الموظفين العراقيين الذين تعاطفوا 
مع حركة مايس , كما قررت ايضاً اسقاط الجنسية العراقية عن نخبة من رجال 
الثقافة والفكر والتوجيه القومي ومنهم ساطع الحصري والدكتور احمد قدري والاستاذ 
محمد درويش المقدادي وكذلك الضابطان السوريان المقدم محمود الهندي والمقدم 
صبحي العمري ؛ وهؤلاء قدمؤا للعراق خدمات جليئلة في مجال التربية والتعليم , 
وآخرون خدعوا في القوات المسكرية العراقية . كما قررت الحكومة انهاء عقود ثلائمئة 
مدرس عربي » 0 في حقول التمليم . وينتمون الى اقطار عربية عديدة . مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين , وكانوا يعملون في العراق يعقود خاصة . بسيب تعاطفهم 
مع حركة الكيلاني 2'0) 
وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة المدفعي لاعادة الامن الى 
نصابه إلا ان الوضع لم يستقر في البلاد إلا بعد مرور مدة طويلة(؛*") .كما ان الوصي " 
والسلطات البريطانية لم يرتاحا لتلك الاجراءات , فقد طالبا بحل الجيش العراقي: 
واعتقال كل من ساهم أو شارك أو تعاطف مع حركة مايسا**) . وفعلًا فقد تم اعتقال 
غالبية المشاركين فيها . ومطاردة قادة الحركة الذين هرب القسم الاكبر منهم الى 
خارج الوطن , وصدرت بحقهم الأحكام المختلفة ؛ وأوتع السجون من كان متعاطفاً مع 
الحركة ؛ كمااكم اتسريع اعداك كتيرة قن الشياط 2 ففي السئوات السبع التي تلت 
الحرب اخرج من الجيش « 5/9/9 » ضابطاً منهم 6 من الضباط الاحداث , 
أما الباقون فهم القادة وكبار الضباط وغالبيتهم يؤلفون العمود الفقري للجيش . 
وسارت سياسة بريطانيا يشكل .منظم لاضعاف الجيش وتقويض بنيانه » فالفيت 
' احدى فرق الجيش الاربغ ٠‏ وطبقتٍ فيه سياسة سلاح بلا عتاد وجهاز حربي تنقصه 
| الادا ر5"*") , وذلك بتحويل الفوج الثالث من كل لواء الى ملاك اداري صرف(527) وثم 


( 587 ) الحسني : الوزارات . ج ‏ ؛ مصدر سابق , ص 54 . 
( 584 ) حميدي , جعفر عباس : التطورات السياسية في العراق 159141١‏ 15017:, مصدر' 
سابق ص 85م . 
| ( 588 ) كنة ٠‏ خليل : العراق أمسه وغده. مصدر سابق. ص 88 . 
9 71 ) الدرة . محمود : الحرب العراقية ‏ البريطانية ؛. مصدر سابق . ص 7٠١‏ - 5غ . 
(/غم» ). ودج1 اه 2305 لإلقوة نان أمباء: 200 كعدوكوكء أواعه5 10© : دمهودةآ , 820200 
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ابعاد جديع العناصر العربية التي تنتمي الى الاقطار العربية العاملة في الجيش, 
واشار الى ذلك صراحة نوري السعيد أمام مجلس الأعيان في مايس 1921 (44) 

وأستفئت بريطانيا الظروف التي اعقبت فشل الحركة فكرست جهودها لتثبيت 
نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد ؛ فاوجدت وضعاً سياسيا غير 
متوازن » فقد رجحت كفة الموازين لصالحها والمتحالفين معها من العناصر 
المحاكمة ,(كذ) 

وبعودة الاحتلال البريطاني للعراق .وجدت بريطانيا نفسها في عزلة نامة 
. لا يمكن فكها ما لم بسع البريطانيون لاستقطاب الوجوه الاجتماعية بالدرجة الاولى , 
فسدوا لاستقطاب شيوخ العشائر المنتشرين فى اغلب المناطق وخاصة الراعية 
منها ٠‏ و<'ولوا اسنوضاءهم ومنحوهم حقوق النصرف في الأرض ألني تم شراؤها في 
المهد العثماني ويقيت بيد الفلاحين ؛ كما منحوا البعض الآخر من الشيوخ والتجار 
الموالين لسياستهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الاخرى . وأصبح هؤلاء 
الشيوخ طبقة متنفذة في المجتمع وقوة كبيرة مساندة للوجود البريطاني في العراق , 
وأمست النخبة الحاكمة قوة كبيرة تقف بمواحهة التبارات المناهضة لبريطانيا : فقد 
ارتبطت بها كليأ . أما الحكومة فقد سارت على السياسة نفسها في تعزيز مكانة هذه 
الطبقة ومنحتها حقوق التصرف في الاراضي ثم فسحت لها المجال للدخول الى 
مجاس التواب والاعميان التي بات تشكل نسبة لا بأس بها . وبذلك حصلوا على موقم 
متنفذ في مؤسسات الدولة . ثم جت الحكومة باينائهم في مواقع مهمة في الدولة 
و«قاصة في الجيش وسلمتهم مسؤوليات واسعة . ثم أصدرت الحكومة قوائين خاصة 
ديهذه الطبقة ؛لتي اصبحت بمنزلة الاقطاعيين , فكانت النتيجة استثثار نسبة قليلة 
بامتلاك مساحات راسعة من الاراضي(“" . ثم سهلت الطريق لعودة المديد من 
المستشارين البريطانيين الذين غادروا العراق, وقد انتشر هؤلاء في الوزارات 


'( 588 ) محاضر جلسات مجلس الاعيان- الاجتماع الاعتيادي السادس عشر لسئة 

.ا١دالص.ء92غ5-ه١‎ ١ 

( 85” ) ياغي : حركة رشديد عالي الكيلاني » «صدر سابق » ص /الا" . 

76٠ ١‏ ) خليل . عادل, غخوري : احزاب المعارضة الملنية في العراق ١50 8 - ١914‏ ؛ المكتبة 
المالمية , بقداد. ١595/48‏ ط ا ص 7845. 
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مه 


والدوائر الدراقية . 3ما تعاظم وجودهم في نواذر الديلة من -جديد ولكن يمصلاحبياث 


أو ضمياط ارتياط» وهو مأ ساعدهم على توجيه السياسة الادارية للدولة بما يخسديم 
مع مصالحهه©!*" , فاخذوا يعززون صلاتهم بالشيوغ والمتنفذين في المدن , والتسخل, 
لدى الدوائر الحكومية لتسهيل اعمال هؤلاء في محاولة للاسبهما""" . كما كاذوا 
يتساهاون مع رؤساء العشائر في تطبيق التجديد الاجباري على اولادهم أن 
المعسوبين عايهم ٠‏ في محاولهة لارضمائهم وكسيهم 0 لأنهم يشكثون طيقة موالية 
لا يستهان بها ١9‏ 

أت حركة مابس التي قيدت الوصي من اتخاذ أي امجراء لمواجهة -خصومه الى 
القيام باجراء تعديل ذي بحض مواك القانون الاساسي » بحيث يحفظ حقوقه ويمكنه 
من السيظرة على البلاد في الخاروق» الاستثذائية » فقد عدوئ عن إقالة «حمومة الكبلاضى, 
واأسيطرة عأى الوضع وهو خارج العاصمة , كما انه لم يستطع فرض ارادته عنى 
القادة اتعسكريين ؛ ذلك ذقد كان مصممماً على أن الجيش يجب أن لا يستخيم ضدد 
مرة اخري » وعجز أيضاً من الاجتماع بمجلس الامة , وفوق ذلك ذم .ذلعه من الوصابة: 
رعيدت الى الشضريف شرف أحد أذراد العائلة الهاشمية . لهذا أقدم على هذه 
التعديلات لكي يتفادىء نكرار المأزق الذي واءجهه أثناء الازمة . فقد شمل التعديل 
المادة الثالثة الذي أجاز نقل العاصمة الى اسسدى المدن بصورة مؤقنة , أما المادة 
« ١؟‏ » فنصت على انتقال ولاية العيد الى ارشد رجل كراقي من ابناء انجال الماك 
سين بن علي عند شقورهاء وجاء في الفقرة السادسة من المادة اأسادسة 
والعشرين للملك حمق اقالة رفيس, الوزراء » عند الضرورة » وفي الذقرة الثامئة من 
المادة نفسها اعطلي له الحق بتعيين قواد الشرق ذما فوق , كما جام في الفقرة الاولى 
من المادة الحادية والكلانين جعل عدد اعضاء مجلس الاءعيان بقدر ربع اعضام 
مجلس الذواب البالغ عددهم ١8‏ نائبا » وجوز اجتماع المجلسون خارج العاصمة , 


91 ) حميدي , جعقر عباس : التطورات السياسية , مصدر سابق » دن 519 . 

9 49) حسين ؛.محكد ثوفيق “عدرما يثور العراق ٠‏ بيروضا داز الخلم الفلازين : وشا 
ص 16-1975 

١ محصدء سعاد رؤوف: شير : ذئرء: الصسيل وبوره في السمياسة العراقية ؛ مصدر سايق‎ ) 89 (١ 
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اذا تعذر اجتماعهما فيها !14) 

لقد استغلت السلطات البريطاتية اضطراب الاوضاع الداخلية » فنشطت دائرة 
العلاقات في السفارة البريطانية وأخذت تبذل الاموال في مراكز الالوية » وتقيم 
دفلات الكوكتيل في بغداد . لاستقطاب الرأي لحمالحها(*"" . فقد قامت السلطات 
البريطانية بانشاء مكاتب للارشاد والثقافة والدعاية تتلقى التوجيه والدعم من 
السفارة البريطانية » وأوجدت معاهدة ثقافية في بغداد والبصرة لتدريس اللفة 
الانكليزية » وخصصت قاعات كبيرة لالقاء المحاضرات » تدار من قبل اشخاص 
يمتازون بالدهاء ولهم معرفة واسعة باحوال البلاد ٠‏ مهمتهم الاتصال بعدد كبير من 
المواطنين . وخصوصاً النخبة المثقفة متهم لتكوين طبقة موالية لهم تتفهم طبيمة 
الاحتلال البريطاني الجديد , وتقف بمواجهة الافكار والتيارات الوطنية الرافضة لهذا 
الاحخلال» ثم انشات ذوادي اخرى للغرض اعلاه نفسى, كنادي انخوان الحرية الذي 
نياسةه انبريطانية غربا ستارك » التي قامت بدور كبير في, نشي أفكان وآياء النادي 
الذي يعت صيرة الاتستتدل البريطائي الجديد وبالوقت نفسه كانت تسعي لالهاء 

1 1 اباي / 0000 الما دده 00 الشاقة لطر الذفيا. ا من 
0 1 
قاذيا 0 لتسلطات البريدلانية 9 اه ا 0 3 نأ 35 اك سيول 
ددا النادي وقروعه الانذرى في الالوية العراقية يذشاطه بعد أن استقطب أعدادأ 
“ بأس بها من الشباب قدر ب« /ا » سبعة الاف عضو حتى نهاية عام 1981 ,2 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية الغي النادي وتم حل فروعه بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام 660 0959" , ولم يقتصر نشاط السلطات البريطانية على هذا 
النادي بل ظهرت نواد اخرى مثّل نادي « 2 » وله الاهداف والمهمات نفسها الثي 
قام بها نادي اخوان الحرية . ثم ظهر تشكيل « بايفورس 28110506 » وهو تشكيل 
يختص بتقديم الخدمات لجيوش الاحتلال البريطاني''" . واستجابة للضغفوط 


تتيصضية 


( 5955 ) حكومة العراق : القانون الاساسي وتعديلاته . مصدر سابق ٠‏ من 64 - 56 . 
١‏ 06 ) الهاشمي : المذكرات . جل ٠ ١‏ مصدر سابق ٠‏ ص /ا١2‏ . 

(593 ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سايق . ص .928-91١‏ 

.١٠١ 9-995 حميدي : المصدر السابق اعلاه. ص‎ ) 591/١ 
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البريطانية فقد قامت حكومة المدفعي بتعطيل جمعية الجوال ومصادرة ممتلكاتها 
واعتقال ابرز اعضائها!"" . وقررت الحكومة في ١١‏ تموز عام ١48١‏ الفاء اجازة 
نادي المثنى وتعطيل أعماله ومصادرة ممتلكاته لمواقفه المناصرة لحركة مايس » وتم 
الاستيلاء على مقر النادي وتحويله مقراً لنادي « اخوان الحرية » 60) 

وبعد أن قامت حكومة المدفعي باعادة الآمن والاستقرار الى الوضع الطبيعي » 
شعر رئيس الحكومة بأن الوقت قد حان لتخليه عن المسؤولية ‏ فقدم اسنقالته في 
اوائل تشرين الاول )1٠3( ١98١‏ 

اسند الوصي رئاسة الوزارة الى نورى السعمء الذي كان يشغل منصب الوزير 
المفوض في السفارة العراقية في القاهرة , فاسة..مى عا, عجل.. وألّف وزارته 
السادسة في تشرين الأول عام 1١98١‏ 0:)) 

اختار نوري السميد اعضاء وزارته من العنا٠‏ المرال: للبريطانيين لكي 
يتمنى له تطبيق سياسته التي رسمت له من قبل الهء' يم البريدلانية , كسا زج في 
وزارته بعض المناصر التي ثم تتعاطف مع جماعة رشيد عالى الخيلاني . وقد احتفظ 
لنفسه بمنصب وزارة الدفاع وكالة , واسند وزارة الداخلية الى مالح جدر: فضلا عن 
وزارة الخارجية بالوكالة . واختار على ممتاز الدفتري لوزارة المالية » وصالى البصام 
لوزارة المدلية وتحسين علي للمعارف ومحمد امين زكي للموادرئذت والاشغال , 
وجمال بابان للشؤون الاجتماعية والسيد عبدالمهدي للاقتصاد !"') 

عمدت وزارة نوري السعيد الى اتباع سياسة الحزم ضد العناصر التي ساهمت 
في احداث مايس . وكان أول عمل قامت به هو فصل عدد هن المديرين العامين 
والمتصرفين والقائممقامين ومديري النواحي وبعض الموظفين الذين أيدوا الحركة , 
وألقت القبض على المتهمين بالاخلال بالامن وسلامة البلاد خلال تلك الحقبة 
وحجزتهم في معتقلات الفاو ونقرة السلمان والعمارة . وشملت تلك الاجراءات بعض 


758 ) المفتي . حازم ١‏ المراق بين عهدين » مصدر سابق ؛ من ١751‏ . 
( 756 ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سايق . ص 937 . 

. 2" الحستي : الوزارات ,. ج 6 » مصدر سابق » ص‎ ) غ٠٠‎ ١ 

.١51١ تشرين الآول‎ ٠١ . جريدة صوت الاهالي‎ ) +١1١ 

. ١82١+ 0غ ) محمد. سفاد رؤوف : توري السميد . مصدر سابق . ص‎ 7١ 
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الشخصيات السياسية والعسكرية وأبرزهم : محمد صديق شنشل ؛ ومحمد بهجت 
الاثري وطالب مشتناق ومحمد درويش المقدادي وخليل كنه وعبدالرزاق الحسني 
والعقيد سعيد يحيى والزعيم قاسم مقصود والمقدم صالح زكي الطائي والحاج 
عبدالواحد سكر وداود السعدي والملازم خيرالته طلفاح9”) وبدأت بمحارية 
ما يسمى بالافكار النازية والشيوعية , فأناطت امور المعتقل العامة والخاصة بمدير 
الشرطة العام بدلا من ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية!؛") . كما طالب نوري 
السعيد من مجلس النواب اسقاط عضوية الكيلاني والسبعاوي وناجي شوكت من 
المجلس لعدم حضورهم الجلسات التلاث للمجلس منذ افتتاحه ‏ وقد وافق المجلس 
على الطلب بأكثرية الاصوات في حين اعترض بعض النواب على الطلب بصفة ان 
تفيبهم كان اضطرارياً ا 

وجهت حكومة نورى السعيد عنايتها بالشرطة فأولت هذا الجهاز اهتماما 
خاصاً . وطالبت بتطويره ومضاعفة عدد اذرادء لكي يقوم بواجب حفظ الامن 
والاستقرار في البلدا””') . وفعلا فقد تم تخصيص مبالغ طائلة لهذا الفرض فاصبح 
عدد أفراده في عام 80 ١94‏ أكثر من تسعة عشر الف شرطي , وجند نحي خمسة آلاف 
شخص للعمل في قسم الشرطة السرية. وكانت واجبات هذا القسم مراقبة 
الاشخاص الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة , ومتابعتهم وتعقبهم ومن ثم اتخاذ 
الاجراءات بحق من ترى فيه شهوراً وطنياً . أو من كان متذمراً من السلطة (*:) 

لقد كان الفرض من تشكيل هذا القسم هو متابعة نشاطات الاحزاب السياسية 
المعارضة للحكومة . وكشف تحركاتها وخاصة الاحزاب السرية . والعناصر الوطنية 
التي كانت تحرك المواطنين ضد النظام , وفضلًا عن ذلك جاءت خطوة نوري السعيد 


, لسنة 87 19. م/ قائمة المعتفلين‎ , 7١ وزارة الداخلية : اضبارة المعتقلين. ص‎ ) 4٠*7١ 
ٍ .:)8ع1١ بحوادت سنة‎ 

. 50-209 الوزارات . ج 8 . مصدر سابق . ص‎ ٠ الحسني‎ ) 4084 ١ 

١ه‏ كن نشاف تجلمن اتزاتة الاحشا الاعترادى نه 017 1 734119 الجتينة لاه 
ص 1725-86 ١ا.‏ 

(١‏ 0غ ) محاضر مجلس النواب , الاجتماع الاعتيادي لسنة ١441١ 19 68٠‏ . الجلسة الثالتة 
ص 38 - 55 . 

( لا٠غ‏ ) حميدي . جعفر عباس : التطورات السياسية . مصدر سابق. ص .١١9-5١١8‏ 
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في اعقاب فشل الحركة , ودخول القوات البريطانية الى البلاد باعداد هائلة . فاصبح 
المراق معسكراً لهذه القوات فكان من الطبيعي أن يزداد الحقد والغليان الشعبي 
ضدها » ولهذا أقدم نوري السعيد على تشكيل قسم الشرطة السرية وزيادة عدد اقراد 
الشرطة بهدف متابعة هذه النشاطات التي تستهدف نظام الحم . 

كما .حاولت حكومة نوري السعيد الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي اثرت فيه 
ظروف الحرب العالمية الثانية تأثيرا مباشراً . فكان من نتائجها ارتفاع اسعار 
الحاجيات الضرورية . حتى بلفت عشرة اضعاف ما كانت عليه قيل اندلاع الحرب . 
وشملت هذه الزيادة المواد الفذائية . لا سيما الحنطة والشعير والرز والسمن ؛ الأم: 
الذى هال دون -حصول الطبقات الفقيرة عليها ‏ وقد زاد الحالة سوءاً اعتماد القوات 
البريطانية المتواجدة في العراق على فلك المواد . لتأمين سماجتها . وهذا ما أرءك؛ 
السوق فحصملت شحة فيها(*'' : فضلًا عن ضعف الرقابة الحكومية على الميدان 
الاقتصادى ,(9:؛) 

وفي ؟ تشرين الأول قدم نوري السعيد استقالة وزارتنه السادسة ؛ فعهد اليه 
الوصي ثانية بتشكيل الوزارة ٠‏ وسميت بوزارة نوري السعيد السابعة » ذقرر الوصي 
بعد استشارة السفارة البريطانية أن يدود وزارة المالية الى شخصية قوية واقترم 
تسمية صالع -جير لهذه الوزارة('*) . وحال تسلمه المسؤولية أدلى بتصريح صحذي 
شدد فيه على ضرورة ضرب المحتكرين والمضاريين بالمواد وخاصة التمويئية » وأؤد 
انهم يريكون الحياة الاقتصادية ويحرمون الناس من قوتهم . وشبههم بااردل, 
الخامس » رطالب أن يعاملوا على هذا الاساس 4800) 

غير أن الوزير الحديد اعدمقد, بأنه سيحامل هئلاء كما كان يعتقل الوطنيرين 
والمتهمين بالانتماء لاذازية ‏ فلما اتضح له بأن المحتترون 'هم عصبة من البوود 
ويشاركهم لفيف من الوزراء والأعيان والمتنفذين المتواطتين معهم على حساب 
المصلحة العامة . اضطر للتراجع ووجد انه استعجل تصريحه!"') . وكان غالبية 


لت جين ل 16 جا ع سح م لل صم و اس وح ص اح 
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هؤلاء لدبهم مصالح كبيرة ؛ فكانوا يقفون بالمرصاد لاي اجراء يستهدف مصالحهم 
حتى ولو كان يستهدف تحسين الأوضاع العامة في البلاد . ويقف في مقدمة هؤلاء 
جميل المدفعي الذي كان يمتلك مصنعاً للسكاير بالاشتراك مع توفيق السويدي ؛ 
وعلي جودت الايوبي الذي يماك نحو« 6١٠٠‏ » تسعة آلاف متر مربع من الأراضي 
السكذية في منطفة ام العظام في حي كرادة مريم بيغداد ؛ ناهيك عن حصته في 
شركة الاسمنت العراقية . فضلا عن امتلاك هذه الفئة مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية المنتشرة في انحاء البلاد ,كانت حصة الددفمي وحده تقدرب « 791/1 » 
دوتماً من الاراضي الزراعية في ديالى وعلي جودت الايوبي « 57217 » دونماً في 
ديالى أيضاً ٠‏ وتقدر ملكية حكمت سليمان ب 15717 » دونماً في ديالى » ويملك 
'أحمدي الباجهحي ا" 8 » دونماً في بغداد . ومصطفى العمري « ١١1/1737‏ » 
في الموسل وعبدالوهاب مرجان « 911١‏ » دونما في المملة واحمد ممذتار بايان 
« .196 » في كركوك .فى حين كان صبام نوري السعيد يمتلك « 6 919 » دونماً 
في بغداد ("'؛) 
أما العائلة المالكة فقد كانت تملك « ١1/1/٠٠ ٠‏ » دونم من الأراضي الزراعية 
في أماكن متعددة من العراق !60 1 
أما رئيس الحكومة فقد تعامل مغ الازمة بشيء من الاعتدال . لأنه يعرف مقدار 
نفوذ زملائه الساسة والمتافذين ورؤساء العشائر من الاقطاعيين ؛ واذا ما -حاول 
مجابهتهم فسوف يكون في مازق . خاصة وان غالبيتهم من زملائه ويشكئون كثلة 
واحدة تقف في مواجهة التيارات السياسية الوطنية . اذلك فقد صرح بأنه سييذل 
قصارى جهده لتحصين شؤون التموين ("“) 
لود كان نفون هؤلام طاغيا في مفاصل الدولة , وكاتوا َي قدر كبير دن الجشضع 
والاستغلال ٠‏ ويمارس.ون شتى أذواع الاحتكار واستغلال النفوذ . حتى ان السفارة 
البريطانية وصفتهم بأتهم لصوص واستقلاليون » إلا ان السفبر الدريطاني كورنواليس 
حاول التخفيف من الوصف لكي لا يثبر مشاعرهم . ثم استثنى نوري السعيد من هذا 


1غ )5.392-3914 .0ن .م0 . سندغددز 
5١8 (‏ ) السويدي . توفيق - مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية المربية » بيروت , 
1515 ص 1١30‏ . 
2١6 (‏ ) محمد ء معاد رؤوف : نورى, اأسبيد . مصدر سابق ؛ ءر, 131 . 
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وفي أوائل الصيف ‏ 8 ١5‏ اصبحت وزارة نوري السعيد في وضع صعب . ولما 
لم يجد أي مساندة من الوصي قدم استقالته في ؟ حزيران , واختار بدله رجلا كهلا 
هو حمدي الباجهجي » الذي لم يكن يمتلك مواهب ادارية تمكنه من السيطرة على 
مشاكل البلاد ٠‏ فضلًا عن انه كان بعيداً عن مسؤولية الحكم لمدة عشرين عامأ ,(0؛) 

بدأت حكومة الباجهجي عملها بنشاط ملحوظ إلا انها واجهت مشكلة مهمة 
هي وضع الخطط لاصلاح الجيش , فقد كلفت الحكومة المفتش البريطاتي في الجيش 
العراقي الجنرال رنتن « 160100 » لتنفيذ الخطة . فقدم تقريرأ طالب فيه يتقليص 
وحدات الجيش العراقي بالغاء فرقتين من فرقه الاريع والاكتفاء بفرقتين الاولى 
متكاملة والئانية للتدريب معللا ذلك بنقص ملاك الوحدات العسكرية وعدم تطبيق 
نظام التجنيد الاجباري من قبل السلطات الادارية . وتهرب العشائر من الخدمة 
العسكرية . ولكن وزير الدفاع العراقي تحسين علي اعترض على تلك الخطة ويعد 
مناقشة مستفيضة استقر :الرأي على الاحتفاظ بفرقتين كاملتين وفرقة ثالثة 
للتدريب . ورغم ذلك لم يقتنع وزير الدفاع لأن ذلك سيؤدي الى احالة اربعمائة ضابط 
على التقاعد , وهو ما أحدث تصادماً بين وزير الدفاع وأرشد العمري وزير المواصلات 
وقد تم حل المشكلة بنقل أحدهما مكان الآخر إلا ان هذا الترتيب لم ينه المشكلة 
فاستقالت الوزارة!*'' . غير ان الوصي حدد الثقة برئيسها فشكل وزارته الثانية في 
أب ١19884‏ ء وقد عايشت هذه الوزارة السنة الاخيرة من الحرب والستة الاشهر 
الاولى من عهد السلم'"'“) . وفي عهد هذه الوزارة وقعت تطورات سياسية مهمة أهمها 
اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي نظرأ لتزايد مكانته العالمية . وقد ٠‏ 
قويلت تلك الخطوة بترحيب بالغ من قبل العناصر التقدمية والشيوعية في العراق , 
وأسهمت وزارته في اعداد يروتوكول المؤتمر التأسيسي لجامعة الدول العربية 
المنعقد في الاسكندرية . في 0" كانون الأول عام 55 ١8‏ . وحضر المؤتمر عن 
الجانب العراقي وزير الخارجية أرشد العمرئن . ووقع الميثاق في آذار عام ١540‏ , 
(823472)4311 2 .م0 . تمده 0 
11١7/١‏ ) الحسني : الوزارات . ج 7 . مضدر سابق. ص 7١8-1١3‏ . 
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كما اتعخذت وزارته موقفاً ايجابيأ تجاه القضية الفلسطينية لم ترحب به السلطات 
البريدلانية . وفي هده ثنارك العراق في مؤتمر سان فرانسيسكو المنعقد عام 
4 اللي مهل أحقد ديتاق الامم المتحدة وشارك في هذا المؤتمر الدكتور محمد 
فاضل الجمالي . والذي ذتج عنه انيثاق المنظمة الجديدة التى سميت ب ( هيئة 
الامم المتحدة ) التي جاءت على انقاض مجلس عصبة الامم . وكانت مبادىء 
المنظامة العالمية الجديدة قد حفزت القوى الوطنية على تعديل معاهدة عام ١57١‏ 
المعقودة بين العراق ويريطانيا ‏ ذلك لأنها تتعارض مع مبادىء ميثاق الامم المتحدة 
وسناتي على ذلك بالتفصيل في المباحث القادمة .(؟1) 


وكانت -دكومة الباجهجي قد اتخذت أول اجراء لها هو وضع لائحة « قانون 
الاثراء غير المثبروع » لمحاسبة الموظفين الذين حصلوا على مبالغ لا تتناسب مع 
مدخولاتهم . وانذين اتخذوا من الوظيفة وسيلة لابتزاز الاموال . ولما عرضت اللائحة 
على دجلس النواب جويهت بالرفض من بعض النواب الذين كانوا منتفعين . ورغم 
موقف بعض النواب المساندين للائحة أمثال سعد صالح وعبدالكريم الازري ؛ إلا انها 
لم تحظ يموافقة المجلس 0'؛) 

أما على الصعيد الداخلى فقد أجازت الحكومة النقابات العمالية فلقيت تأييداً 
كبيراً من قبل العناصر الديمقراطية والصحف الوطنية التقدمية!'"2 , لكنها واجهت 
مطالب شعبية تدعو الى منح الحريات السياسية وممارسة حرية الصحافة فكانت 
الاذاعات والتصريحات الرسمية تدعو الى ارساء المبادىء الديمقراطية وتحسين 
الأوضاع العامة في القطر ء لكن الحكومة ريطت ذلك كله بانتصار القوى الديمقراطية 
العالمية في الحرب , وكان النظام العراقي آنذاك يعد نفسه جزءاً من العالم الغربي. 
الذي يرسي دعائم الديمقراطية!'') . وخلال هذه المرحلة ظهرت كتل وجماعات تدعو 
الديمقراطية وحق ممارسة العمل الحزبي من بينها جماعة الجادرجي وعبدالفتاح 


47١ (‏ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سايق ٠.‏ س .١680--147‏ 
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ابراهيم وعزيز شريف وغيرهم . ان ظهور تلك الآراء المدعوم من قبل هذه الجماعات 
عززتها وصول حزب العمال البريطاني الى السلطة عام ١9866‏ الذي حفزهم الى 
المزيد من التفازل بامكانية التفاهم مع حكومة بريطانيا الجديدة تحت قيادة هذا 
الحزب!“" , الذي سيمكنه مد جسور التفاهم مع القوى اليسارية في العالم وخاصة 
الشعوب المضطهدة . لقد بلورت هذه المرحلة السياسية المهمة التي واكبت الحرب 
. المية الثانية الأوضاع لنشوء تيارات وأحزاب سياسية مهمة ذات اتجاهات قومية 
::ماركسية واشتراكية وديمقراطية » وسنرى في الفصل القادم طبيعة هذه التيارات 
التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة النفوذ البريطاني مستهدفة -جلاءه عن البلاد وفك 
ارتباط العراق معه من خلال معاهدة عام 1915٠‏ . 

جوبهت حكومة الباجهجي الثانية بانتقادات واسعة فاضطرت للاستقالة , 
بسدب الاتهامات التي وجهها النواب لها . لأنها ام تكن قادرة على تطهير الادارة من 
اإغاسدين والمرتشين , فقد اشار نائب بغداد. سلمان التمييخ داود بأن الرشوة بلغت 
مدا بهيدأ بحيث « اصبم دفع الرشوة اتمشية الاشفال مقدماً على دفع الضريبة 
الثانونية » وقال, سعد صدالم نائب الدبوانية : بأن الوضع السبىء في البلاد سار من 
معيبي» ألى أسواً واصيب كيان الدوتة بأمراض ال«جتماعية وسيأسية من الصدب 
الضقاء منها("'؟), وذهب نائب السايمانية ماءجد مصطفى ثاقول : بأن الماكذة نفسها 
«اسدة , ولا يمكن التفلب على الصعاب ما لم نغير الماكنة 50) ش 

وباستقالة حكومة الباجهجي التي طائب بها النواب تمهيداً لمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب فقد بدأت التحضيرات للظروف الجديدة التي سيتبعها. انفراج على 
المستوى الداخلي . 


وفم ره سدور سحو مون سان هذ 


9 556 ) جريدة الوطن , ١١‏ تموز. ‏ آبه. ١٠١‏ آب ١950‏ . كذلك : مجلة الرابطة » - ؟ حزيران ٠‏ 
٠‏ تموز,ء ؟١‏ آب 198660. 

( 0؟6 )محاضر مجلس التواب لسئة 0غ98١1. .١986‏ الجلسة الثالدة والاربمون, 
ص غ١١-9١٠.‏ 

.1815 . 9١60 محاضر مجلس النواب . المصدر السابق أعلاه . ص‎ ) 255١ 
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بروطانيا والءراق معوّية من الصرام 
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مكنبي الماتيم البريطاني في بفداد ‏ 


بغداد اواخر القآرن التاسيع عتثمر 


»موه ه واه أ جر 
[ل(135-(آ 
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ذلك علواء ويه 
0 كَّ ناتك لول 


ععطكاء توديع في حدائق دار المتيمذة البريطائية ببفداد للسير برسي كوكس وكخيلته 
اللي.ي كوكس , وذاك قبل مفادرتهما المراق عام 19107 . تبدو الليدي كوكس كي 
متقعط»؛ الصف الاعمامي » ويُشاهل على يسارها السر برسي . 


واحدة من الحذلات التي كانت تقيمها دار المقيمية البريطائية بيفداد 
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الدمي. طالب النقيب في المنفى بالهند ومعه ولداهبالزي . الهندي سنة 191784 . وكان 
النقيب اول من تادى يميد ا المراق للدراقيين وتاول أن برح نفسه ملكا على العراق لكن 
المصالح البريطانية اقتضت تعيينه وزيراً للداخلية ثم ابعد للهند . 


١٠02 


المشريدات . 


لقطة نادرة تجمع يُاسين الهاشمي والمتدوب السامي البريدلاني هنري دويس عةب 
المصادقة على معاهدة سنة ١9377١9‏ وخلله رشيد عالي الكيلاني ويعض الساسة 
العراقيين . وبجلس أءامه شقيقه طه الهاشمي .. الصورة تقود لسنه ١9578‏ . 


اا ان 


. الحذك غازي يرافقه رشيد عالي الكيلاذي اال زيارته للمدرسة المستنصرية ويجواره 
مدير داثرة الاأقار , ومعه لطيش هن الساسة الحراقيين 


المنك غازي كاتق الطيران , هنا يمارسن هوايته المذضلة قيادة الطائراةة 


0 


از ا 
الس وسار ا 
“سد 0ه 
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اللو يد 


الملك عبدالله والى يساره ولده الحلك طلال والى يمينه الملك غازي فالامير عبدالائه , 
سذة 1490أ, فى تعمر الزهور بمفداكد 


حي 


الأول من الوسار محمد سميد التلصدري فاتل الشريق بكر صدقي في المنفى بالسماوة هام 
تقلت 


فنك 


بن 6ش 
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تشييع الملك غازي انل مقياة الاخير هي المقيرة الملكية في الاعظمية بيفغداد 


الثلاثينات 


الملك غازي ورئيبس ديوانه علي جودت الايوبي في حديقة قنصر الزهور ببقداد اواسط: 
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من اليمين فائق السامرائي +« أهد قادة حزب الاستقلال ١ه‏ - -تمدي الباجهجي, . ورشيد 
'عائي الكيلاني م ركيس حكومة الدفاع الوطني عام ١461١‏ ه . احد رجال الدين .. يونس 
السبيعاوي 


الصورة اكنئام «حمركة مصايس ١46١‏ 


من البمين : علي محمود الضيخ علي - يونس السبيعاوي . محمد حسن سثمان 
ئ باحة اليلاط الملكي بعد استيزارهم 
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ادك 


المقدم الطيار 
المتقظاعد علاء حسين 
العزاوي : 

يجلس على جذاح 
ااحدى الطائرات 
المقاتكة العراقية 


في مكار الحمادية . 


امغخصل الثاني | 


الاوضاع السياسية والتأثير البريطاني 1108-1946 

المبحث الأول : التطورات السياضية واعكام الصيطرة البريطانية 
هن 1154-53584. 

المبحث الثاني , الاوضاع السياسية والتدضل البسريطاني 
1967 . 

المبحث الثالث ؛ العراق وبر يطانيا وسياسة الاأحلاف ؟408.1484١‏ 


ب797؟ اه 


الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية والتأثير البريطاني 
فى العراق ١1608.1156‏ 


تمهيد : 

انتهت الحرب العالمية الثانية عام 0غ ١9‏ بانتصار دول الحلفاء فدخل العالم 
مرحلة جديدة وشهد تغيرات واسعة في كافة الميادين , وكان العراق أحد الاقطار التي 
عانت من ويلات الحرب التي تجسدت في كون البلاد قد أصبحت معسكراً للقوات 
البريطانية وطريقاً مهمأ لمرور مساعدات الحلفاء الى الاتحاد السوفيتي . ونتيجة 
لأحداث عام ١98١‏ » فقد عانت البلاد حالة انعدام الحريات الديمقراطية واعلان 
الاحكام العرفية وصدور الانظمة والقوائين التي قيدت الحريات الشخصية 
والمياسية الى جانب ارتفاع الاسمار؛ وكان الشعب العراقي تواقاً لانتهاء تلك 
الحرب ؛ لكي يدمتع بالحياة الجديدة الموعودة . وكان الوعي السياسي د تنامى في 
العراق خلال هذه الحقبة . وفضلا عن ذلك , ذقد انتشرت الدعاية والوعود التي تمجد 
الحياة الديمقراطية وتحسين الأوضاع العامة في البلاد فيما لو انتصرت القوى 
الديمقراطية في الحرب!" . إلا ان البلاد لم تشهد تغيراً واضحاً في السياسة 
.الداخلية ؛ ولم تحرك النخية الحاكمة ساكناً ياتجاه الاوضاع السياسية الداخلية . 
التي شهدت تطوراً. ملموساً . فظهرت كتل وجماعات عديدة أيرزها جماعة كامل 


53235 
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الجادرجي ؛ صاحب جريدة صرت الأهالي وجماعة عبدالفتاح ابراهيم وجماعة عزيز 
. ثمريف وهؤلاء كانوا سابقاً من جماعة الاهالي , وكذلك جماعة المحامي يحيى قاسم 
والحزب الشيوعي العراقي السري والقوميون من أعضاء نادي المثنى الملفى الذي 
ظهر في الثلاثينات وساند حركة رشيد عالي الكيلائي . وجماعة محمد مهدي 
الجواهري وهو من الديمةراطيين الذين يدعون لقيام الجيهة الوطنية التي تضم كافة 
الكتل الديمقراطية , وقد كان هدف جميع هذه الكتل والجماعات الحصول على 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية عن العراق والفاء أو تعديل معاهدة عام 
197٠ .‏ ء وقد أبدى الديمقراطيون تعاطفاً مع الاتحاد السوفيتي وراحوا يروجون 
لافكاره التي تدعو لإستقلال الشعوب المضطهدة بوصفه نصيراً للشعوب الضعيفة ,") 
كان لظهور الاتحاد السوفيتي بسياسته الجديدة تاثير على الاستراتيجية 

البريانية » وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد منطقة لفوذ ومصالح 
لبريطانيا فقد شعرت أن مصالحها في الشرق الأوسط باتت مهددة من الخطر 
الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي ٠‏ لذلك سعت لاستنفار امكانياتها . وتحفيز 
اصدقائها في المنطقة على اتباع سياسة أكثر تفهماً لواقع شموبها لكي لا تؤثر فيهم 
الدعاية الشيوعية وكذلك اتباع برامج اقتصادية ترفع دن المسنوى المعاشي لدلك 
الشعوب , وبذلهر مما تقدم ان السعي البريطاني وتقديم النصيحة لاصدقاء بريطانيا 
في المنطقة ليس لمصلحة الشعوب واتمًا شوقاً على مصالحها من الخطر السوفيتي 
الجديد . ومن جانب آخر دعت اسدقاءها وضممن اطار سياستها لمواجهة هذا الخطر 
الى عق احلاف ومعاهدات بينهما وسترى كيف خلهر الاتفاق الخاص بين بريطانيا 
والعراق الذي مهد الطريق لظهور حلف بفداد. 
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المبحث الأول 


التطورات السياسية وأحكام أسيطرة البريطانية 
من 1956 . 958! 


في أواخر عام ١940‏ تولى السلطة في بريطانيا حزب العمال بعد فوزه 
بالانتخايات العامة , وكانت يعض الجماعات السياسية فى العراق ترى ان هذا الفور 
يمثابة اتتصار للشعوب المستعمرة . وضربة للقوى الاستعمارية . لأن ذلك سيترك 
أثراً ايجابياً على وضم المستممرات البريطانية » وسيؤدي الى مزيد من التفاهم بين 
اللحكومة البريطانية الجديدة والقوى الوطنية في الدول الخاضعة للاستهمار 
البريطاني!". وازاء ذلك ازدادت المطائبة الشعبية في العراق باطلاق الحريات 
السياسية والفاء الاحكام العرفية والحالات الاستثنائية التى فرضتها ظروف الحرب . 
والغاء الرقابة على الصحف . والسماح للاحزاب السياسية بعمارسة نشاطها “ا 

لم تستجب السلطة الحاكمة لهذه المطائيب أول الأمرء وظهر ذلك واضحاً فر. 
خطاب الوصي الذي ألقاه في ١‏ كانون الأول عام 60 ١5‏ يمتاسية افنتاحه الجلسة 
الاعترادية لمجلس النواب0*) . فقَد ذبين في سمخطابه د أن العراق سيث.ترك في مذخل 1 
الامم المتحدة التي وضع ميثاقعا في مؤامر سان فرنسيسكو» كما تطرق الى 


سي سويب بس ستة بعنا تار 2 7 لخ ل تع ما 


7١‏ ) جريدة صوث الأهالي : لا تموز» 5١‏ تمودء 1 آب: 11 آبب 1940 . كذلك : مجريدة 
الوطن : ٠١‏ تموز. © آب_- 39856. 
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الجامعة العربية معبراً عن سعادته لميلادها وعدها « عنوان التآخي والوحدة بين 
الاقطار العربية » متمنياً « أن تعمل من أجل فلسطين والاقطار الاخرى » . ثم 
استعرض زياراته الى امريكا وبريطانيا وتركيا مبيناً أثرها في توطيد العلاقات الطيبة 
: بين العراق وتلك البلدان . كما أشاد باجراءات الحكومة على الصعيد الداخلي التي 
أسهمت في استقرار الامن واحلال السلام في البلاد من خلال تقوية أجهزة الشرطة 
« وتحكيم القوانين والانظمة فى جميع الأعمال » وأوضح بان الحكومة جادة في بذل 
الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية ‏ وأكد حرص حكومته على 
تحسين الأجهزة والمؤسسات القضائية , وتطوير الجيش وتقويته والاهتمام بمشارييع 
الريع والمواصلات والمعارف وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والنفط بهدف التخفيف 
عن الآثار الاقتصادية التي اجتاحت البلاد ,(0) 
لقد عكس الخطاب عدم جدية السلطة في تنفيذ الوعود التى قطعتها للشعب , 
اثناء الحرب العالمية الثانية . تلك الوعود التى صرح بها الوصي ورجال النخبة 
الحاكمة وأكدوا فيها انهم سيعملون على اطلاق الحريات الشخصية والسماح 
للمواطنين بممارسة النشاط الحزبي ورفع القيود عن الصحف والغاء الأحكام العرفية 
حال انتهاء الحرب . ويَرّغم التضحيات الكبيرة والخسائر المادية والمعنوية التي 
تحملها الحراق . إلا ان الخطاب لم يف بجزء' يسير مما وعدت به السلطة . 
جوبه السخطاب بنقد شديد من الفئات الوطذية . وصحافتها . وعُدٌ ما جاء فيه 
لا يختلف 'عما كان عليه الوضع السياسي خلال الحرب العالمية الثانية واستمراراً 
له . وكانت تلك الفئات تامل بانفراج الوضع العام في البلاد والفاء الأحكام العرفية 
والقوانين الاسنثنائية ليمارس الشعب حرياته الشخصية .") 
. ولدت مواقف البلاط والنخبة الحاكمة ردود فمل واسعة بين الأوساط الوطنية 
وتكللت تلك الردود بطرح شعار الجبهة الوطنية لتوحيد الجهود من أجل عودة الحياة 
الديمقراظية )١(,‏ 
() همحاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتيادي الثالث » ١‏ كانون الأول 0غ 
ص أاسص 73. 
( 07 ) جريدة الاهالي : © كاتون الأول ١9805‏ . ( مقالة بعنوان : نظرة في خطاب المرش 
للاستاذ كامل الجادرجي رئيس تحرير الجريدة ) . 
٠ ) 8 (‏ حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق . ص ١510‏ . 
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أما الموقف الحكومي البريطاني ففد كان قلقاً من سياسة الضغط والاكراه التئ 
مورست ضد الشعب العراقي!'. ومما زاد من ذلك القلق تنامي تفوذ الاتحاد 
السوفيتي في المنطقة وسياسته الجديدة النى باتت تهدد مصالحها , والتى تركزت 
في دعم الدول الضعيفة ومناصرة الشعوب المُسِتَعمّرة . فدفع ذلك بالحكومة 
البريطانية للتفكير في ايجاد وضع جديد لدول المتطقة بشكل عام والعراق بشكل 
خاص (3) 

ونتيجة لتلك المتغيرات الدولية التى انمكست على منطقة الشرق الأوسط 
بالذات . كان على بريطانيا أن تفير سياستها في المنطقة أولا اذا ما أرادت أن تؤمن 
مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب )اس ش 


وفى نهاية آذار من عام 6غ ١9‏ أعد السفير البريطاني في بقداد كورنواليس 
قبيل مغادرته بفداد دراسة حول الوضع في العراق مفترضاً انه ليس بمقدور أية 
حكومة عراقية مهما كانت علاقتها دبريطانيا أن تعقد مماهدة جديدة ؛ أو تمنم 
تسهيلات عسكرية لبريطانيا أكثر مما هو منصوص عليه في معاهدة عام 197١‏ , 
وارتاى أن كدعو بريطانها العراقيين ليكونوا شركاء في تحقيق أمن المنطقة (") 
وفي ضوء ذلك اقترح أآرنست بيقن « هأناء8 . لهم » عضو حزب العمال وزير 
الخارجية الدريطاني الجديد على مجلس الوزراء البريطاني ذعوة ممثلي بريطانيا 
في الشرق الأوسط لمتاقشة سياستها الجديد'" . 
وفي ايلول من عام ١9140‏ عقد المؤتهر فى لندن بحضوى ممثلي حكومة 
بريطانيا في الشرق الأوسط وتم تأكيد استمرار النفون البريطالي في المنطقة . وأن 
تتحمل بريطانيا مسؤولية الدفاع عنها . وجرى الاتفاق على منع السوذيت من تحقيق 
أي وجود فبها . ولاجل ذلك دعا المؤتمرون الى حث الحكومات على تحسين الاوضاع 


( 9 ) ياغغي, اسماعيل احمد ١‏ تطور الحركة الوطئية العراقية . مصدر سايق. ص 7/6 . 

٠١ (‏ ) العمر. فاروق : المماهدة العراقية ‏ البريطانية وأثرها في السياسة الداخلية 
-)5--19548اء بغداد. دار الحرية للطباعة , /ا/151: ص 7807 . 
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الاقتصادية والااجتماعية لث.عوبها . الأمر الذي يعزز الاستقرار الداخلي لبلدانها التي , 
دفمها النظام الاجتماعي المتردي للاصفاء الدعاية السوفيتية , كما تم الاتفاق على : 
مشاركة بريطانيا ذتلك البلدان في الدفاع عن المنطقة ('") 
وفي الشهر نفسه التقى الوصي عبدالاله بالمستر بيفن في لندن وأبلفه الأخير 
ببعض ما تم التوصل اليه في المؤتمر كما تطرق الى موضوع تعديل اتفاقية عام 
اليلد 
ونقيجة لهذا اللقاء » بعد عودة الوصي الى بغداد , دعا الاخير اعضاء مجلس 
الوزراء ومجلهمي الذواب والاعيان الى حفلة شاي في قاعة بهو امانة العاصمة في 
/ا" كانون الأول عام 60 ١1‏ وضلال اللماء ألقى حتطاباأ أعلن فيه هزم ححكومته على 
اطلاق الهريات والسماح بتاليف الأحزاب السياسية في البلاد وطالب المواطنين : 
بالان: خراط في الحياة الحزبية الجديدة ليمارسوا حقوقهم الديمةراطية واثمار الى 
أصلاح تانون الانتخاب . كما دعا ألى بمض الاصيلاحات الاحجتص.امية 
والاقتصاكية 10) ١‏ 
وجد بعخن الساسة الوطنيون أن مبادرة الوصي فرصة يجب التهازها لتوحيد 
الفئات الوطذية وتنظيم الحياة السياسية وذثمر الوعي السياسي بين المواطنين , 
ويرغم انهم لم يكونوا واثقين من سياسة الوصي و-مسن نواياه . إلا انهم وجدوماأ 
فرصة لمعرفة نواياه "3 
١‏ حكومة السويدي وحرية العمل الكزبي 
استناداً للسياسة الجديدة التي أعان عنها الوصي ؛ وفي أول خطوة بهذا 
الاتجاه فقد أجرى تفييرأ وزارياً لتنفيذ تلك السياسة . فوقع اختياره على توفيق 
السويدي بعد مداولة طويلة مع بعض الساسة المتنفذين . والسويدي هو أحد «ماسة 


مصمدهه 
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الحجيل القديم الذين واكبوا تاسيس الدولة العراقية منذ تنصيب الملك فيصل الآول 
عام ١531‏ ملكا على العراق . ويصف البريطانيون السويدي بالثعلب الماكر لمهارته 
العالية في عالم السياسة وقدرته الفائقة على المناورة مع خصومه السياسيين . وقد 
قبل السويدي بالتكليف!*' . شرعت_الوزارة التي تشكلت في شباط عام ١5140‏ 
بتافيذ منهاجها الذي أكد رئيسها في باب السياسة الخارجية منه ضرورة اعادة 
الذظر بمماهدة ١‏ بحيث تنسجم مع التطورات الدائمية الجديدة ومع ميناق 
الامم المتحدةه وشدد على ان الوزارة ستقوم بمفاوضة الحليفة بريدلانيا بهذا 
الضان . أما في باب السياسءة الداطلية فقد أكد سعي الوزارة لازالة كافة القيود الخي 
فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية . من قوانين استذنائية والغاء الرقابة 
المفروضة على الصحف رالسماح: بتشكيل الأحزاب السياسية وتشريع قأذون 
الانتخابات » والسحي لتاوير قطاعاك الدولة , وتحسين الادارة وتطوير الجيض (10) 

وفي أول اججراء لرفم القيود الاستثنائية فقد أصدرت الحكومة أمرأ بانهاء -مالة 
الخرب وألفت القوانين المقيدة للحريات .:ثم رفمت الرقابة عن الصحف وأئت 
الاحكام المرئية وألفت معسكرات الاعثقال وسمحت بتاسيس الا-مزاب 
السياسية ):١١‏ 
أى الاحزؤاب الرسمية المحجاؤزة 

تقدمت ستة أحزاب بطلب الى وزير الداخلية سعد صالح للسماح لها بممارسة 
نشاطها السياسي العلني فاجازت الوزارة خمسة منها شي : 

أ. حزب الاستقلال . ب . الحزب الوطني الديمقراطي , ج . حزب الأحرارء 
د . حزب الشعب ؛ ه . حزب الاتتحاد الوطني اليل 

كانت تلك الاحزاب في المدة التي سيقت الحرب العالمية الثانية وخلالها تمثل 
اتجاهات سياسية يختلف أحدها عن الآخر في الاهداف والافكارء فبعضها غير 


١48.0‏ ) الونداوي , د. مؤيد ابراهيم : المراق في التقارير السذوية لاسفارة البريطااية من 
غ+--1908١.‏ الطرمة الاولى . دار الضشئون الثقافية ب بقغداد. 19591 .ص الا. 

١9 (‏ ) الحسني : الوزارات » جل . مصدر سابق » ص لا1- 59 . 

7٠١ (‏ ) محاضر مجلس الاعبان » الاجتماع الاعتيادي لسلة 19587-19160, ص لا7. 
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منظم ؛ وبعضها الآخر يشكل أحزاباً قائمة بذاتها وتمارس نشاطها بشكل سري 
واخرى تعمل بشكل تنظيمات تحت أسماء شتى ثم تبلورت خلال الحرب وظهرت 
تحت اسماء جديدة , ولو دققنا النظر بهذه الأحزاب لوجدنا انها تمثل ثلاثة تيارات : 
١‏ - التيار القومي : ويتمتل يحزب الاستقلال . 
- التيار الاشتراكي الديمقراطي : ويتمثل بحزب الاتحاد الوطني وحزب الشعب 
والحزب الوطني الديمقراطي . 
>" - التيار الذي يضم الاحزاب والتكتلات المساندة للسلطة ومن أبرزها حزب 
الأحرار. 
ولغرض تقييم الأوضاع السياسية التي أعقبت انتهاء الحرب انعالمية الثانية 
سنتناول طبيمة تلك الأحزاب وخلفياتها السياسية وأهدافها من خلال عرضذا الموجز 
الذي ستقدمه عتها :, 


أولا ٠‏ حزب الاستقلال 

يعد هذا الحزب امتدادأ لنادي المثنى الذي نشا في الثلاثينيات الذي عرف 
بتوجهاته القومية وقد اغلق بعد فشل حركة مايس عام ١984١‏ واعتقل أغلب 
اعضائه بموقفه المسائد للحركة . وحزب الاستقلال ضم العديد من الشباب المثقف 
الذين كانوا ضمن التنظيم القومي السري السايق . وقد استقطب الحزب العناصر 
القومية من طلاب الكليات والمدارس الثانوية('' ‏ ثم انضم اليه بعض ابناء الطبقة 
الوسطى من اصحاب المهن والأعمال الحرة وكذلك العمال والفلاحين , دون أن يسمح 
لرؤساء العشائر بالانتماء اليه بالرغم من ماضيهم المشرف الذي لا يشك في وطليته 
أحد . وهم من المشاركين في الثورة العراقية عام ١97١‏ , وقد عدت هذه الشرائح 
النواة التى يستند البها الحزب 9") 

جاءت فكرة تأسيس الحزب على يد فائق السامرائي حيث قام دمفاتحة محمد 
صدبق شنشل ومعه خليل كنة ويمد اتفاقهما فاتح الشيخ محمد مهدي كبة نائب 
رئيس نادي المثنى السابق!؛ . وقد شارك في تأسيسه فضلا عن الاسماء الاريعة 


- نسسحضت !| 

. 7-1 خليل , عادل غفوري : احراب المعارضة الملذية في العراق . مصدر سابق .ص‎ ) 717 ١ 
ش‎ .1١96017 جريدة لواء الاستقلال, العدد م 159 6.0 ايلول‎ ) 71١ 
. 8١ 4؟ ) خليل. عادل غفوري : احزاب المعارضة . مصدر سايق. ص‎ ١ 


اعلاه كل من داود السعدي . اسماعيل الغانم . فاضل معلة ؛ علي القزويني , 
وعبدالمحسن الدوري ‏ ورزوق شماس ء وعبدالرزاق الظاهرا*' . يهدف الحزب الى 
تحرر البلاد واستقلالها من كل سيطرة اجنبية ويدعو الى الاصلاح في مختلف نواحي 
الحياة على اسس ومبادىء تقدمية اشتراكية . ويعمل على الصميد القومي لتحرير 
البلاد العربية وتحقيق الوحدة العربية التي عمل الاستعمار على تجزأتها وتشتيت 
شسملها ,(20) 
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تأسس هذا الحزب بمبادرة من كامل الجادرجي واشترك معه كل من محمد 
حديد وحسين جميل وعبدالكريم الارزي وهم من جماعة الاأهالي . وقد شاركهم في 
التأسيس يوسف الحاج الياس وعبدالوهاب مرجان وسحمد عبود الشالجىي وصائق 
كمونة وهو غير الحزب الوطني الذي كان يرأسه جهفر ابو التمن"" . وكان الحزب قد 
ارتكز على مبدأي الوطنية والديمقراطية بوصفهما عنصرين مترابطين ويؤمن بارتكاز 
أحدهما في الآخرا* . ومن جانب آخر كان اللحزب يدافع عن المبادىء الاجتماعية 
المعتدلة ولكنه شد على المبادىء الديمقراطية أكثر من المبادىء الاجتماعية ,(0") 

كما تمسك بالأساليب الدستورية في عمله وفي منهاجه والتزم بدقة بكافة 
مبادئه التى جاء بها كاحترامه للتظم الديمقراطية والنبابية وتابيده تلحريات 
الديمقراطية كالحرية الفردية وحرية الصحافة والتعبير والاجتماع والاعتقاد . فضلا 
عن دعوته لاصلاح الجهاز الحكومي والجيش اصلاحا عصريا وضمان استقلال 
القضاء )0١.‏ 1 
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5ما , حزب الإحرار 


بدأ التفكير بتشكيل هذا الحزب بعد خطاب الوصي عبدالاله الذي ألقاه في /1؟ 
كانون الأول ١988‏ ؛ التي أعلن فبها عن نيته بالسماح للاحزاب السياسية 
بممارسة العمل العلني . وكان نوري السعيد هو صاحب فكرة تاليف الحزب ١‏ إذ ترجع 
الفكرة الى مرحلة سابقة , وكان المقترح أن ينضم للحزب بعض النواب ورجال 
السياسة القدماء''" . ولما اعلنت وزارة السويدي التي تشكلت في ضباط عام 
عن اجازتها الأحزاب السياسية تقدم مجموعة من السياسيين بطلب 
التأاسيس الذي وقعه كل من كامل الخضيري وداخل الشعلان وحسين النقيب ومحمد 
فمخري الجميل وعبدالقادر باش اعيان وعبدالعزيز السنوي ونوري الاورفهلي وعباس 
السيد سلمان!'" . وبعد استحصال الموافقة من وزارة الداخلية في ؟ نيسان 
75 اجتمعت الهيئة المؤسسة وانتخبت كامل الخضيري رئيسأً للحزب وحسين 
الذقيب نائباً وداخل الشعلان معتمداً عاماً وعباس السيد سلمان نائباً للمعتمد 
ومحمد فخري الجميل سكرتيرأ عامأ الحزب 0" 

يود الحزب من أحزاب اليمين المعتدل . بحسب ما جاء في نظامه الداخلي 
ومنهاجه الاصلاحي المعتدل!' . كما أن غالبية اعضائه من الملاكين والتجار 
ويعضى رؤساء المشائر وبعهض المثقفين وعددهم قلبل حدأ("" . وبعد استقالة وزارة 
السويدي في ٠٠١‏ مايس 19453 ء انظم السويدي ومعظم اعضاء وزارته الى 
الحزب ‏ واعيد انتشاب هيثته المليا . فاصيح السويدي رئيسا للحزب . وسعد صالح 
نائباً له . إذ ان وجود الاخير في صفوف الحزب ومعه بعض نواب المعارضة » واما 
يحمله من أفكار وطنية متطرفة , اصبح الحزب يميل للمعارضة . ويمرور الوقت بات 
هذا الحزب ويتاثير هؤلاء الاعضاء حزياً معارضاً للسلطة(" . وكان توري السعيه هو 
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سةاا 


صاحب فكرة تأسيس الحزب وكان يريد من وراء ذلك تشكيل حزب يضم يعض 
المعتدلين , ليكون بالتالى حزياً موالياً لاسلطة , كما كانت السلطات البريطانية 
ترغب بذلك . وعندما أظهرت عناصر الحزب القيادية موقفأً وطنياً اتخذ الحزب موققاً 
معارضاً منه . لذلكشْيرْعَ بتنظيم حملة معادية للوزارة لفرض أسقاطها خاصة بعد أن 
تطورت الأوضاع السياسية في الهنطقة ,"") 

جاء في منهاج الحزب انه يقوم على مبدأين أساسيين هما : 

الأول : استقلال العراق وتعزيز كيانه الدولي مع بقية الأقطار العربية التي 
تربطه بها وشائج التاريخ واللغة والعادات . 

والثاني : بناء الدولة من الداخل لتكون موحدة بعناصرها . قوية وحديثة , 
تتمثل في اصلاحات شاملة تتناول مختلف وجوه الحياة*' . كما يهدف الحزب الى 
تكوين رأي عام واع يستطيع أن يصمد ويواضل النضال والكفاح في سبيل محارية 
الاستعمار السياسي والاقتصادي ,80" 
رأبما ٠ه‏ .حزب الشمبب 

كانت البدايات الاولى لنشاط هذا الحزب قد ظهرت بشكل سري منذ عام 
7 18)ء وعندما أعلن الأمير زيد نائب الوصي في خطابه الذي ألقاه في اجتماع 
مجلس الامة في ١‏ كانون الأول 87 ١9‏ بآن ( الحكومة عازمة على تشجيع تأليف 
الأحزاب السياسية واعادة الحياة الاستورية في البلاد )20 . حاول أن يظهر هذا 
الحزب منذ ذلك الوقت علئ المسرح السياسي بشكل علني , فتقدم مجموعة من 
المحامين الذين يحمماون الافكار الاشتراكية بطلب تأسيس حزب سياسي تحت أسم . 
١‏ حزب الشعب ) غير أن الحكومة لم دوافق على الطلب , ثم أصدرت هذه المجمومة 
جريدة سياسية باسم ( الشهحب ) ؛ وق. صدر المدد الأول منها في ايلول ١9858‏ 
ووضهوا في هذه الجريدة دبادءهم وأفكارهم”") . كانت الدلائل تشمير الى ان هذا 
( 717 ) الحسني : تاريخ الأحزاب السياسية , مصدر سابق : ص ١60‏ ص 161 . 
8١‏ ) جريدة صوت الاحرارء العند ١‏ »ه. "١‏ نيسان 19857. 
)565(١‏ -جريدة صوت الاحرارء العدد «د“" ». ل/الا نيسان /941١ا.‏ 
5٠ (‏ ) قاسم. جميل قاسم : الحزب الوطني الديمقراطي . مصدر سابق 2 ص 7١‏ . 
6١ (‏ ) الحسني : تاريخ الوزارات . ج  ٠‏ مصير سابق ٠‏ ص ١7١‏ . ( نص الخطاب ) . 
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الحزب قد تاسس بدفع من الحزب الشيوعي العراقي . وقد اعترف عضو اللجنة ٠‏ 
المركزية للحزب الشيوعي مالك سيف في اعنرافاته التي سجلت في مديرية 
التحقيقات الجنائية فيما بعد بأن من مقررات الحزب أنذاك , أن ينشر مفاهيم الحزب 
الشيوعي أو مفاهيمه على المواطنين وكلف كلا من حسين الشبيبي وزكي بسيم لدفع 
بعض العناصر المقبولة على تقديم طلب لتاسيس حزب الشعب 20") 

وعندما اجيز الحزب كانت الهيئة المشرفة عليه تتكون من عزيز شريف وتوفيق 
منير وعبدالامير ابو تراب , وعبدالرحيم شريف , وابراهيم الدركزلي » ونعيم 
الشهرياني » وجرجيس فتح الله » وهم من المحامين المشبعين بالثقافة 
الماركسية!!؛) , 

كانت أهداف الحزب قد تحددت ب ( أ ) استقلال العراق واستكمال سيادته 
القومية . ( ب ) تحقيق الحريات الديمقراطية . ( ج ) احداث تطور اقتصادي 
اجتماعي شامل وحل مشكلة الأراضي واستخدام الصناعة الآلية الحديثة ودعا الى 
التعاون مع سائر البلدان العربية والجهاد في سبيل تحرير فلسطين من الاستعمار 
والصهيونية!**» . وعلى صعيد السياسة الخارجية دعا الى تطوير العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع الدول الديمقراطية واعادة النظر في العلاقات 
العراقية البريطانية7'' . وأيد السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي وعد القوى 
الغربية الاستعمارية من الاعداء الطامعين بوطننا ,؛) 
ماما . حزب الاتمحاد الوطني 

تأسس الحزب في نيسان ١4145‏ وكانت الهيئة المؤسسة تضم كلا من 
عيداافةاح ابراهيم . ومحمد مهدي الجواهري . وجميل كبة . وموسى الشيخ راضي » 
وأدوار قليان » وموسى سيار » وعطا اليكري!*» . كان هدف المحزب يرمي الى تحقيق 
( "8 ) خليل ٠‏ عادل غفورى : احزاب الممارضة العلتية . مصدر سابق . ص إل . 
( 66 ) الحسني : تاربخ الوزارات . ج / . مصدر سابق . ص 728 . 
( 5 ) «طليل, عادل غفورىي : احزاب المعارضة . مصدر سايق . ص 86 . 
(68 ) جريدة الوطن, العدد ( 5١‏ ) في 9 شباط 191853. 
(( لاع ) .2.300 ,أن .م0 , أئنل20داعا 
(64) الحسني : تاريخ الوزارات , جدلا. مصدر سابق . ص 4غ . 
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مجتمع ديمقراطي صحيم بالوسائل الدستورية ويدعو لتوسبع مجال اللمحريات 
الديمقراحلية وتعزيز كيان العراق واستكمال سيادته وتوطيد علاقاته على اساس 
المساواة والمصالح المتبادلة في جميع الدول الديمقراطية7* . ثم انه كان يدعو الى 
جلاء القوات اليريطانية عن العراق وطالب بالفاء المعاهدة العرافية ‏ البريطانية , 
لأنها أصبحت بحكم ميثاق الامم المتحدة ملفية!”' . وكان اللحزب قد تبنى الفكرة 
الماركسية لكنه لم يكن بعيدا عن المناداة بالاتحاد بين البلاد العربية ويذلك يكون 
قريبا من تبنيه لفكرة القومية العربية .('*) 

ضم الحزب بين صفوفه الكثير من عناصر الطيقة المتوسطة وغالبيتهم من 
التجار الصغار وقلة من العمال حتى وصل عدد المنتمين اليه ثلاثة آلاف عضوا""! , 
وقد أمن اللحزب بالثورة الاجتماعية ودافع عن الطبقة العاملة وعد الحياة الحزبية 
قاصرة ولا يمكن أن تنمو وتتقدم ما لم تقترن بالتنظيم النقابي وربط بين الحركة 
الوطنية والحركة العمالية2”* . وقد سعى الحزب خلال مدة عمله العلني على توحيد 
الأحزاب الديمقراطية في حزب واحد وجعله واحداً من أهدافه الرئيسة التي تأسس 
من أجلها ولكن هدفه اقتصر على حزبي الشعب والوطني الديمقراطي متجاوذاً بقية 
الأحزاب فأدى الى وقوع قطيعة بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي ,(؛* 
ب - موقف السفارة من الأاحزاب 

لقد وصفت السقارة البريطانية في بغداد هذه الأحزاب يأنها مجموعة من 
السياسيين الطامحين للسلطة وانها لا تشكل خطورة على النظام الحاكم . غير ان 
هذه الاحزاب عبرت من خلال برامجها على ضرورة الغاء أو تعديل معاهدة 1١917١‏ 
ويدأت بحملة سياسية ضد النفوذ البريطاني في العراق والمنطقة العربية!**) . وكان 


5غ ) جريدة السبادة,. العدد ( 8غ ). 1" مايس 1581. 
)2-0١‏ جريدة صوت السياسة ؛ المند ( 88 ). 9١‏ أآذار /لا98١.‏ 
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تقدير السفارة البريطانية ان السياسيين القدماء الذين أسماهم البريطانيون 
ب ( الجماعة القديمة ) لم يقوموا بأية محاولة لتشكيل حزب مخاص بهم » فهم 
يعتقدون ومعهم الطبقة الحاكمة بامكانية استخدام الشباب المعتدل لتعزيز مكاذة 
' !لحكومة » إن ان الجميع يظنون بأن الأحزاب الجديدة التى .يؤلفها عدد ذليل من 
الشمب تذاضل من أجل الفوز بمناصب في الحكومة » غير ان الأحداث أظهرت ان تلك 
الأحزاب كانت تطقى دعمأ من الجماهير, ولديها القدرة على ايقاع الهزيمة 
باللحكومات . كما رأى البريطاذيون ان الحزب الوطني الديمقراطي اصبح أكثر وطذية 
ومناوأة لليريطاذيين ؛ برءم ان الحزب قد قطع علاقته مع الشيوعيين » ولم يمد لديه 
أي ارتباط مدهم . ثم اعتقدوا ان العداء الأكثر ضراوة لبريطانيا بين الأوساط 
السياسية الواعية في العراق ٠‏ يمثله .حزب الاستقلال فهر الحزب الذي صرح اعضاؤه 
بضرورة أعلان عدائهم لبربطانيا بكل الوسائل الممكنة » إذ ان البريعطانيين لم يكوذوا 
قادرين على نسوان ماضي أعضاء هذا الحزب الذين منحوا دعمهم ومساندتهم 
للكيلاني عام ١95١‏ عندما قاد الحركة الوطنية ومعه الحقداء الاريمة . ركان 
البريطانيون يخشون قيام هذا الحزب بدحم الشيوعيين أو الترحيب بهم » إذ ان ذلك 
الأمر يوفر لهم فرصة اخرى لطرد البريطانيين من البلادا”* . على أية حال كان 
المسؤولون اليريطاتيون يظنون ان العراق بحاجة للتغيير وهم أنفسهم يحتاجون الى 
الاستقرار والطمأنينة في البلاد . ان التوفيق بين هذين الهدفين يعتمد على نجاح 
السياسة البريطانية في العراق ٠‏ وثمة اعتقاد سائد في الأوساط البريطانية بآن 
الحكومات المربية يمكن أن تكون بمنأى عن الاضطرابات عندما تصبح حيادية , وان 
. أية قوة ا-جنبية في البلاد ستكون سيئة كحال أية قوة اخرى في ظل هذه الأوضاع , 
ونظراً للتهديد الشيوعي الذي بدأ يقترب من المذطقة فقد أصبح هدف بريطانيا لأجل 
تأمين سلامة البلاد من الاضطرابات الداخلية هو التشديد على النخبة الحاكمة بأن 
تقوم باجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد تخذف من وطأة الفلاء وتدني 
المستوى المعاشي للمواطنين . وكذلك لتحسين احوالهم العامة والعيش بشيء من 
الرفاهية » لكي يبعدهم عن التفكير بالتيارات الجديدة وبالذات الماركسية منها 
والقومية , ويذلك يبعدهم عن القيام بأعمال ضد الحكومة وتؤدي بالتالي الى الاضرار 
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بالمصالح البريطانية التي غالباً ما بخيفها شبح الاضطرابات التي قد يكون وراءما 
الخطر الشيوعي . وخلاصة الامر حاولت بريطانيا أن توضم للحكومات العربية 
وبالذات الحكومة العراقية بان تحقيق الامن الداخلي الذي يسهم في ترسيخ الانظمة : 
هو تاكيد تطوير بلدانهم اقتصادياً واجتماعياً وكذلك تش.جيع اتفاقيات الدفاع 
المشترك واقناع العرب بحقيقة التهديد السوفيتي واستكحماكة اعلان الحياد اتجاعه , 
وقد شدد الساسة البريطانيون على الأغن باظر الاعتبار ضرورة الدقرب الى الشعب 
وخصوصاً « الاقندية » وهم الذين الوا التعليم ويسهمون حالياً بالمشاركة في 
حكومة اليلاد بوصقهم المجموعة السياسية الأكثر وعيا في المموتمع رغم تياين 
وضمهم الاقتصادي والاجدماعي الأمر الذي -جعلهم يذدمجون مع المجتمع ؛ وكذلك 
التقرب الى رؤوس الحكودة , رلكي تقوم بريطانيا بذلك وتوجب عليها الايحاء لهذه 
الشرائح ب: 
أ . انها ترفض الظلم الاجتماعي والاقتصادي السائد في اغلب البلدان العربية . 
ب . انها ترغب باعطاء المساعدات للاحزاب السياسية اليسارية المتحررة . 
جى . انها تفضل انضمام افراد طبقة « الافندية » الحكومة والبرلمان . 
د . أتها تندد بفساد وضعف اداء الاجهزة الادارية الحمكومية 7 

ولوضع هذه الاذكار حيز التنقيذ اعتقدت السفارة البريطانية في بفداد يوجوب 
اقامة حزب حديد يشكل قاعدة تجمع بين « الافندية » ويين « الدماعة القدومة » 
من السياسيين » وعليها يجب أن تمنم دعمأ لهذه الجماعة لكي تستقطب بعض 
الشخصيات الواعية المثقفة الذين كانوا آنذاك على لاف مع « الجماعة 
الدّديمة  »‏ كما جرى مع النازي السابق الددتور محمد فاضيل الجمالي » الذي ججبرى 
استقطابه الى جانبهم . ولوحت السفارة الى ضرورة التركيز على يعض الشخصيات 
الشابة المهمة لغرض استةطابهم » ووجدت: بأن عليها أن تبذل كل الجهرد أجذب 
الرممل الثاني في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي محمد حديد . وكذلك زعيم حزب 
الاستقلال محدد مهدي كبة وعدد ون انتصاره ااشباب للانضمام الى صذوف 
« الجماعة القديمة » » ذاذا نجحت السفارة يمسسماها هذا فانها ستحقق ذتيجتين 


١‏ /اه ) :كتأوصه0ول( طدرخ نم لزاوع 1131 ع1 )0 عات ع8 1 القتمدأةنممدرمعق1 
68385 / 371 ها , 7.4.1948 , العواء وقح 


١6 3‏ ها 


الاولى : أن رجالا كهؤلاء وآخرين مثلهم يجب أن يتخلوا عن نظرتهم المتطرفة وأن 
يصبحوا أعضاء أكثر نفعاً للمجتمع . والثانية : أن اغراء مثل هؤلاء الرجال سيفقدهم 
قوتهم في احداث الضرر بحجم واسع . وسيققدون الكثير من انصارهم ٠‏ وهكذا 
سيصبحون قادة ضعفاء بلا جماهير ؛ ولو ان بعض جماهيرهم سيتبعونهم ٠‏ وهو أمر 
تفضله بريطانيا في النهاية(». ان سياسة الاغراء التي روجتها السفارة التي 
استهدفت فيها العناصر الوطنية .لم تبلغ غايتها إلا في أواخر عام ١55 ٠‏ . عندما 
أخبر السفير البريطاني يبغداد السير هنري ماك « عا843 .11 .511 » كاقة الممثلين 
البريطانيين الذين عقدوا مؤتمرهم في لندن في تموز عام 89 ١4‏ الذي سمي بمؤتمر 
الممثلين البريطانيين في الشرق الأوسط , حيث قال فيه : « بآن بريطانيا قادرة على 
أسقاط الحكومة العراقية في أية لحظة تقريباً ‏ وأضاف بان التأثير البريطاني ذبها 
قري وغاطب المؤتمرين قائلا مرة اخرى : بأن بريطانيا ملومة على كل تاخير حصل 
في العراق + ,(01) 

في مطلع عام ١9860‏ أظهر -جيل الشياب رغيته في تخلي الجيل القديم عن 
السلطة . غير ان الأخير لم تكن لدبهم فكرة للتخلي عنها . فقد تمسكوا بها منذ زمن 
طاويل وأظهروا عدم رضاهم من دخول الشباب بين صفوفهم خاصة وان الجيل ما زال 
غير معروف لديهم . إذ كان هدف جيل الشباب هو الارتقاء الى السلطة بطريقة 
سلمية ؛ وأن يحلوا محل الجيل القديم , أما موقفهم من بريطانيا فغالبيتهم وخاصة 
المتعلمون منهم يطالب بمعاهدة معقولة تريط بريطانيًا بالعراق نكون السيادة 
العراقية فيها أكثر واقعية وتضع نهاية للتاثير البريطاني في الحكومة والاجهزة 
الادارية والسياسية الا-خرى () 

وفى ذات الوقت -حاول توفبق السويدي رئيس الوزراء آنذاك أن ينحو منحى 
هؤلاء الشباب في رغبتهم بتعديل معاهدة عام ١957١‏ فاعان لوسائل الاعلام وبشكل 
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مفاجىء لكي يحرج الحكومة البريطانية بأن حكومته قدمت طلباً للحكومة البريطانية 

لغرض تعديل معاهدة عام ١97١‏ , وفي حقيقة الأمر فانه لم يقدم طلبأ رسميأ بهذا 

الخصوص ٠.‏ لكنه أراد باعلانه هذا أن يحرج البريطانيين ويحملهم على الاستجابة 

لطلب العراق بتعديل المعاهدة (0) 

وفي أول رد فعل على تصريح السويدي قام وزير الخارجية بابلاع سكير دولئه 
في بفداد بان حكومته لا ترغب بفتح مفاوضات مع بغداد بهذا الموضوع حالياً 
لانشغالها بالمحادثات مع المصريين حول تعديل معاهدة عام ١937‏ المعقودة 

دينهما (01) 

لم دَنسجم سياسة وزارة السويدي مع رغبة الوصي ونوري السعيد وخاصة فيما 
بتعاق بسعي الوزارة لتمديل المماهدة العراقية ‏ البريطانية » وتساهلها مع الأحجزاب 
السياسية وخاصة حزب الاستقلال ٠‏ فوضع البلاط هذه الاحزاب تحت المراقبة وراح 

يناصبها المداء للحيلولة دون توسيع نفوذها .50 

أما الجيل القديم من الساسة فقد أبدوا تذمرهم من هذه الدمياسة وعدوها خطراً 
على مصالاحهم . ولوحوا بالنتائج الخطرة التي سوف تترتب على ذلك . وجاء تخوف 
هؤلاء الساسة أيضا من السعي الجدي للوزارة باقامة انتخابات حرة نكون نتائجها 
لصالح خصومهم . لذلك لجأوا للتكتل لاسقاط الوزارة , وفعلا فقد تكتل سبعة منهم في 

مجلس الاعيان"» عند تقديم لائحة قانون الانتخاب . وقاطعوا الوزارة » فادت الى ' 

استقالة الوزارة في !٠١‏ مايس 919857" . فتدخل الوصي في اللحظات الأخيرة 

خوفاً من وقوع أزمة ء وحصلت الموافقة على قانون الانتخاب (0) 

)5١1١‏ .لنط1 

١(؟1>)‏ . 5240 / 371 هس*1 , 1.5.1946 , لللاع8 10 علندزظ - رعجع1] عررماذ 

. ١١7 كية : منكراتي . مصدر سايق . ص‎ ) 57١ 

(ه ) الاعضاء الذين تدتلوا كل هن : مصطفى العمري وحمدي الباسه.جي ويوسف غثيمة وارشد 
العدري والسيد عبدالمهدي وصادق اليصام والشبخ احمد الداود ( الحسني : احداث 
عاصرتها ؛ مصدر سابق ء ص #*ل/ا؟ ). 
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جل - انون الانتخاب رقم ١١‏ لسئة 1١985‏ 

كان السويدي قد أعلن قبيل تسلمه الوزارة أن مشكلات البلاد ناتجة بالدرجة 
الاساسية عن ضعف الوزارات المتعاقبة لأنها لم تستند الى مسجالس تشريمية 
منتخبة انتخاباً حرأ , ولم يكن التمثيل النيابي صحيحاً » فادى ذلك الى تباعد الشّقة 
بين الشعب والحكومة . ولو كان هناك مجلس تشريعي منتخب انتخاباً صحيحاً لما 
وقمت الكثير من هذه المشكلات 000 

ولما آلف السويدي وزارته في شباط 1985 . تقدم بمشروع قانون لتعديل 
قانون الانتخابات النيابية وكانت أهم نقطة شدلها التعديل ٠‏ .عمل القضاء دائرة 
انتخابية واحدة , بعد أن كان قانون عام 4 ١437‏ يعد اللواء دائرة انتخابية واحدة , 
هنا مدينة بخداد التي قسمت الى عدة دوائر انتخابية . وأن تجري الانتخابات تحت 
اشراف المحاكم العدلية » وأن يكون الحكام العدليون مرجعاً لشمكاوى الناخضيين 
والمرشهين ٠‏ وأشترط التعديل . الاعلان المسيق عن العرضمع دحدة ا تفل عن هشرة 
أيام قبل موعد الانتخابات . بهدف هذا التعديل الى منع التدذل المتكومي في 
الانتخابات أو الحد منه » وكان التعديل قد ألزم المرشح وضع تامينات مقدارها مئة 
دينار تصادر منه في حجالة قم حصول المرشح على عشرة بالمئة من اصوات 
الناخبين في منطقته الانتخابية , إلا ان الثفرة التي أبقت للحكومة مجالا للتدحخذل 
فى الانتخابات هو طبيعة تشكيل اللجان التفتيشية التي سمح لها القانون بحق 
الاشراف على سير الانتخابات , حيث يجري تاليف هذه اللجان على أساس قيام 
مختار كل محله باختيار تلاثة أشخاص . ويقوم هؤلاء الثلاثة بدورهم باختيار خمسة 
أشخاص آحرين » ومن بينهم يتم انبثاق اللجنة التفتيشية التي تضرف على 
الانتخابات: في. كل منطقة انتخابية ,9 

ان اختيار اعضاء هذه اللجان على الشكل الذي ذكره القانون يتيح للحكومة 
عبر موظفيها أو الوحدات الادارية أو عن طربق ممثئيها , أن تختار العناصر التي تؤمن 
لها التاثير على سير الانتخابات وتحديد الفائزين ٠‏ وامكانية حصول التزوير فيها 1 
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سواء كان ذلك بالاغراء أو الرشوة لصالح مرش.حي الحكومة . 

ومن جانب آخر نص المشروع على اجراء الانتخابات الذيابية على وفق صيغة 
الانتخاب غير المباشر « على درجتين » ورفضت الحكومة الاأخذ بمبدأ الانتخاب 
المباشر « درجة واحدة » على اساس ان نسية كبيرة من ابناء الشعب هم من. 
الامييّن!* . وكانت وجهة نظر السويدي ان القانون الجديد قد أوجد تبدلًا اساسياً 
في طرق الانتخابات فجعلها مقبولة أكثر من السابق , واقتربت كثيراً من الديمقراطية 
ولكن دون توسع . أي ليست ديمقراطية شميبية 0 

جويهت لائحة المشروع بالانتكان عئدما عرضت على مجاسى النواب في / 
مايس 15145 » لعدم اعتماد مبدأ الاذنتخاب المباشر « درجة واحدة » وكان في 
طليعة من انتقدها النائب صالم جيرء لأن هذه الصيفة تعزز الصلة بين الناهخب 
والمرشم وتَّحّد من تنخل الحكومة في سور الاتتخابات("" . والانتخابات المباشرة 
« درجة واحدة » تمني قيام المواطنين المؤهلين للانتخاب , بانتخاب المرشحين 
مباشرة . فى حين :كان مبدأ الانتخاب غير المباشر « على درجتين » الذي أخذ يه . 
القانون , يمني قيام المنتخبون بانتخاب ممتلين عنهم وهؤلاء سيقومون بانتخاب 
المرشحين!'" . إلا ان هذه الطريقة حرمت نسبة كبيرة من المواطنين من حق التعيهر 
عن آرائهم . فضلًا عن صعوبة التزام ممثليهم باختيار المرشحين الذين يرغيون في 
انتخايهم بسبب من احتمالات التاثير علبهم!'" . ويرغم ان مشروع القانون عالج 
مشكلات مهمة فقد رأى بعض النواب عدم الفائدة من هذا التعديل , الذي لم يحل دون 
تدخل الحكومة بالانتخابات . على الرغم من وبجود بعض المواد الثي وردت في 
اللائحة التي تمنع تدخل الحكومة . ومع ذلك فقد صادق المجلس في ١‏ مايس 
على اللائحة "(١‏ 


( 348 ) الائري: عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق .14608-197٠‏ جد١ء‏ بيروت . 
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لم يكن موقف العناصر الوطتية تعارضا مع موقف بعض النواب في نقده 
للمشروع , فقد كانت هذه العناصر تامل أن يلبي هذا المشروع مطاليبها في خلق 
مجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلا صحيحاً . غير ان اعلان وزارة السويدي عن عزمها 
لمنع الحكومة من التدخل في الانتخابات ,كما ورد ذلك في بعض نقاط المشروع التي 
قللت من تاثير الحكومة على سير الانتخابات . وخاصة النقطة التي بينت قبها 
تقسيم الالوية الى دوائر انتخابية صغيرة ,؛ جملها توافق على المشروع الجديد (2") 
بعد استقالة وزارة السويدى اسندت رئاسة الوزارة الى ارشد العمري في ١‏ 
حزيران 87 ١9‏ وقد بدأت هذه الوزارة عهدها بالتضييق عاى القوى الوطنية وكبت 
الحريات الديمقراطية في حين لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أيام ,*") 
جاء تكليف ارشد العمري المعروف يحزمه يهدف الضغط على المعارضة 
| وتحديد نشاطها الذي يطالب بالفاء معاهدة 19١‏ . التي أوصت بها اللجنة 
الوزارية السابقة فاعلن في أول تصريع له غداة تسلمه منصيه بأن حكومته لن تسعى 
لتعديل المعاهدة . وان مهمتها الاساسية ادارة وانجاز الانتخابات العامة , ولما بدأ 
العمري معركته مع الاحزاب السياسية المعارضة لتحجيم دورها واضعاف نقوذها كان 
بحاجة الى دعم السفارة البريطانية له , وفعلا فقد شجعته السفارة في البداية وبدأ 
يضرب الاحزاب السياسية وأغلق صحفها . إلا ان السفارة لم نكن راضية عن 
استخدام العنف بهذا الشكل'" . ذاك لان تلك السياسة ستزيد من حدة العداء 
الشعبي ضدها . وسيؤدي بالنظام الى الهاوية وبالنتيجة ستفقد بريطانيا نفوذها 
. الواسع في العراق . 
مضت وزارة ارشد العمري في سياستها القمعية فتصدت لاحدى التظاهرات 
الني قام بها حزب التحرر الوطني وعصبة مكافحة الصهيونية في 7/6 حزيران . وهما 
واجهتان للحزب الشدوعي السري ؛ احتجاجا على سباسة القمع والظلم الجارية في 
فلسطين فقمعتها حكومة الممرى بالقوة وسقط من جراء ذلك عدد من القتلى9” . 
.4لا ) حسين ؛ فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي » مصدر سمابق . ص ٠٠‏ . 
١22ض)‏ الجادرجي » كامل : مذكرات كامل المجادرجي ؛ مصدر سايق . ص /ا١١‏ . 
١5ل‏ ) .371/52/102 ه'1 , 19.7.1946 , أعرئط - ععسعاط عده)5 مغ لزع 
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وفي تموز جابهت الحكومة اضراب عمال شركة النفط في كركوك بالقوة عندما طالب 
العمال مجلس ادارة الشركة بزيادة اجورهم وتطبيق قانون العمال وتوفير مساكن لهم » 
والسماح لهم بتكوين نقابات عمالية . غير ان الشركة تغاضت عن مطالبهم فاضربوا 
وقاموا بمظاهرة سلمية في كركوك مطالبين بتدخل الحكومة بوصفها وسيطأ . وبدلا 
من استجابة الحكومة لذلك ودخولها وسيطاً بينهما , جابهتهم بالقوة وألقت بعضهم 
في السجون ‏ فاجتمع العمال في مكان يعرف في كركوك ب ( قاور باغي ) مطاليين 
بأطلاق سراح المعتقلين فقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وقتلت خمسة منهم وسقط 
اربعة عشر جريحاً .0" 

أدت تلك السياسة التي اتسمت بالقمع الى اسنياء شديد بين الأوساط الوطنية 
وهو ما دفع بالأحزاب الوطنية المفارضة الى تقديم احتجاجات رسمية الى البلاط 
وإقامة تجمعات مذاوئة لاحكومة . ففى ١‏ آب دعت أحزاب الاتحاد الوطفي والشهب 
والوطني الديمةراطي الى اجتماع لها ورفست اححتجاجاً ضد سياسة الحكومة 
وممارساتها القمعية ضد المواطنين وطالبت بتنحي هذه الوزارة واقامة وزارة دستورية 
تحظطى برضا الشعب 0 | 

أبدت السفارة البريطانية عدم ارتياحها من اندفاع العمري ومغالاته في 
استخدام القوة والمنف , وكان مصدر قلق السذارة هو ان العنف ضد القوى الوطنية قد 
يدفع الاخيرة لاستخدام العنف أيضاأ ضد السلطة فتضطر للالتجاء للجيش فيتدرك 
هذا لتغبير النظام (:4) ٍ 

من -جانبه فان العمري لم يكن مقتنعا بوجهة نظر السفارة » ففي ايلول ارسل 
وزير خارجيته د . فاضل الجمالي الى لندن لمناقشة الحكومة البريطانية في كيفية 
الحصول على .عم شامل لسياسته , فكان جواب وزير الخارجية البريطاني بيفن غير 
مؤيد لوجهة نظر العمري , يل كان متطابقاً مع رأي السفارة البريطانية في بقداد, 
واستغل بيقن وجود الجمالي في لندن واخبره بان الوقت قد حان للدخول بمقاوضات 
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حول تعديل معاهدة ٠‏ 10(995*) . وعلى الرغم من وجود العمري في رئاسة الحكومة 
إلا ان هذالك رجلين فقط أخذا على عاتقهما مسؤولية تَذقيم المعاهدة وهما نوري 
السعيد وعبدالاله » وقد أجرت السفارة البريطانية محادثات حول البنود المسكرية , 
وفي ١19‏ تشرين الثاني من عام 51 ١9‏ دعي الوصي عبدالاله ونوري السعيد لحذاة 
عشاء' في السفارة البريطانية » وفي هذه الحفلة تم الاتفاق على البدء في 
المفاوضات 4١‏ 

ويعد انتهاء العشاء حدد الطرفان النقاط المهمة لاجراء المفاوضات بما يأتي : 
؟ - ترعيب العراق بزيارة وفف عسكري بريطاني لمتاقشة الموضوع . 
د يجب أن لايضم الوفد ضباطاً كباراً كي لا يثيروا الانتباه . 
لا .ه ضرورة مشاركة الوم.ي شخصيا في المفاوضات . 

غير أن المشكلة التي جابهت السفارة هي أن نوري السعيد لم يكن رئيسا 
الوزراء ٠‏ وان ارشد العمري ليس الرجل الملائم لهذا العمل . ؤيجب أن يكون نوري 
طرفا في المفاوضات كي يسهل الطربق للمحادثات العسكرية . عند ذاك ارسلت 
السفارة بالحال برقية الى بيشن تحثه على تشجيع الوصي لاقصاء المعمري وتعيين 
ذؤري السعيد محله كي يهبىء الاجواء للمباشرة بالمفاوضات 400) 

وعلى اثر ذلك وصلت برقية من بيذن الى الوصي بهذا المعدى!؛*) . ولم يدردد.. 
الاخير في تنفيد مضعونها ؛ فبعد ثلاثة أيام عهد الوصي الى نوري برئاسة الوزارة , 
وشي الوزارة التاسعة التي يشثشكلها , وفي اليوم ذاته أشمار القسم الشرقي في 
السخارة , بأنه على بريطانيا البدء بالمحارثات مع العراق وقد أتفق بيشن على أن 
تكون المنارضات ذات صيفة غير رسمية وخاصة فنٍ الجانب العسكري منها ١‏ ' 


حاس كا و تامش النكطك مزل نس وس امسو ع ريصا بيدا جومم يسن - 0 ِ مجه 
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عندما قبل نوري تشكيل الحكومة , فاتح السويدي وكامل الجادرجي قائدي 
حزبي الأحرار والوطني الديمقراطي أولا لترشيح أعضاء من حزييهما لوزارته وأن 
ينوبا عنهما في الوزارة . وقد وافق الاثنان لكنهما اشترطا ضمان حرية الكلام في 
مجلس النواب . وأن تقوم الحكومة باجراء انتخابات وعدم التعامل مع كل المشاكل 
بالتصريحات فقط . وأعلن نوري موافقته على هذه الشروط . وقد مثل الجادرجي في 
الوزارة محمد حديد بينما كان علي ممتاز الدفتري ممثل السويدي!'*) . لقد كان محمد 
حديد ؛ الذي يدخل الوزارة للمرة الآولى يمثل الجيل الجديد من المتقفين . ويالوقت 
نفسه كان ثريا . وكانت السفارة البريطانية لا ترى فيه شيوعياً متمرساً مثلما كان 
يريد كثير من خصومه أن يتآنعوا السفازة البريطانية لتصديق ذلك . وكان تشكيل 
الوزارة بهذه الطريقة يعد انعطافة جديدة في السياسة العراقية , لأن أعضاءها 
يمثلون اتجاهات مختلفة . وقد هنا البريطانيون نوري على هذه التشكيلة 
الحكومية اف ١‏ 

أعلين نوري حال: تسكمه المسؤولية ان أمن البلاد ومصالحها لهما الاولوية في 
سياسة الوزارة , وينبفي على العراق أن يتحالف مع قوة أو مجموعة قوى تساعده في 
تحقيق أمنه , وخاصة الامم المحبة للسلام!*" . وهي اشارة واضحة الى رغبته في 
تعزيز العلاقة مع بريطانيا . وتمهيدا لقبول تعديل صيفة المعاهدة الجديدة التي 
تنوي الحكومة الدخول في مفاوضات مع بريطانيا بشانها . أما على صعيدٍ السياسة 
الداخلية ولكي يكون بمستطاعه وضع سياسته الخارجية موضع التطبيق دون القيام 
بخطوات كبيرة في مجال السياسة الداخلية وعلى وجه الخصوص الانتخابات 
القادمة التي يأمل من خلالها تشكيل برلمان يكون غالبية اعضائه من المؤيدين 
لسياسته الخارجية . لذلك أعلن بان وزارته ستكون انتقالية ومهمتها اجراء 
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د آاأكاكاي 
بريطانيا والعراق حقبة من الدرام 


انتخابات حرة وانها لن تستخدم نفوذها للتدخل في الانتخابات 80ه) 
بدأ نوري عمله بالفغاء كافة الفرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة العمري 
ضد السياسيين المعارضين والصحف الوطنية ثم اتخذ قراراً بحل مجلس النواب ٠١!‏ 
وباسّر باتخاذ الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات يعد أن ضمن مشاركة 
احزاب المعارضة فيها )١(‏ 
(١‏ الانتخابات النيابية عام ١9841‏ 
بالرغم من عدم ثقة الاحزاب التي شاركت في الانتخابات بنوري السعيد. 
لمعرفتهم المسبقة بسياسته غير المشجعة على دخول الانتخابات إلا ان اليمض 
منهم شارك فيها » وبررت نلك الاحزاب مشاركتها لتثبيثت <ق المواطذين في ممارسة, 
الانتخابات بحرية وكان يتبنى هذا الرأي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه 
كامل الجادرجي 9 ٠‏ 
أما حزب الاستقلال فقد أوضح ان مشاركته جاءت لكشبف التزوير الذي يجري 
فيها » وان عدم مشاركته ستفتح الطريق أمام من يريد تزييف ارادة الامة!"") . وما أن 
بدأت الانتخابات حتى ظهرت يوادر التدخل الحدكومي منذ بدايتها , فقد كانت الشرطة 
تجوب مناطق الاتنضايات وهي مدججة بالسلاح لاجبار الناخبين على انتخاب 
مرشحي الحكومة!؟") . في حين عمم البلاط على كافة متصرفي الالوية اسماء 
مرشحيه لضمان فوزهم "") 
١‏ هم) الياسري . قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب 
المالمية الثانية وحتى ثورة ١14‏ تموز'0/4 ١4‏ ء دار الحرية للطباعة , يفداد 1910/4 ؛ 
ص .١9‏ 
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دااكب 


أدت تلك التدخلات لاستقالة بعض الوزراء فتقدم علي ممتاز الدفتري عمثل 
حزي الاحرار باستقالة» وكزلك محمد <تديد الذي مثل الصزب الوطني 
الديمقراطي 1*0) 

وفي ٠‏ اذارمن عام امك انتهت الانتخابات بفوز مرشحي الحكومة بنسبية 
عالية وفاز الحزب الوطني الديمةراطي باربعة مقاعد من مموموع / 17 مقعداً وحصل 
على بقية المقاعد مؤيدو الحكومة والبلاط وبذلك استطاع نوري السعيد ببراعته 
المعهودة أن ينهى الانتخابات بضمان وصول اغابية ساحقة من مرشحي الحكومة 
الى المجلس الجديدا") . فاحتجت الاحزاب المعارضة على النتائج » وطالبت بحل 
البرلمان لانه لا يمثل ارادة الامة , وقام الهزب الوطزي الديمقراطي بسحب اعضائه 
الذِين :قازوا بالاتنذابات بسبدب التدكل الحذومي فذيها ل4؟) 

أما السذارة البريطانية فقد ر-دبت بحرارة بنثائع الانتطابات مؤكدة انها جرت 
بحرية وشكلت انتصارا كديرا لاصدقائها الاوفياء وممئليها .160) 

"ا م صالح جير في السلحلة 

ويندما انتهت الانتخابات كان من الطبيعي أن تستقيل وزارة نوري السعيد بعد 
أن أنهى مهمته بنجاح تام وفعلا قدم استقالته في ١ ١‏ اذار من عام /اغ ١9‏ , غير ان 
الوصي احدفظ بها لغاية 19 اذارا:''! . وظهر صالح جبر كمرشح قوي لتولي الوزارة 
لأنه يمثل الخبار الأمثل لبريطاذيا . فضلا عن انه اداري كفوء ويحظى بقناعة الوصي 
ويتوقع له البريطانيون مستقبلا كبيراً » إذ انهم عدوه أمل بريطانيا , وأفضل خليفة 
لنوري السعيد )٠١١(‏ 

' وعلى هذا الاساس عزمت السفارة البريطانية على أن يكون رئيساً للوزراء وأن 

يقدم له نوري السعيد الدعم الكامل في مجلس الذواب ليحصل على الثقة . وفعلا تم 
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اسدناد رئاسة الوزارة اليه في 4؟ اذارء وعدرت السفارة البريطانية عن ارتياحها 
ووصفته بأنه قائد السفيئة . كما وصفت نوري السعيد بانه أدميرال البيحرية )٠١90.‏ 

وفي اوائل نيسان قدم صالح جبر منهاج وزارته الذي كان واسعأ وخيالياً ؛ ففي 
باب السياسة الخارجية عبر عن نية حكومته بتعديل معاهدة ١97٠١‏ على أساس 
المصالح المتبادلة ووفق نصوص ومبادىء الامم المتحدةء وأكد تقوية الروايط 
الاخوية مع الدول الدربية . وعد قضية فلسطين قضيته . أما في مجال السياسة 
الداخلية . فقد أكد أهمية ضمان الوحدة العراقية . ومكاضنحة الافكار الهدامة . وتطوير 
الجهاز الاداري » وتقوية الجيش وتمزيز استقلال القضاء , وشمل المنهاج تطوير كافة 
القطاعات المالية وشؤون التموين والاقتصاد والري والمواصلات والاشفال العامة 
والصدمة . ووعد بالعمل على تحسينها('٠')‏ , لقد كان المنهاج واسعاً وكبيراً مفمماً 
بالآمال والطموحات » ويسعى الى تحقيق اصلام اقتدءادي وااجتماعي كبير في البلاد 
وكان من الصمعب تطبيقه أو تنفيذه ليس من قبل -حكومة صالح جير فحسب » واذما من 
. قبل أي حكومة عراقية اخرى , فهر يحتاج الى مدة زمنية طويلة . وصفه توفيق 
السويدي رئيس الوزراء السايق وكان محقاً بذلك بانه ( لا يتمنى للبلد تحقيقه إلا 
بنصف قرن )0 , 

لقي برنامج صالح جبر نقدا كبيرا من مجلس النواب وخاصة ذيما يتعاق 
بموضوع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية , كما لقي هجوما من قبل الصحافة , الأمر 
الذي دفعه للاعلان في /ا! نيسان بآن شروط تعديل المعاهدة سيتم اقراره! بعد 
دراسة مستفيضة وان الحكومة سوف تناقش الموضوع مع بقية الأطراف السياسية 
الوطنية , إلا ان الحكومة لن تكون ملزمة بما سيتمخض عن هذه المناقشة )٠٠١‏ 

برغم الوجوم الذي تعرضت له حكومة صالح جبر من قبل الصحافة والذواب فان 
أول عمل قام به هو انه أبدى موافقته على مجيء الوفد العسكري البريطاني الى 
بغداد للتفاوض بشكل غير رسمي حول المعاهدة . وفعلا ففي اوائل مايس وصل الوقد 
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البريطاني المفاوض وقد ضم كلا من السير بريان بيكر « »!82 813:1 » واف . سي 

كورمز « 5زامنار) ,2 .*[ » ودوغلاس بوسك « عاونا .10 » السكردير الشمرقي في 

السفارة اليريطانية ببغداد . وكان الأخير قد حضير نياية عن السفير البريطاني الذي 
كان في لتدن بسبب مرضه . أما اللجانب العراقي فقد ترأسه الوصي , وضم صالم جبر 

ووزير الدفاع شاكر الوادي ؛ ورئيس اركان الجيش الذريق صالح صائب الجبوري . 

ورئيس البعثة العسكرية البريطانية في وزارة الدفاع العراقية الجنرال رئتن 

« مالع ٠0»‏ . وفي 8 مايس عقد الاجتماع الأول سرأ بين الطرفين في مبنى 
السفارة البريطاذية أعقبه اجتماعان في ٠١‏ مايس. ١1‏ مايس. وفي هذه 
الاجتماعات طرحت متترحات الطرفين لاحل تمديل المعاهدة. وقد شكلت هذه 

المتترحات نقاطاً ثابتة للحدوار الذي اسثتمر مدة طويلة . جرى ما بدن بقداد ولتدن ٠‏ 

وكانت المكترسات الحراقية *تمحور في : 

١‏ . تنمية الجيش الدراقي وتطويره وتجهيزه بالمهعدات والاسلحة والتجهيزات 
العسكرية من قبل بريطانيا بهدف اعاقة تآخير أي هجوم محتمل حتى وصول 
الاأمدؤدات البريطانية . 

. أعادة النظر بالقواعد الجوية البريطانية بالدراق‎  '* 

شي حين تركزت المطاليب البريطانية ء على استمرار استخخدام قا.ممدتي 
الشعيية والحبانية وايجاد نواة هيئة قادرة على مساعدة البريطانيين فى نشر القوات 
بسرعة وقت الحرب ؛ وايجاد تسهيلات في الحصول على النفط واستخدام الأراضي 
العراقية لمرور القوات: البريطائية » ومن تسهيلات حجوية في ميادين اخرى للقوة 

الجوية البريطانية ,9) 

في ١8‏ أب انتقلت المفاوضات الى لزدن . والدقى بين في هذه المقاوضات 
بالوصي ونوري السعيد ء وأكد الأول أهمية عقد اتفاق مبكر بين الطرفين قبل انتهاء 
مفعول معاهدة 02011917٠١‏ رس 

١٠١ ١‏ )هن كهممامعوعومع؟ لمقاكتمام طكناته8 بز 2)4)؟ كه أتعك عط) 0غ أرومعا] 
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وفي 7؟ تشرين الثاني عقد لقاء سري جديد في السفارة البريطائية ببغداد 
بين الطرفين , وفي هذه المرة قاد المفاوضات منفردا صالح جبر , بعد ابعاد بقية 
اعضاء الوفد ؛ وكان صالح متشددأ في موضوع السيادة العراقية بصفة العراق 
وبريطانيا عضوين في الامم المتحدة , ويجب أن يكون التعامل بينهما على اساس 
منكاضىء )1١6(‏ 

ثم عقدت بين الطرفين خمس جلسات في المدة من 17 تشسرين الثاني ولفاية 
كانون الأول حيث تم وضمع مسودة المماهدة الجديدة التي سنكون بديلة لمعاهدة 
ع وابلغ البريطانيون صائم جبر بضرورة أن يستشهر زملاءه بصده الموضوع , 
وورتب الوضع الداخلي الذي تأثر بقرار تقسيم فلسمطين ؛ وفعلا عقد صالع جور 
اجتماعا مع كبار المسؤولين العراقيين » ولم يشرك قادة المعارضة , كما ام يخبرهم 
بما ينوى عمله(''' , وهو ما يؤكد أن المعاهدة مجحفة بحق العراق . ولا يريد اطلاع 
المعارضة لكي لا تثير زويعة في وجهه وبالتالي تفشل عقد المعاهدة . وفضلا عن ذاك 
فهو يعلم علم اليقين انه لا جديد في المعاهدة بما يخفف من القيود التي فرضتها 
المعاهدة القديمة على العراق . وقد يكون ذلك نابعا من حرصه على ارضاء 
البريطانيين . 1 

أ معاهد بورتسموث عام ١908448‏ 

م أن عامت الاحزاب المعارضة بفكرة عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا حتى 
أعلنت رفضها لأي ذكرة من هذا النوع . لأن معاهدة ١97١‏ تعد ملفاة يموجب ميثاق 
الاهم المتحدة . يصفة ان البلدين عضوين مسنقئين في هيئة الامم . وان المعاهدة 
رجحت كفة المصالح البريطانية في العراق على حساب السيادة الوطنية . لآن 
الطرفين لم يكونا متكافئين عند عقدها , إذ كان العراق يخضع للانتداب البريطاني 
آنذاك » وهذا يتعارض مع مبادىء وميثاق الامم المتحدة . ثم أوضحت الأحزاب 
المعارضة ان الوزارة لا تمتلك حق تعديل المعاهدة لانها لم تنبثق عن مجلس ذيابي 
يمثل الشعب'') . وعشية سفر الوفد العراقي الى لندن الذي ترأسه صالح جِبر, 
1١5 (١‏ )/10371, 1947 ها 17 . ععطتععيولة مه لمقطودظ هز فاعنا وتاععيه أه كعاسوتاح 
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أدلى د . فاضل الجمالي وزير الخارجية الذي كان في لندن بتصريح الى بعض 
المراسلين حول معاهدة ١97١‏ المراد تعديلها فأوضح « بانها قويلت بنقد شديد 
لأسباب حزبية وبدون وجه حق 2٠00‏ . وعند سماع الجماهير في العراق لهذا 
التصريح انفجرت غاضبة . وخرجت بمظاهرات صاخبة غالبيتها من طلاب الكليات 
فاصطدمت بقوات الشرطة التي خرجت للتصدي لها . وسقط من جرائها اعداد كثيرة 
من الجرحى . فاصدر مجلس الوزراء قراراً في الخامس من كانون الثاني عام /4 ١9‏ 
يقضي بتعطيل الدراسة في كلية الحقوق ؛ وأوعز الى وزارة العدلية باجراء التحقيق 
فوراً . ثم أوقفت السلطات بعض المتظاهرين . وأغلقت الاقسام الداخلية للطلاب 
ففادر الوفد المفاوض الى لندن بعد أن اطمان الى هذا الاجراء )٠69‏ 

وفي لندن واصل الوفد المراقي اجتماعاته مع الجانب البريطاني . وفي /ا 
كانون الثاني أعلن بسرعة أدهشت الجميع عن توصل الطرفين الى عقد معاهدة 
جديدة , وتقرر التوقيع عليها في ١0‏ كائون الثاني في ميذاء بورتسموث , وعلى اثر 
نشر نص المماهدة التى ابرقت من لندن الى وكيل رئيس الوزراء جمال يابان , 
وتلقفتها الصحف المحلية فى صدر صفحاتها , اشتعل الفتيل بين صفوف الجماهير, 
ودعت الاحزاب السياسية كافة ابناء الشعب لاخياط هذا المشروع الذي وصذته 
بالمشروع الاستعماري الجديد , وطاليت برفضه ومقاومته .(“036) 
ب - الوثبة 

ما أن علمت الجماهير ينصوص المعاهدة التي نشرت في الصحف حتى خرجت 
اعدادا كبيرة من المتظاهرين وغالبيتهم من طلاب الكليات , امنلات بهم شوارع 
العاصمة . وقد أسهم في تحريضهم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
وحزب الاحرار والحزب الشيوعي ٠‏ وغالبية هؤلاء المتظاهرين يشكلون جماهير هذه 
الاحزاب . كما دعت الا<زاب المعارضة الى الاضراب العام في الدوائر والمعامل , 
وتمرضت المنشآت البريطانية الى هجمات عنيفة من المتظاهرين كما هوجمت 
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جريدة الاوقات العراقية )1٠١‏ 

وبينما كان الوفدان المتفاوضان يتبادلان عبارات التهاني والرسائل بلغت 
الأحداث في بغفداد حد الازمة التي سميت بالوثبة0'' . فطلبت وزارة الخارجية 
البريطانية من الوفد العراقي العودة الى بغداد في أقرب فرصة ممكنة . لآن الأوضاع 
باتت فيها متردية » وقد وافق الوفد على المغادرة فورا » غير ان صالح جبر وتحت 
ضغط زوجته التي كانت ترافقه في لندن ١‏ رفض العودة وأعرب عن رغبته بالبقاء لكي 
تستكمل زوجته التبضع من اسواق لندن ,1') 

وفي بغداد طلب الوصي من وكيل رئيس الوزراء جمال بابان أن يتصل بصالح 
جبر ويامر بعودته الى بفداد على جناح السرعة . أما الأخير فقد صرح من لندن 
للاذاعة الدريطانية بانه مقتنم بأن الشعب العراقي والبرلمان سيجدان في المعاهدة 
ما يحقق أماذيهم القومية . وان يعض العناصر الهدامة استفلت فرصة غيابه فأأحدثت 
الاضطرابات وانه سيعود للعراق ويسدق هذه الرؤوس الفوضوية ! فاثار هذا التصريح 
المتظاهرين الذين خرجوا صبيحة 1؟ كانون الثاني بمظاهرات طافت شوارع بقداد 
وهم يتوعدون رئيس الوزراء على تصريحه هذا , ثم احتشد نحو ١6 ٠‏ تثلاتمائة 
وخمسين طاليا في ياب المعذلم يهتفون بسقوط الحكومة والتمجيد بالوثية التي 
اطلقوا عليها « ثورة الشعب » وانضم البهم عدد من العمال والنسوة فاتجهوا صوب 
شارع الرشيد ٠‏ وعند وصولهم سوق الصفافير ألقى الشاعر محمد صالح بحر العلوم 
قصيدة حماسية . ثم توقفوا أمام مقر التحقيقات الجنائية وحملوا رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي كامل الجاردجي على الاكتاف . وهنا صاح يمض اعضاء حزب 
الاستقلال : هؤلاء هم الشيوعيون اتركوا صفوفهم فانهم يريدون أن يبيعوا المملكة 
للروس . فانسحب نحو ثلث الحشد . ويسبب الانقسام الذي حدث بين المتظاهرين 
اثر الهتافات التي كانت تمجد الحزب الشيوعي , استانفت المظاهرة بالمسير الى 
ساحة الباب الشرقي وتوقفت , فاعتلى الجاردجي تمثال السعدون الذي ينتصب 
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عندها وجعلهم يقسمون بالكفاح حتى تلبى مطاليب الشعب 36) 

وفي يوم 50 كانون الثاني هدأت الحالة في بغداد وقامت جهات مجهولة 
بتوزيع مناشير غير مذيلة نتهجم على الحركة الوطنية والوثبة وتتهمها بأنها من عمل 
الشيوعية الدولية والصهيونية العالمية بهدف اشعال الفتنة في البلاد وصرف الاذهان 
عن القضية الفلسطينية ودفع العراق الى احضان روسيا!"'' . أما في بقية الالوية 
« المحافظات » فقد خرجت مظاهرات واسعة استطاع المتصرفون ( المحافظون ) 
السيطرة علبها وتقليل نطاقها . والمحافظة على الوضع العام في معظم المراكز 
المهمة , إلا أن المظاهرة التي خرجت في السليمانية كانت تهتف للروس . واختطف 
المتظاهرون أحد المدرسين الانكليز في المدينة وأحرقوا المعهد البريطاني 
فبها )1"١(‏ 

أما السفارة البريطانية في يغداد , وبالرغم من كونها كانت تقوم بدور واضح عند 
وقوع الازمات في البلاد . إلا انها طيلة أيام الوثبة ظلت بعيدة عنها . ورغم أن نوري 
السعيد اطلع السفارة بوجوب اهمال المعاهدة في الوقت الحاضر في الاقل ريثما 
تهدأ الأحوال . إلا انها كانت فاقدة القوة, لان الوصي كان بعيداً عنها , كما ان 
الموظفين البريطانيين شعروا بان أي تدخل من قبلهم في هذا الوقت المتحرج بالذات 
سيكون أمرأ غبياً للغاية .1"9) 

ومن جانبها فقد اتخذت السلطات في أول الأمر اجراءات رادعة وقوية ضد 
قياديي المظاهرات فقد اعتقلت بعض قياديي حزب الاستقلال , لأنه كان المنظم 
الرئيس للمظاهرات وأودعتهم التوقيف ومن بينهم فائق السامرائي واسماعيل الغانم , 
فضلا عن بعض عناصر الحزب الشيوعي ؛ وعدد كبير من المتظاهرين يقدر عددهم 
بالآلاف . كما تم غلق جريدتي الاستقلال واليقظة:" . وكان لاشتداد المظاهرات 
وتأزم الوضع الأمني ويالذات العاصمة بغداد التي شهدت مصادمات دموية بين افراد 
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الشرطة والمتظاهرين , قد دفعت بالوصي لأن يتراجع ويعلن بنفسه « بانه يعد ابناء 
الشعب بعدم الموافقة على أية معاهدة ما لم تحظ بموافقة الشعب وتضمن حقوق 
البلاد وأمانيه الوطنية »(؟') . وقد كان هذا الاعلان مثار دهشة الاوساط البريطانية 
التي وبيخته على موقفه الضعيف هذا . وفي الواقع كان الوصي.مضطرأ لتهدئة الوضع 
الداخلي المتوتر , كما كان في الوقت نفسه بمثابة ضرية قوية لسياسة وزير خارجية 
بريطانيا بيشن . وقد حملت الصحف اليريطائية عليه والتنديد يه(*"') . في حين وجد 
البيان صدئ ايجابياً في الأوساط الشعبية والسياسية الوطنية(”"' . وكان بيشن قد 
وضع الآمال بصالح حبر والوصي لتوفير الدعم لكي يصادق مجلس النواب على! 
المحاهدة بأقرب وقت . وطلب اليهم أن يؤيلوا سوء الفهم الذي أحدثته الترجمة” 
العربية لنص المعاهدة ("1) 

ويهدف الاسراع بتسوية الوضع المضطرب في بفداد , .دفعت الحكومة: 
البريطانية تكاليف عودة الوفد العراقي الى بقداد , وقامت طائرة خاصة بنقلهم من 
لندن الى قاعدة الحبانية . وفي لحظات توديع الوفد العراقي شدد بيثن على صالح 
بأن هذه اللحظات دقيقة وعصيبة , لكنها لحظة الثبات والحزم (*'') 

وفي يوم 1 كانون الثاني وصل الى بغداد صالح حبر وأدلى بتصريح حال 
وصوله , أكد فيه ان المعاهدة الجديدة تتضمن مزايا ايجابية وسوف تقول الامة 
كلمتها فبها , إلا ان هذا التصريح اثار الجماهير مجدداً ؛ فخرجت حاشدة في مناطق 
بغداد تعلن غضبها ضد الحكومة . قتصدت لها الشرطة واستخدمت العنف معها , 
وسقط من جرائها ضحايا ابرياء بلغ عددهم 11 قتيلا حتى ذلك اليوه!؟"" . وكانت 
السلطات قد اضطرت لاستخدام الاسلحة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا متحمسين 
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الجيش وأء' تها وزارة الداخلية » إلا أن الوصي وأفراد الدخبة الحاكمة لم يوافقوا على 
اشراك الجيشئ لتندم الاطمئنان له لأنه يضم عناصز وطنية معادية للانكليز ؛ قصرف 
النظر عن الموضوع!“'! . وتؤكد المصادر ان الفريق صالح صائب الجبوري رئيس 
اركان الجيش كان من المعارضين لفكرة إفقحام الجيش في مواجهة المتظاهرين وهدد 
بتقديم استقالته من الجيش في حالة تنفيذ الفكرة .1"0) 

أما السفارة الروسية في بغداد فقد أظهرت اهتماماً بالتطورات السياسية , فقد 
شوهد أركادي سوفوروف رئيس البعثة الروسية في بفداد يتجول بسيارته في شارع 
الرشيد , ليتقصى الاخبار عن المظاهرات , فدخل صيدلية دجلة في الحيدرخانة , 
وطلب من صاحب الصيدلية ورئيس لجنة الهجرة الارمنية تزويده بمعلومات تفصيلية 
عن المظاهرات والحوايث .1"9) 

وي /ا؟ كانون الثاني استمرت التظاهرات وزحفت من حبائب الرصافة الى 
مانب الكرخ قابلتها تظاهرة اخريى من الكرخ توجهت نصو الرصافة التحمثا .على جسر 
المامون سايقاً « جسر الشوداء سالباً » وتصدت لها الشرطة من ذوق المآذن المطلة 
على الجسر في جاممي حنان والآصفية , واطلقت عليهم النار فقتل عدد غير قليل من 
المتدااهرين وسقط البعض الآخر منهم في الثور . 

حاول نوري السعيد أن يقنم الحكومة باسةدام القوة وفرض منم التجوال في 
العاصمة لاعادة ألهيبة للساطة , إلا ان بعض الساسة ومتهم اأسيد محمد الصدر لم 
يوافقوه وطلبوا اتباع الوسائل السامية لبعالجة الازمة بما في ذلك أسخقالة 


.و اك (لاكاع 
| لوز 1 6. 
طعا ود أعتالة صصاليح جيني وصذودل اكمداقييمة 


لجوة 


© ه. 
عليه أمالا قبيرة » وعضها بدات المفاوضيات حول هقد مماهدة -جديدة وصفته فى 


تكاردرها بأذه فئان السئينة الي سيقودها الى 8 الأسان 4 س وصفته بأنه أمل 
١1٠ ١‏ ) حميدءي : التطورات السياسية . وصدر سابق ٠‏ ص 0297 - 0759 . 
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١الاآك‎ 


بريطانيا في العراق . وكل هذه الالقاب والتسميات اطلقت عليه لكي يحافظ على 
المصالح البريطانية في العراق . فقد وجدت فيه شخصاً قوياً يمكن أن يخلف دوري 
السعيد السياسي الماكر الذي بدأ يتجاوز سن الستين عامأ , وأصبع عجوزا . على 
حد. وصف التقارير البريطانية التي كانت السفارة البروطادية تبعث بها الى لندن . أما 
صمائح جبر فتك كان من -جالبه حريصاً على البروز والتالق ؛ وكان هذا الشعور يداخله 
منذ زمن بعيد يمتد الى السنوات الاولى للاحتلال البريطاني للمراق وبالذات في عام 
4 علدما كان يشتفل موظطاً صغيرأ في دائرة الايرادات البريطانية في 
الداصرية والتي كانت تدار من قبل ضابط بريطالئي تولاه بالرعاية والدعم , واسهم 
بلدر كبير لى تسهيل قنبوله في كلية الحقوق , التي تخرج فيها, ,ونغدها أظهر قدراته 
الادارية . فأحطلق متدرجاً المناصب الصغيرة فالكبيرة مدعوماً من قيل السفارة” 
البريطانية . وبرغم انه كان رجلا قوياً لكنه كان يفتقر الى الذكام والدهاء السياسي 
الذي كان يمتلكه ذوري السعهيد غريمه السياسي ومنافسه في الزعامة . 

لقذ استفل معارضو صالع جبر الانتقادات التى وجيت لحكومته , لامقفاقه! في 
سد النقص في المواد الغذائية » ومعالجة التردي الواضم فى المستوى المعاشي 
للفرد. وضعف» الاوضاع الاقتصادية , واستشراه الفستام الاداري في _الدوائر 
الحكومية » مع ضمف الاداء الوظيفي لمعظام الْماملين في المؤسسات الادارية 
الحكومية ٠‏ فعمثوا على ترويجها شعبيا لغرض اسقاط الحكومة . ثم جاعت وثية 
كانون الذاني ردا على سباسة حكومته التي دعت لعقد المعاهدة الجديدة م 
بروطانيا والتي لم تتحملها الاحزاب المعارضة ولم يتقبلها الشحب الذي انفجر رافضاً 
ما جاء فيها » وذي حتيقةة الأمر كان وراء هذه الاضطرابات التي اجتاحت شوارع 
بقداد حزبا الاستقلال والوطني الديمقراطي , يشاركهما الاحزاب الشروعية المرية . 
ثم أن الساسة الشبان عملوا بكل وسسميلة لازاصة صسالم جبر من منصيه (“13) 


ان اعلان الوصي عن عدم قبوله لأية معاهدة لا يرضى عنها الشعب هي بمثابة 

٠‏ اعلان عن سقوط المماهدة كلياً . ذلك ان الوصي كان يتشبث بكل وسيلة لانقاذ عرشه 
ستى لو تطلب الأمر اغضاب بريطانيا . وقد وقع تحت تاثير شقيقاته ووالدته اللواني 

كن يتثقين مكالمات هاتفية من بعض السيدات البغداديات يقصصن عليهن الحوادث 


1/1 ل 


المروعة التي تشهدها شوارع بغدادء وسقوط المديد من القّتلى الشبان في 

التظاهرات , ذوجد الوصي أن عرشه ومصير المائلة الهاشمية المالكة بات مهددا 

بالسقوط . ما لم يتخذ اجراءات تخذف من اندفاع الاحزاب المعارضة والجماهير 
الغاضبة . فكان بيائه بمثابة حمّن مهدكة للشعب الثائر . ولم يكتفٍ بذلك بل وضمم 

نصب عينيه اقالة الوزارة , لآن استمرارها يعني.تحدي الشعب وتاجيج الاضطرابات .. 
خاصة ان المتظاهرين جملوا من أنفسهم اعداء لصالح جبر وتوعدوه عند العودة 

بالويل والثبور والانتقام منه . لذلك طلب من صالح جبر أن يقدم استقالته » وبعد تردد 

دن الأخيز . وافق على الاستقالة بعدما لاحظ اصرار الجماهير على ذلك!"'' . ثم 

هرب الى منطقة الفرات الآوسط ومنها الى الحلة عند اصهاره آل الجريان من عشائر : 
البوسلطان للاحتماء بينم من غضب الجماهير؛ وبعدها غادر العزاق الى لاكلترا 

ليستقر فيها مدة قصير"" , وياستقالته هدأت الحالة فى بقداد والمدن المراقية .. 
وام يعد هنالك أي نشاط للمتظاهرين . 


6 -ه السيف الصصددر وشكل الوزارة 

اختير السيد .عمد الصدر رئيساً للوزراءءفي 4؟ كانون الثاني . وكان الختياره 
في هذه الظروف الدقيقة موفقاً بوصفه ييحذلى باحترام الجميع » كونه لم يكن مسحسوياً 
على أحد الاماراف , فاصدرت وزارته في أول ططوة لها قراراً بالغاء' معاهدة 
بورتلكموث ,» وحصلت موافقة جميع الوزراء عدا وزير العدلية عمر نظمي ٠»‏ الذي 
عارض الغاءها يحجة اذها من القضايا الدولية الخطيرة مما يترتب عليها نتائج دولية 
وحفومة!"037, وأبلفت السفارة البريطانية بمضمون قرار معجلس الوزراء برسالة سلمت 
الى السذارة في 6 / ؟ / ارع 4099" , ومشلال ذلك اصيرت الوزارة بعض القرارات 
منها : 
١‏ . تاليف لجنة للقيام بالتحقيق في -حوادث المظاهرات الوطنية . 
؟ - اطلاق الحريات الدستورية والافراج عن الصحف المعطلة واخلاه سبيل . 
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الموقوفين , 

_السعي لتوفير الغذاء والمليس للشمب واستيراه ما تحتاجه اليلاد . 
- دعم الإنضية الذلسطينية والاهتمام بها . 
60 - العمل على حل المشاكل العصيبة التي تواجه اليلاد . 

كوبلت هذه القرارات بارقياح بالغ هن الاوساط الوطنية!؟") , وفعلا «اشرتث 
الوزارة بتنفيذ أغلب القرارات التي اتخذتها » ففضلًَا عن الفاء المعاهدة التي كانت 
أهم مفطوة لتودئة الحالة العامة , وكانت خطوة شجاعة وقتذاك , فقد تشكلت لجنة 
للتحقيق بحوادث الايام التي شهدتها الوثبة . كما سمح للصحف والمجلات المعطلة 
باستدناف عملها . وتم اطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من الذين شاركوا في 
التظاهرات بما فيهم بعض قادة الاحزاب المعارضة ٠‏ ورفعت الرفابة عن الاشخاص 
الذين تششك الحكومة السابقة في تحركاتهم وغالبيتهم من الوطنيين ‏ وسخصوص, 
مشكاة الفذاء فقد طلبث وزارة التموين من مجلس الغذاء الدولى تزويد العراق بكلاثين 
ألف مان من العنطة كمرحلة أولى كمعين توفير هنه العامة من مصالى لشريي ,1:1) 

ثم قامت الحكومة بحل امحاس النيابي في 96 عباط برطم ممرأوضة ؛ؤزدر. 
الحعولية عور تنظلمي 143 تمجيداً لارام الازتشابات النياء:ية ؛ قذي اواثل لبسأن دنااي» 
ربس الوزراء من أبثام الشعب الممداقطة على الجدوء وشيما. النفس , وامترام -حرية 
النا١قبين‏ والمنخيين 0 دذَاء مير الاليمابات ودأ كادت الانتقابات تعري حنى 
ظاؤيت التد-غلات الحؤوسية ش , الانتهابات وظيام جماصة بورفس هوت يغرطن أزف» دجم 
شلي الانتشاباتء شوقحته ا كثيرة وحواكدث قتل أونت بسياة التبريلء!"؟!) , ومن 
م 5 أو بحصي الؤزرام اذب عاب من الوزارة نامجع أمةةالةهم (اتسحجي ذأود 
الخبوري وزبى الشؤون أم“جةماهية في 1لا مايس»ء أع١حيها‏ جا 0 ع الستلى موضاطي 
الكدارة في شؤون الاتننابات!'!'! . وانمسحب محمد مهدي تية ممكل «عزب الاستقلال 
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من الوزارة في // حزيران احتجاجاً على تدخل الحكومة في سير الانتخابات وفرض 
مرشحبها على الناخيين (؛١)‏ 
وفي ١0‏ حزيران انتهت الانتخابات المي جرت على وفق قافون ١١‏ لسلة 


وفي ظل الاحكام العرفية ‏ فحصل ممثلو الحكومة على أغلبية ساحقة في : 


مجلدى الذواب ؛ ويقي للآحزاب السياسية المعارضة سيعة مقاعد » ذقدِ حصل -حزب 
الاستقلال على أربعة مقاعد فاز فيها كل من محمد مهدي كبة وداود السعدي 
واسماعيل القانم وفائق السامرائي!*!') . وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 
ثلاثة مقاعد فاز فيها كل من حسين جميل وخدوري خدوري. ومحمد حديد , وبانتهاء 
الانتخابات قدم الصدر استقالته من رئاسة الحكومة في ؟؟ حزيران 100) 
ه ‏ حكومة الباجهجي وذكبة طلسطين 
وقم اختيار الوصي على مزاحم الباجهجي لنشكيل الوزارة » وكان البااجمجي 
. بعيد!أ عن المسرم السياسي العراقي طوال. عشر سذوات سابقة كان خلالها وزيراً 
مفوضاً للمراق في روما وياريس : ولم تكن له أية صلة بالاحدات السياسية في 
المراق . وكانت سنوات الحرب العائفية الثانية قاسية عليه , إذ فصل من الخدمة في 
السلك الخارجي وبقي يتنقل في الدول الاوربية » واستفاد من وجوده في هذا 
المجتمع فائدة كبيرة وازداد خبرة بالممل السياسي ٠‏ إذ كان بتماس صع السياسة 
الغالمية اثناء وجوده في اوريا , وكان قريبا من الحياة الديمقراطية الغربية فتشرب 
بمبادئها وعاد الى بلاده وهو على جانب كبير من الاطلاع والمعرف”. وكانت بلاده 
بامس الحاجة الى خدماته في تلك المرحلة ؛ ولما إستقالت وزارة الصدر كانت 
.الأوضاع المحلية والعربية مُضطرية , فعلى الصعيد المحلي ما زالت آثار وثبة كانون 
الثاني التي اسقطت معاهدة يورتسموث باقية في نفوس المواطنين , وفي الوقت 
نفسه كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام الشعب المربي عامة في ذروتها , 


والجيوش العربية متحفزة لنصرة الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المؤامرة . 


الصهبونية التي تساندها دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية 


(غ6١‏ ) كأبة. : مذكراتي , مصدر سابق. ص 161- 78017 . 
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وبريطانيا , لذلك كانت مهمة الباجهجي كبيرة!'؟' , لكنه بما يملك من مؤهلات وخبرة 
وكفاءة سياسية كان قادرأ على قيادة دفة الامور بما يخدم البلاراه؛'! , 
لقد كان المواطنون يعلقون آمالًا كبيرة على وزارة الباجهجي وانتظروا أن تتقدم 
بمنهج صريح توضح السياسة التي ستسير عليها ‏ نظراً لكون رئيسها شخصية 
كفوءة وهو الذي قضى في اوربا سنوات الحرب العالمية الثانية يدرس اسبابها 
وعواملها ويعيش في ظروفها القاسية!'''' . ولما تسلم مسؤولياته في ١١‏ حزيران 
عام 8/8 ١9‏ كانت القضية الفلسطينية قد قطعت شوطاً من الصراع ما بين الطرفين 
المتحاربين . وفي الوقت نفسه كان مجلس الامن التابع الى هيئة الامم المتحدة قد 
أصدر قراره بقبول الهدنة الاولى وايقاف القتال بين الطرفين المتحاربين فى فلسطين 
اعتباراً من ١١‏ حزيران . ووجد الباجهجي وحكومته انهما يقفان أمام مهمة جسيمة 
تتطلب التنسيق مع الحكومات العربية الاخرى لمعالجة القضية . ورغم الجهود التي ٠‏ 
بذلها الباجهجي لحمل الدول العربية على عدم وقف القتال أو قبول الهدنة الثانية 
التي صدرت عن مجلس الأمن في منتصف تموز من عام ١98/4‏ إلا انه لم يجد : 
تجاوبا من بعض الحكومات العربية ويالذات مصر والسهعودية وشرق الاردن واليمن 
علاوة على تردد لبنان برغم انه كان يميل للقبول بالهدنة » فأبرق من العاصمة 
اللبنانية وهو يترأس الوفد المراقي لاجتماعات اللجنة السياسية التابمة لجامعة 
الدول العربية . وأبلغ حكومته في يغداد بان اللجنة غير جادة بقبول مبدأ استمرار 
القتال بسيب تخوف الأجيوش العربية من مواصلة القتال . كونها لم تتمكن من تحقيق 
أهدافها في دخول فلسطين , ولم يساند العراق في موقفه سؤى حكومة سورية التي 
رفضت قبول الهدنة وهو ما حمل مجلس الوزراء العراقي على اتخاذ قرار مماثل ومن 
ثم الاستمرار على القتال , وقد أبرق مجلس الوزراء الى الباجهجي الذي كان لا زال 
في بيروت طالباً منه الاتفاق مع الاطراف العربية بخصوص استمرار القتال في 
فلسطين . غير ان اللجنة السياسية خيبت آمال الحكومتين العراقية والسورية 
ووافقت على قرار الهدنة وايقاف القتال في فلسطين . ولما عاد الباجهجي الى بغداد 
كشف عن مواقف الدول العربية في اجتماننأات اللجنة السياسية ؛ ولقي الباجهوجي 
١41١‏ ) الحسني : الوزارات . ج 8 » مصدير سابق. ص 7١5‏ . 
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في بغداد تاييداً واضحاً لموقفه من قبل الاحزاب السياسية التي استنكرت قرار 
اللجنة السياسية وعدت الانصياع لأوامر مجلس الامن في فرض الهدنة اعترافاً 
ضمنياً بقيام دولة اسرائيل التي اصبحت تشكل طعناً للكرامة العربية واصدرت بياناً 
بذلك ,2300 

كان لقرار اللجنة السياسية تاثير سلبي في نفوس الشعب العراقي ؛ فقد 
خرجت تظاهرات سلمية في شوارع بغداد يوم >5 تموز رافضة قرار اللجنة وهي 
تطالب بمواصلة القتال ضد الصهاينة الذين كانوا يتلقون دعماً ومساندة من مجلس 
الأمن . كما أبيرق رؤساء الاحزاب الى رؤساء الدول العربية والى جامعة الدول العربية ٠‏ 
برقية بالمعنى ذاته يؤكدون قبها ان مواصلة القتال هو الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين 
من العصابات الصهيونية'") , 

كان الباجهجي قد اقترح على اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية 
أن تنسحب الدول العربية من عضوية هيئة الامم المتحدة احتجاجاً على قرار مجلس 
الأمن بخصوص ايقاف القتال في فلسطين . إلا ان (كثرية الدول العربية لم تواذق 
على المقترح . ثم أصر على وجوب مواصلة القتال فلم يفله('"' . وبسيب ما آلت اليه 
فلسطين من ضياع وتشريد لشعبها فقد كان الباجهجي يمزو سبب الضياع الى خيانة 
الملك عبدالله والأمير عبدالاله , ويؤكد بأنهما متفقان مع البريطاتبين على ترك قسم 
مهم من فلسطين للنهود وما تبقى منها يعود الى شرق الاردن لينضم الها وي.يح 
ضمن مملكة الملك عبدالله بن الحسين المقترحة!؟") . لقد اكتشف الباجوجي بعد 
حين ان محاولاته ليست ذات أهمية فقد تم ترتيب كل شيء منذ وقت طويل . وحاولت 
بريطانيا وامريكا أن تُفْهِمَا القادة العرب بان الدولة اليهودية قد -جاءت لتبقى . إلا ان 
مشكلة الجكام العرب هي انهم كانوا قد اقنعوا المواطن العربي بأن جيوشهم انما دي 
ذاهبة في مهمة سهلة في فلسطين , ولما وقعت النكبة واجه الجميع مشكلة في 
كيفية مكاشفة الجماهير العربية بالحقائق وعلى من تقع المسؤولية!'*' . ورغم ان 


, 3:0 31 ص‎ ٠. الحسني : الوزارات . جم ؛ مصدر سايق‎ ) ١٠٠١ ١ 

١8١ (‏ )جريدة لواء الاستقلال؛ العدد 8“غ. 58 تموز 15144. 
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( ع ١9‏ ) الونداوي : العراق في تقارير السفارة. مصدر سابق. ص 80-84 . 


كرف 


قضية فلسطين قد أخذت حيزاً كبيراً من نشاط حكومة مزاحم الباجهجي إلا انها 
شغلت نفسها بجانب كبير من الاصلاحات الداخلية ومحاولة فرض الاأمن والاستقرار 
ولو بالقوة , لذلك اعلذت الاحكام العرفية في البلاد في 78 ايلول ./4 ١5‏ - وكانت 
البلاد انذاك تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة وقد بذل وزير المالية علي ممتاز 
الدفتري جهوداً كبيرة لاصلاح الوضع المالي وقدم اقتراحات لزيادة الرسوم والضرائب 
وخاصة على أصحاب الدخول إلا ان الاقتراحات كانت بمتابة علاجات غور فعالة لم 
تين قنينا ؛ مما دفع به للاستقالة**' . 


١٠66 (‏ ) الحسيني : الورارات » .جب لم » مصدر سابق ,2 ص 38.757 . 


لاا 2 


الميححث الثاني 


الوضاع السيضسية والتحذل البريطانم . 


من الامور الي أن ا صفاع ألسياسة البريئكاذية لي عزارة اللشارحية بحن أنكهام 
السربي السالمية الثانية لكي تحافظ. بريعطافيا علي كامل مصالعها في العراق ومنطفة 
الشرق الأوسط. , عي أن لا بع الخرسة لآية سرتة سياسية محلية أو يعيم سياسي 
معارضن يكير تكعيان لكي يفرش وجيده ويربك الوضمع الدامخلي يتحريك الجداهير عث 
السلطة واتتقول المر وعااني في الباذء وبع أن مشاعي المثيق والعذر كانن مميداية 
على الدان الماسة البريطائيين في لذن وبندك ويالذات الرجال العاملين في 
السشارة المريعتاتية ريقدان وحتؤم يعال الذغبة العراقية الساكمة من ناوي عدرقات 
ثورية علي شاكلة الحركات التي بدأت تظهر آنذاك في آمميا واقريقيا وأعررتا 
اللاتينية ذات الطابع اليساري المبعومة من المعسمكر الاشتراكي » إلا ان يجال 
السياسة اليريرطانيين شدعوا على الساسة العراقيين بضرورة اعتماد مبدأً الاصلاس 
الاقتصادي والاجتماعي الداخلي لقطع الطريق على تلك الحركات السياسية ومنع 
تأثيرها على الأوساط الشعبية . أما في العراق وبعد أن سيطرت فضية فلسطين على 
ذهذية المواطن المرافي فقد ظهر رأي جماهيري واسع يدعو بقوة لارسال العجيش 
العراقي الى فلسطين لمقاتلة الصهاينة الذين باتوا يشكلون خطراً على الشعب 
العربي الفلسطيني . فيما تصر بريطائيا على عدم ذهاب الجيش ومشاركته في 
. الحرب ضد الصهاينة ؛ إلا ان اتحياز رجال السلطة لرغبة الشعب خوفا على مصيرهم 


ل 15د 


من الغضب الجماهيري اجبر الجانب البريطاني على الرضوخ ايضاً لرغبة الشعب » 
فاستجابوا لهذه الرغقبة على مضض ووافقوا على قرار الحكومة بارسال الجيش 
العراقي الى فلسطين . 
١‏ 2 الحترب في فاسطين والموقف البريطاني 

شارك العراق في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية التي نتشبت عام م/958١‏ 
لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي كان يكافح من أجل منع اقامة وطن قوصي لليهود 
على أرضه والتي كانت بريطانيا قد وعدت بانشائه على لسان وزير خارجيتها 
( يلقور ) عام /1111 ٠.‏ أما الدافع الحقيقي الذي كان وراء القرار الذي اتخذته 
. الحكومة المراقية بالمشاركة في تلك الحرب فيرجع الى عدة أسباب : ( أ ) العلاقات 
العراقية ‏ البريطانية . ( ب ) طموح العائلة الهاشمية المالكة في العراق والاردن 
لكسب التابيد الشمبى لها من وراء تلك المشاركة . ( ج ) المصالح الاقتصادية 
العراقية في فلسطين بوصفها مذفذاً بحريا يخدم الاقتصاد العراقي وكذلك وجود . 
انبوب نفطي عراقي يمند الى ميناء حيقا الفلسطيني وهو اتبوب حيوي لضخ النفط 
الى البوار الراسية هناك . ( د ) العوامل الدينية المتمثلة يتجممع اليهود في 
فلسطين . الذي أثار المشاعر الدينية للعرب والمسلمين . ( ه ) التنافس بين 
العراق والمملكة العربية السعودية لايجاد مكانة أو تآثير في التضية الفلسطينية من 
أجل استقطاب الرأي العام العربي ٠‏ إلا أن العامل الأسخير لم يكن ذا أهمية قياساً 
بالعوامل الأريعة الاولى .0"') 

لم تظهر .حكومات العراق سابقا اهتماما كبيرا ومؤثرا بقض.ة فاسطين وبالذات 
قبل عام /8 ١9‏ يرغم الاهتمام الشعبي وتاييده الكبير للقضية » باسدثتاء المدة 
التي كان ذبها الملك غازي في السلطة , إذ قدم فبها دعما ومساعدة مادية ومعنوية 
للعرب الذلسطيذيين على العكس من والده الملك فيممل الذي كان أول حاكم كربي 
يتوصل الى تفاهم مع وأيزمن « هدد:زء/لا » أحد مؤسسي دولة اسرائيل خلال , 
اللقاء الذي جمعهما عام 01941١9‏ . وقد أجبرت احداث الثلائينات التي وقعت ' 
في فلسطين بين اليهود المتسللين والسكان العرب . افراد النخية الحاكمة في العراق 


(2.113.)163 ,6 .م0 2١].‏ , ادوسلا - لم 
(/161 ) نعمة . كاظم هاشم : الملك فيصل والاستقلال والانكليز. مصدر سابق. ص 77 . 
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على التماطف مع الفلسطينيين. فظهر تياران احدهما يقبل بحل القضية 
الفلسطينية مملميا من خلال التفاهم مع البريطانيين وهم من المعدّدلين , أما الطرف 
الآخر وغالبيتهم من ضباط الجيش وبعض العناصر القومية الذين كانوا رافضين لمبدأ 
التفاهم وهو أمر اضطرهم للاصطدام بحرب مع البريطانيين عام "41١94١‏ . إِنْ قام 
العقداء الاربعة ومعهم رشيد عالي الكيلاني يساندهم التيار القرمي الجارق الذي عمَّ 
الشعب العراقي بحركة اطاحت بالنخبة الحاكمة والوصي عبدالاله وجعلهم بهربون 
الى خارج العراق فادى ذلك الى اصطدام الجيش العراقي مع الجيش البريطاني في 
-حرب دامت شهراً كاملا , ونظراً لعدم تكافؤ الجيشين فقد أدى ذلك الى اتسحاب 
الجيش وفشل الحركة!""' . وعلى ضوء ذلك حدث تفير خطير في السياسة العراقية 
تجاه فلسطين إذ أودعت العناصر القومية والوطنية في السجن وبقيت في السلطة 
عناعير معتدلة أممبح التأثير البريطاني واضحاً عليها , وهو ما أدى لان يفقد العراق 
تأثيره القومي في السياسة العربية ٠‏ وثمة أمر »خطير فرض ذفسه على السياسة 
المراقية إذ ان للمراق مصالح اقتصادية في فلسطين كما ذكرنا ذلك آنفاً ويخاصة فيما 
يتعلق في المبادلات التجارية التي كان ميناء حيفا الفلسطيني يشكل منفذاً تحجارياً 
حيويا لتعراق على البحر الأبيض المتوسط . وياعلان دولة اسرائيل عام 1١954‏ فتند 
العراق هذا المنفذ الحيوي لأنه اوقف التعامل التجاري مع هذه الدولة الغريية على 
الجسم الحربي وكذلك اوقف ضخ النفط عبر خط انبوب حيها 0) 

كان الساسة العراقيون . وغالبيتهم من اصدقاء بريطانيا ومن ضمنهم نوري 
السعيد يؤمنون بأن بريطانيا تقف الى ««دانبهم في القضية الفلسطيذية ٠‏ وان 
المشكئة هي في موقف الولايات المتحدة الامريكية التي بدأت تظهر كقوة مناصرة 
للاسرائيتيين : لذلك ساول هؤلاه الساسة استخدام شتى الوسائل ومذها مسائل: 
المتاطعة الاقتصادية للشركات الامريكية وكذلك من خلال هيئة الامم المتددة . أما. 
الصهاينة فقد طوروا من حانبهم ممجتمعهم الجديد وبدأوا ينظمونه اقتصاديا. 
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١ا1خا‏ ب 


وعسكرياً بقضل ذلك الدعم الامريكي القوي حتى اتهم دفعوا عام ١986‏ بالرئيس 
الامريكي هاري ترومان لكي يسمح لمائة الف يهودي اوربي بالهجرة الى فلسطين , 
وقد أدى ذلك بالعراق لأن يضع كامل ثقته ببريطانيا وبات يعول عليها ازاء قضية. 
فلسطين . أما الحكومة البريطانية وفى خطوة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية 
فقد استدعت ممثليها في الشرق الأوسط لعقد اجتماع في لندن في ايلول ١9140‏ . 
وقد خلص هذا الاجتماع الى خطة هي أن تظل فلسطين تحت السيطرة البريطانية 
والتركيز على تشجيم العناصر العربية والاسرائيلية المعتدلة لعقد اجتماع مشترك 
يتم التوصل الى اتفاق محول القضية وإلا فان استمرار الهجرة البهودية سيؤدي الى 
أنفجار الوضع في فلسطين''"' . وكان هتالك رأي يدعو الى عدم تجاهل الرأي العام 
العربي الذي ظهر متحمساً للقضية الذلسطينية7"") , أما جامعة الدول العربية فقد 
استدعت الدول الاعضاء الى اجتماع في بلودات دسوريا عقد في حزيران عام 
158 ومدل المعراق ذيه حمدي ا مبا دهجي ومحمد قاضل الجمالم وكلدهما معروف 
بدعارضته لانشاء دولة بهونية في ذلسطين وطلبا من المستسعين أتثان قرار صاب 
من بريعطانيا وامريها لأنهما لا بدعمان الفلسطينيدن وان تعرض القضرية الفلسطيذية 
في الامم المتحدة, إلا أن المقترح رفض وقيل الاقترام السعردي القاضي باستعرار 
؟لمؤاوضات مع بريطانيا وامرركا(""') , وصدرت عَن. ا-جتمام بلودان قرارات غرغت 
بالقرارات السرية /تتماع بلودان وتضمنت : ( أ ) تصميد الامتيازات الاقتصادية 
ألدريطائية وأ مرسية: ني الحاام أذعمر 9 دلب ) التمتتاع عن دهعم مسالم الدولتين 
في النشاملات اأديلية . ( ج ) ألقاء أمتيازاتهما في العول اثدربية كافة . وقد 
شهنت الممتماعات قيارات لنجم المي اللاسطيت, هي الماضل وعدت انقوارات 
فأكذة المقيو ل في حال أصرار بريدطلاذي؟ وامريكا لي دهم البهوك وقد سحل الوذي 
. ألر اذي تاحمّظه ضفي القرارات » وأشافى أن أتدراق العق الي اذا و١‏ وعرضت 


فلسمطرن نامي وان )1١4‏ 


2 سام اسم 
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د لمكت 


وفي بغداد أقنع نوري السعيد اعضاء وزارته والبرلمان العراقي بتوجيه دعوة 
الى الدول العربية باتخاذ موقف موحد ازاء القضية الفلسطينية ؛ في وقت كانت 
القضية قد عرضت أمام الامم المتحدة ومثل العراق في الوفد الذي سافر الى نيويورك 
لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الدكتور فاضل الجمالي ؛ ولما توقف في 
لندن التمس من الحكومة البريطانية تقديم دعمها الى العرب عند مناقشة القضية 
وأعرب لهم عن مخاوفه من التآثير الامريكي والمال الصهيوني في الاعضاء للتصويت 
ضد العرب . وقد طمانه وزير الخارجية البريطاني بأن الامريكان واليريطانيين لن 
يتدخلا في ذلك!"٠‏ . 

غير ان نتائج الجلسة كانت مخيبة لآمال العرب الذين فوجئوا بالموقف 
.لبريطاني الذي اعترف بادعاء احقية اليهود فيطلسطين ٠‏ ومنذ تلك اللحظة أدرك 
الجمالي ان مستقيل فلسطين بات بيد امريكا ويريطانيا )١000,‏ 


ان الموقف البريطاني الذي قاد الامم المتحدة لاتخاذ قرار بتقسيم فلسطين: 
جاء بمساندة امريكية واضحة ومنحازة للصهاينة , وفي الوةت الذي لم تفعل فيه 
بريطانيا شيئاً لحلفائها العربةبل على العكس اسهمت ب بمنح اليهود دولة اقتملمت من 
فلسطين , ويقي الجزء العربي من فلسطين تحت رحمة الفكرة البريطانية الداعية 
لالحاقه بامارة شرق الاردن التي يرأسها الملك عبدالته"!,. 2 
ان خطة التقسيم هذه التي نفذتها الدولتان الاستعماريتان قويلت برفض. شيو 
من الشمب العربي الذي خرج بمظاهرات اجبرت الجامعة العربية على عقد مؤتهرين 
الاول في لبان بمدينة صوفر والتاني في القاهرة لكنهما لم يتوصلا الى أي شيء 
واصبح العرب أمام الأمر الواقم (4) 
في نلك المرحلة كان العراق يمر باضطرابات داخلية نتيجة لتمرد الأكراد 
فضلا عن هاجس الخوف الذي بات ينتاب السلطة الحاكمة من الخطر السوفيتي 


( 156 ) . 61589 / 371 70 , 2.5.1947 , لكل - بعمعةز عمما5 0 1.60 
١036 0‏ ).61591 /371 #0 , 13.6.1947 , لأعطاود0 ©6) نرايع8 
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والتيار الشيوعي الذي أخذ يتغلغل في الاوساط الشعبية . وعندما نشرت قرارات 
فلسطين الصادرة من الامم المتحدة كان صالح -جبر رئيساً للحكومة العراقية وهي 
المرة الاولى التي تسلم فيها هذا المنصب . ويسبب حاجته للدعم الشعبي الذي 
يمهد الطريق للمعاهدة الجديدة المزمع عقدها مع بريطانيا والتني سميت فيما بعد 
بمعاهدة بورتسموث!175) ٠‏ وفي الوقت ذزاته وجه صالح جبر نداء الى الحكومات 
العربية لارسال قواتها الى فلسطين للقتال الى جائب شعيها . وقد أغضب هذا 
التصرف الحكومة البريطانية والسفارة في بغداد إذ رفضتها رفضاً قوياً . غير ان . 
صالح جبر أشعر السفارة في بغداد بأآن ارسال كتيبة عراقية الى فلسطين سيؤدي ' 
الى كسب تأييد الشعب العراقي الذي سيدعمه عند الترتيب للمعاهدة الجديدة 
المزمع عقدها مع بريطانيا”"" . 

حاول الملك عبدالته أن يثني صالح جير عن محاولته ارسال قطعات عراقية الى 
فلسطين . وفي ضوء هذا الموقف اقتنع العرب نهائيا بأن بريطانيا لا ترغب بمساعدة 
العرب في ايجاد حل للقضية الفلسطينية . وقد طالب صالح جبر الحكومات العربية 
ايضأ بايقاف شركات النفط العاملة في العراق والعربية السعودية عن ممارسة 
نشاطها في الوقت الذي شهدت فيه بقداد تظاهرات واسعة هاجمت السفارة 
البريطانية ومكتب الخطوط الحوية البريطانية والمركز الثقافي البريطاني ردا على 
الموتف الرسمي البريطاني من القضية الفلسطينية!'"'' , 

على أية حال أصر البريطاتنيون على احياء فكرة الحاق الجزء العربى من 
فلسطين بامارة شرق الاردن التي كان الملك عبدالته يبذل محاولات محمومة 
لتحقيقها . في الوقت الذي كانت فيه الدعوة لارسال الجيوش العربية قائمة » وكانت 
هذه الدعوة تجد لها تاييداً شعبياً عربياً واسعاً » غير انه في الوقت نفسه لم تكن 
الدول العربية مستعدة لارسال قواتها الى فلسطين والدخول في حرب ٠‏ باسنثناء 
العراق والاردن . إلا ان الدول العربية اعادت النظر بموقفها وبدأت تكشف عن نيتها 
ارسال جيوشها الى فلسطين لاعاقة الملك عبدالته من تنفيذ خطته ؛ أما الملك 
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عبدالته فقد اقترح على الحكام العرب أن يتحد العراق والاردن لغرض التعاون بينهما 
فيما اذا وقعت الحرب في فلسطين ٠‏ وكان من جانبه يشعر بأن هذا الاتحاد سيكون 
قوة بوجه التحدي المصري السهودي ., لكن نوري وصالح جير رفضا اقتراح عبدالله 
لأسباب منها : ( أ ) ان العراق لم يكن في وضع يمكن أن يدعم به الاردن مادياً 
وعسكرياً , ( ب ) كان الرأي العام في العراق يعارض تمامأ أي نوع من الاتحاد مع 
الاردن وكذلك الاحزاب السياسية العراقية لعدم ثقتها بالملك عبداله الذي قاتل 
جيشه الى جانب البريطانيين اثناء الحرب العراقية ‏ البريطانية عام .١9141١‏ 
١‏ ج ) معارضة الدول العربية لأي نوع من أنواع الاتحاد بين العراق والاردن في ذلك 
الوقت 170 

بعد أيام قليلة سقطت حكومة صالح جبر بفعل التظاهرات التى اجتاحت البلاد 
اثر توقيع معاهدة بورتسموث » والقيت المسؤولية مياشرة على السيد محمد الصدر 
فشكل وزارة تضم بمض الوطنيين المعروفين أمثال محمد مهدي كية زعيم حزب 
الاستقلال» ولم يعد هنالك ناثير شديد على الحكومة 'لا من الوصي ولا من 
البريطانيين يسبب الدعم الجماهيري الذي ححظيت به حكومة الصدر. وفي تلك 
الفترة شهدت الساحة السياسية انحساراً في التاثير البريطاني على الساسة 
الت ةلمددين!"17) 1 

في نهاية شباط قررت الجامعة العربية عدم ارسال الجيوش العربية الى 
فلسطين وهو م«حاولة من جاتب النكدل المصرى, السعودي لاعاقة الدلك عبدالله من 
الاستيلاء على فلسطين كلها مقابل ذلك قررت دعم حبش الانقاذ وجيش التحرير 
المربي والمنظمات الفدائية الفلسطينية من خلال تزويدهما بالمال والسلاح 
والذخيرة . في الوقت الذي استعدت فيه القوات الاسرائيلية وأجرت تحضيرات مدة 
طويلة استعداداً لمواجهة أي فعل مباشر أو متهور في فلسطين 0" 
ب تجرك الجيش العراقي 

ان الوضع الجديد في فاسطين اجبر القادة المرب على القيام بتحرك ما , وأخذ 
١0/١‏ ). 371/61583 50 , 20.12.1947 , واه م عفتمط ءانع 
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الوصي عبدالاله المبادرة وحاول ردم الفجوة بين مصر والاردن الناتجة عن اصرار 
الملك عبدالته على أن تكون العمليات العسكرية تحت قيادته ؛ ومن جانب آخر فوضت 
الجامفة العربية الفريق اسماعيل صفوت أحد قادة الجيش العراقي بوضع الجيشين 
العراقي والاردني تحت تحت قيادته . ولما نجح الوصي باقناع الملك فاروق بالقاهرة 
بارسال الجيش المصري الى فلسطين أبرق الى بغداد وهو في القاهرة وأمر حكومته 
بتحرك الجيش العراقي الى فلسطين . أما على الصعيد الشعبي ويعد أن قامت 
الهجانة مع القوات الصهيونية بهجومها على القوات العربية في فلسطين في نيسان 
الذي اسفر عن احتلال بعض المدن العربية مثل طبرية وحيفا وصقد ويافا , 
مارست القوات الغازية مع السكان العرب أساليب همجية ووقعت مذابح في هذه 
.المدن ويالذات في دير ياسين ؛ فاستفزت هذه الاحداث المشاعر العربية وخلقت 
سخطأ كبيرأ وطالب الشعب بارسال مزيد من الجيوش الى فلسطين , فازداد السخط 
ضد البريطانيين ووضع اللوم على السلطات البريطائية يسبب تفوق الصهايئة على 
القوات العربية بالسلاح والعدة. وغالبية هذا السلاح جار عليه من السلطات 
البريطانية (170) 

حين بدأ القتال ذي فلسطين وهي المرة الاولى التي يقائل فبها الجيش العراقي 
خارج حدوده وجد العراقيون ان اسلحتهم ومعداتهم قليلة جداً وغير كافية , وألقوا 
باللوم على بريطاندا لترددها في تزويد الجيش بالسلاح والذخيرة . وكان ذلك سبيا 
كافياً لدفع الاحزاب الوطنية للمطالية بالفاء معاهدة "01917٠‏ . أما الحكومة 
العراقية . فقد بدأت تمارس ضفطأ على السفير اليريطاني لكي يوفر حاجات الجيش 
العراقي7”" , غير ان هذه الضغوط لم تثمر عن نتيجة . إذ كانت السياسة البريطانية 
ترمي لابقاء الجيش العراقي على هذا المسدوى من التسليح تحت حجة وجود حصار 
تفرضه الامم المتحدة بعدم تزويد الاطراف المتحاربة بالسلاس 140 

لقد أظهر الموقف البريطاني انحيازاً واضحاً للجانب الصهيوني في حريه مع 
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القواث العربية خاصة بعد أن ظهرت نتائج الحرب بشكل واضح . وهي أن العرب 
خسروا الحرب ؛ وكان واحد من الأسباب تلكؤ بريطانيا بعدم تزويد حلفائها العرب 
بالسلاح والذخيرة”"'! , فبدأ الموظفون البريطانيون في العراق يظهرون علائم الخوف 
من الرأي العام العراقي . اضافة لتخوفهم من عودة الجيش العراقي الناقم على 
حكامه الذين تواطاوا مع البريطانيين في اخراج مسرحية الحرب التي شكلت نكبة 
كبيرة للمرب ء وياثوا يشعرون بأن الجيش العائد سينتقم خاصة بعد أن وصلت 
معلومات عن وجود تكتلات داذل الجيش تجمع ذوي الرتب الصفيرة من مقدم نزولا . 
لذلك اتخذت الاجراءات الاحترازية عند عودة الجيش الى بغدادا:*) . ومنذ ذلك 
الوقت تصاعد العداء ضد بريطانيا بشكل كدير على المستويين الشعبى وبين أوساط 
الجيش . ولم تعد صورة بريطانيا مقبولة تحت أي شكل من الأشكال في ذهن الساسة 
والعسكريين ويقية المواطنين . أما العسكريون فقد باتوا متاكدين من ان حكومتهم 
منعتهم بقوة من القيام بعمليات هجومية ضد الصهاينة ؛ لذلك لم تكن مفاجأة أن 
يتحدث هؤلاء الضباط بمن حاجتهم للتخلص من الوجود البريطاني في العراق وتفيير 
النظامين في بفداد وعمان 4'0) 
؟ . خلافات نوري وصالج ‏ تثير بريطانيا 

ان الظروف التي خلقتها وثبة كانون الثاني عام 5/8 ١9‏ وكذلك نكسة الجيوش 
العربية في فلسطين قد تركت آثاراً سلبية على الرأي العام الداخلي في العراق , 
فعلى صعيد الحكومة لم يستطع رئيس الحكومة مزاءدم الباجهجي اتخاذ أية 
اجراءات لمعالجة الجروح وهو الرجل الذي كان قد خدم القضية الفلسطينية 
باخلاص وأراد أن يقدم شيئأ للقضية . وكان صعبأ عليه أن يواجه هذه الحقيقة , إذ 
فقد السيطرة على زمام الأمن وظهر مرناعاً عن اعلان الهزيمة . التي اعقبتها 
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تظاهرات ضد الحكومة ؛ ولم يكن أمامه سوى الاذعان للاستقالة التى قدمها فى > 
كانون الثاني 9 095 , و5< فسمحت الاستقالة المجال لنوري السعيد لتشكيل 
وزارة جديدة في ١6‏ ايلول ١90٠‏ . أما الأحزاب المعارضة فقد عدت عودة نوري 
السعيد للحكم , من الأحداث المهمة التي اعقبت الوثبة وعدت عودته تمهيداً لعودة . 
البورتسموثيين « أي الذين عقدوا معاهدة بورتسموث ١914/8‏ » وعودة سيطرتهم 
الكاملة على الحدكم من جديد . وبالوقت نفسه تصفية الآثار المتبقية للوثية ,1450) 
ان هذه الخطوة جاءته بعد دراسة مستؤيضة قام بها البلاط والنخبة الحاكمة 
للوضع الداخلي بعد هزائمهم في كانون الثاني 5/6 15 على يد الأحزاب المعارضة » 
وكذلك دعد نكبية فلسطين وعودة الجيش المتحفز لاسقاط النظام الملكي لضلوعه في 
النكبة . لقد دفعهم ذلك للعمل من أجل تشكيل حناح مدارض للأحزاب السياسية 
والقوى المعارضة التي اصيمعت أكثر خطرا من ذي قبل , خاصة وان العداء لبريطانيا 
تصدر نشماط. تاك التوى الوطنية . لدرءمة ان السفارة البريطائية نصحت السكومة 
العراقية بالعمل على استقطاب الششباب المثقف من ايذاء المدن . وقد تينى هذه 
السياسة نوري السعيد وصالم جبر؛*" , 
وكانت أول خطوة بهذا الاتجاه هو مبادرة نوري السعيد لتشكيل حزبه جديد 
اطلق عليه تسمية -مزب الاتحاد الدستوري في 85 17/ ١ ١19649./1١١‏ وقد ضم كلا 
من محمد علي مسمود وموسى الشابندر وطليل كنة وعبدالوماب فرعان وصميل 
: الاورفلي!”*') : وانضم اليه الاعضاء المستكاون في معجلس الذواب وفنسية كيورة من 
رؤساء العشائر النواب في المجنس الذين اعتادوا التصويت التلقائي في المجلس 
لأي حكومة تتسلم السلطة طالما انها حازت على ثقة الوصي2*") . واستطاع صالح 
جبر تأسيس حزبه الجديد « الامة الاشتراكي » في 8 ؟! <زيران 1901 . وضمت 
هيئنه المركزية كل من : صالم -جبر والعديد عددالمودي وعيدالكاظم الشمحاني 
ونظيف الشاوي وحنا خباط وا-دمد الجليلي ٠‏ وانضم لتحزب عدد كبير من رؤساء 
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الدشائر واصحاب المصالح!"*' . وقد انتعشت آمال البلاط بتأسيس هذين الحزيين 
اللذين استقطدا اعداداً كبيرة من الوجوه السياسية والاجتماعية ورؤساء العشائر 
الذين كانوا يشكلون قوة في مواجهة الاحزاب المعارضة , غير ان الآمال تلاشت بعدما 
ظهرت الخلافات والصراعات الشخصية بين نوري السعيد وصااح حبر ء امحاولة كل 
منهما فرض هيمنته على المجلس النيابي لكد) 

على أية حال كان البريطانيون مقتنعين . ان الهراق بسحاجة للتفييير وهم 
أنفسهم بحاحة الى الاستقرار والطمانة في البلاد . وان التوفيق بين هاتين الحالتين 
يعتمد على نجاءم الحكومات العراقية اذا ما أرادت تعزيز الاستقرار في البلاد , ولاجل 
تحقيق ذلك عليها أن تسعى لاجراء اصلاح اجتماعي واقتصادي يمنع المعظر 
الشيوعي القادم!''. وذلك يقضي وجود حكومة قوية » وكاذوا يفضلوتها تضم 
حلفاءهم من ساسة الحيل القديم . 

لذلك وقم الاختيار على نوري السعيد الذي يستطيع وحده في تلك الظروف أن ٠‏ 
يشكل حكومة قوية تلبي طموح السفارة والبلاط . على الرغم من أن صالح جبر كان 
يسعى لاضعاف تلك الحكومة بسيب منافسته لنوري السعيد )6١(‏ 

وعندما وصل توري السعيد الى السلطة . كان متقائلً ومفعماً بالحيوية 
والنشاط ومتسلحاً بأفكار جديدة لتطوير البلاد ؛ في مقدمتها القضاء على البطالة 
وتحسين الظروف الاجتماعية » فاعلن ان حكومته ستركز في مشاريعها على تطوير 
الاتتصاد واصلاح الادارة . وبعد مرور اسابيع قليلة على وجوده في السلطة , شكلت 
حكومته لجنة التنمية لفرض تطبيق الافكار الخاصة في مجال الاصلاح والتنذمية 
وعينت الخبير البريطاني السير ادرنقتون ميللر « ؟ه!!ذ/2 «0اع«201 » بصفة 
سكرئير عام للجنة , وكان البريطانيون قد قضوا قرابة ثلاث سنرات في اقناع النخبة 
الحاكمة في العراق بالحاجة الى هذه اللجنة لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد . 
وخاصة المستوى المعاشي المتردي للمواطنين , وكانت أول خطوة ناجحة حققها 
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نوري السميد في هذا المجال هو اتفاقه مع شركة النفط البريطانية « 1.5.0 » التي 
أدت الى ازدياد الايرادات المالية للبلاد » وارتفعت الى نحو حمسمين مليون دولار » وهو 
ما ساعنه على الاعلان للشعب بأنه سيضع خطة لتطوير الاعمال العامة والطرق... 
والمدارس والمستشفيات وغيرها . ولقيت تصريحات نوري السعيد ترحيبا حاراً من 
. الدريطانيين » لكنهم كانوا يعتقدون انه لا يمتطيع الاستمرار بااسلطة مدة طويلة 
برغم ازدياد ايرادات الدولة المالية التي ت»كنه من تنفيذ مشاريعه وتمذحه رصيداً 
شعبياً واسماً , ما لم يعتمد على بعض الوزراء الاكفاء الاقوياء ,600) 

ومن جاب آخر صعدت الاسزاب المعارضة من سدة هجومها في البرلمان وفي 
الصحمافة , وكان نواب المعارضة في غالبيتهم يساندون الحزب الوطني الديمقراطي 
وخاصة في مجال نششمره لمفهوم الحياد في الصراع العالمي القائم أنذاك بين 
المدسكرين الشرقي والخربي . ان الرغبة بالعياد اخذت بالاتساع من خلال الاعتقاد 
بآن القوى الغربية ربما ليست قادرة على حمابة العراق عند الاجتياح الروسي ٠‏ وقد 
أدى هذا الهجوم من قبل الاحزات المعارضة الى ضعف الحكومة بشكل كبير لكنها 
استمرت بالبقاء لان نوري بقي قوياً . في حين ان صالعح جير مذافسه التقليدي لم 
يستطع أن يخرج بمعارضة قوية ضد الحكومة . ورغم المحاولات البريطانية لاصلام 
ذات البين بين صالح ونوري من خلال تشكيل حزبين سياسيين جديدين تأسسس الأول 
في حزيران بقيادة صالح حبر من عام ١9426 ١‏ تحت أسم الحزب الاشتراكي: والثانم, 
اسسه مزاحم الباجهجي وجماعته في البرلمان اطلق عليه اسم « الجبهة الشضعبية 
المتحدة »:وانتخب لرئاسته العميد طه الهاشمي ؛ وأوضم الحزب الجديد بأنه 
سيدّماون مع الحزب الوطني الديمقراطي وخاصة في مجال نشر فكرة الحياد . إل ان 
.الذزاع بين نوري وصالع ظل قائماً , حتى تم تاميم النفط في ابران مما شجع الا-دزاب 
.المغارضة على المطالبة بتاميم الذفط المراقي ٠‏ وبالذات حزب الاستقلال والحزب 
الوطانى 15 

أن انباء الاتفاقية الجديدة مع شركات النفط. الماماة في العراق » استفزت 
المعارضة واثارت غضبهوم الشديد وطالبوا مرة ا-شرى بتاميم الصناعة الذفطية » وفتحم 
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الحزب الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية المتحدة اللذان يقودهما حزب 
الاستقلال سلسلة من الهجمات الشديدة في الصحافة على الحكومة وارتباطاتها مع 
بريطانيا . وقد ساعد المعارضة على هذا الهجوم فتور دعم نوري السعيد لمصر التي 
كانت قد ألغت معاهدة عام ١97‏ مع بريطائيا . على أية حال لم يفسح نوري 
المجال للمعارضة لمواصلة مطالبها , ففي كانون الثاني من عام ١9601‏ وقع نوري 
المعاهدة الجديدة مع شركات النفط وصادق علبها مجلس النواب العراقي 650) 

ان النزاع المصري ‏ البريطاني على معاهدة عام ١977‏ زاد من حدة الهجوم 
الذي قامت به المعارضة العراقية ضد سياسة بريطانيا , وقد اجبر ذلك السفير 
البريطاني السير جون تروتبك « ءءط)ناه10 3500 :51 » على ان يسترعي اتدياه 
القادة المراقيين لخطر الحملة التي تقوم بها المعارضة . واذا ما فسع المجال لهؤلاء 
فسيجد العراق نفسه معزولا تمامأ عن اصدقائه وليس لديه قدرة للدفاع عن نقسه 
عندما يقع الاجتيام الروسى .“") 

إلا ان تروتيك تاكد بآن المعارضة تكبر وان مطالبها بتاميم النفط ومطالبها 
بالغاء مماهدة عام ١97١‏ من الامور الخطرة في العراق ‏ لذلك فانه يعتقد ان ادسخال 
قادة الى الحكومة يقومون بهاتين الخطوتين هو أمر يعرض المصالح البريطانية 
للمغطرا*"' . وازاء ذلك طلب تروتيك من الوصي تشكيل حكومة صارمة لا تضم هؤلاء 
القادة الذين يحلولون تشويضش اتفاقية النؤط واضعاف العلاقات البريطانية ‏ 
العراقية )3١(‏ 

ورغم ان الوصى ونوري حاولا نشكيل وزارة تضم عناصر من الجبهة الشعبية 
وحزب الاستقلال , لكنهما فشلا بسبب اصرار ذلك الاحزاب على تأميم النفط واتخاذ 
موقف حيادي تجاه المعسدرين كم 

في تموز من عام 17 ١9420‏ .خطر في بال الوصي عبدالاله نعيين مصسطفى العمري 
رئيساً لاوزراء وتشكيل حكومة الئتلافية » لكن المعارضة أرادت تشكيل حكومة تمة 
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الأحزاب كلها , وكانت خطة الوصي ترمي الى تعيين رئيس وزراء قوى مع وزير داخلية 
قوي . فقد كان يعتقد ان حكومة كهذه تستطيع قيادة الانتخابات التي كان يامل منها 
أن تسفر عن فوز نوري وصالح بعدد متساو من المقاعد النيابية مع عدد كبير من 
المستقلين . ان الوصي الذي ناقش الوضع الداخلي مع السفير البريطاني تروتبك , 
لم يكن ينوى اعطاء الاحزاب الاخرى دعماً كبيرأ لأنه كان متيقئاً انها جميعاً عدوة 
له . ولذلك رأى أنه ما من سبب يقضي عليه بدعم اناس سوف يحطمونه متى 
ما استطاعوا من التمكن منه . لذلك اوكل رئاسة الوزارة الى مصطفى العمري الذي 
شكلها وعدت وزارة نوري السعيد لأنه كان من مؤيديه المخلصين )16١(‏ 
* . انتفاضة تشرين الثاني.عام ١9017‏ 
في أواسط تشرين الأول عام ١9201‏ اصدرت وزارة الصحة تعديلًا على النظام 
الداخلي لكلية الصيدلة والكيمياء الذي نص على عد الطالب المعيد في بعض 
الدروس معيداً في الدروس كافة(؟') . فعد الطلاب هذا التعديل اجحافا بحقهم لأنه 
يضعف فرص النجاح أمامهم , فاحتجوا على التعديل وأعلنوا اضرابهم عن الدوام 
ابثداءٌ من يوم ١١‏ تضرين الأول عام 130607 , محتى اجراء تعديل جديد عليه , 
ويخامنت كليتا الطب والحقوق مع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء . غير ان الوزارة لم 
تستحب لتصرف الطلاب واضرانهم عن الدوام لكنها استجابت لهم عتدما وجدت ان 
الاضراب سيستمر عدة ايام ٠‏ فاصدرت تعديلًا في ١١‏ تشرين الثاني ألغت بموحبه 
التعديل السايق . فقرر الطلاب انهاء الاضراب والعودة الى مقاعد الدراسة )"١:(,‏ 
وفى ١4‏ تشرين الثاني نشب شجار بين الطلبة في كلية الصيدلة والكيمياء 
تطور بسرعة الى تظاهرة ثم الى اضراب عن الدوام . واتهموا عميد الكلية بترتيب 
الحادث . وطالبوا بحزله من الكلية ثم خرج طلبة الكليات القريبة منهم على الاضراب , 
وهؤلاء لم يترددوا فاستجابوا لهم وأضريوا أيضاً عن الدوام . ثم توسع الاضراب 
ليشمل أغلب الكليات . وقد لعبت الاحزاب السياسية دوراً رئيساً في تحريض 
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وبيتما كان مجلس الوزراء مجتمعاً صبيحة 77 تشرين الثاني . طافت شوارع 
بغداد تظاهرات واسعة غاليية المشاركين فيها من طلبة الكليات الرافضين للأوضاع 
المتردية التي تعاني منها البلاد؛ وكانوا يطالبون بتحسين الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية(”''. واستمرت المظاهرات في غالبية مناطق بغداد 
شملت شايع الرشيد والكفاح والفضل والكرخ والميدان والباب الشرقي وياب المعظم , 
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والمستعمرين البريطانيين وطالبوا باستقالة 
الحكومة ويرددون شعارات بسقوط حكومة مصطفى العمري وسقوط الوصي عبدالاله 
الذي وصفوه بالخائن . ثم رفعوا شعارات تطالب برحيل الامريكان والبريطانيين عن 
اليلادا”” ' . وامتدت التظاهرات الى بقية المدن شملت كريلاء والبصرة والموصل 
والتجف والحلة والتاصرية وغيرها . وكان قادة الأحزاب السياسية الاستقلال 
والوطني الديمقراطي في تلك المدن يسهمون في ادامتها!''') . وفي بغداد وبعد أن 
قامت الاحزاب السياسية بتحريض المواطنين ضد الحكومة . وأنزلتهم الى الشوارع 
وغالبيتهم من مؤيديها باتت غير مسيطرة عليهم » فاضطرت الحكومة أمام هذا 
الحشد البشري الكبير الفاضب لانزال الشرطة للشوارع والتصدي لهم . فوقعت 
مصادمات عنيفة بين الطرفين سقط على اثرها العديد من المتظاهرين وجرح بعض 

افراد الشرطة (''') 

وبانتصاف النهار سيطر المتظاهرون على مركز العاصمة ‏ بعد أن هاجموا مقر 
جريدة العراق نايمس « 11065 130 » التي كانت تصدر باللفة الانكليزية وأحرقوا 
مكاتبها , وكذاك مكتب الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار » وفي ذلك اليوم 
بعث السفير البريطاني يبفداد ترويتك يرسالتين شفويتين الى رئيس الوزراء مصطفى 
العمري طالبا منه اتتخاذ. كل التدابير الضرورية لحماية الرعايا والاملاك 
(١١٠)حريدة‏ الاهالي . العدد 1١ .١81١‏ تشرين الثاني 31 .١99‏ 
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بريطاتيا والعراق حقبة من الصراع 


الاجنبية2'"”0. وفي تلك الساعات ادرك الوصي أن زمام الامور قد أفلت من يد 
الحكومة فاتصل ببعض الشخصيات لتشكيل الحكومة ‏ منهم حكمت سليمان وجميل 
المدفعي , لكنهم رفضوا . فاتصل بالفريق صائب صالح الجبوري رئيس اركان الجيش 
السابق إلا انه رفض هو الآخر أن يشرك نفسه بالحياة السياسية 50) 

عد العمري ان الاتصالات التي اجراها الوصي ببعض الشخصيات السياسية 
جاءت طعنة للثقة التي منحت له ؛ فقدم استقالته في ١؟‏ تشرين الثاني 1*:') 
أ-اعلان الحكم المسكري 

أمام تصاعد الأحداث وخطورتها , اتصل الوصي بالفزيق نورالدين محمود رئيس 
اركان الجيش وكلفه بتشكيل الحكومة . بعد أن عرض فكرته على السفيز البريطاني 
فى اللقاء الذي تم بيتهما في وقت سابق . ولم يجد معارضة منه على تولي عسكري 
لرئاسة الوزارة . بل شجعه أيضاً على ضرب الأحزاب السياسية واعتقال قادتها""" . 
وفي الساعة العاشرة من مساء 77 تشمرين الثاني اذاع راديو بفداد الارادة الملكية 
بتشكيل الحكومة . واحتفظ الفريق محمود لنفسه بوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة 
اركان الجيش . فضلًا عن منصب رئيس الحكومة!"'') . وعند صدور الارادة الملكية 
برئاسة الفريق نورالدين محمود . كتب السفير البريطاني تروتبك تقريراأ الى حكومته 
في لندن يشرح فيه الأحداث قائلًا : « أنا مقتنع بأن تعيين عسكري بمنصب رئيس 
وزراء لا يمثل مؤامرة عسكرية . لكنها حركة يتحسب لها المدنيون »60 , ٠‏ 

لقد باركت الحكومة البريطانية خطوة الوصي هذه وأكدت له انها ستقدم له 
ولحكومته الدعم والاسناد!''') . أما رئيس الوزراء فقد أعلن مساء ذلك اليوم من راديو 
بغداد ان الوصي قد كلفه بتشكيل الوزارة وانه أخذ على عاتقه مسؤولية حماية 
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القانون وفرض النظام . ويانتهاء ذلك اليوم اعلذت الاممكام العرفية منع التجوال في 
شوارع بغداد , بعد أن دخلت القطعات المسكرية العاصمة لوضع حد للانتفاضة2”") , 
وأصدر رئيس الوزراء الجديد أمرأ بايقاف العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية 
وادارة الالوية والجمعيات والاجتماعات والتجمغات والمطبوعات وانضباط موظفى 
الدولة والخدمة المدذية والخدمة القضائية ونظام دعاوى العشائر وسائر قوانين 
الخدمة . وقانون محلس الأعمار والقوائين الاخرى 560) 

.لقي تشكيل الحكومة الجديدة معارضة شعبية واسعة كما عارضت الاحزاب 
السياسية وبعض ربجال السياسة قيام الحكومة باصدار قانون الا<كام العرفية , 
وعدتها خروجاً على الأهداف النبيلة . إذ كان الجيش على الدوام ملاذاً للشعب 
وحامي استقلال البلاد !00 

وقى مساء يوم 8 ١‏ نتشرين الثاني لم يعد هناك أي نشاط للمتظاهرين بعد أن 
أنزلت الحكومة الجيش الى الشوارع فكانت خاتمة الانتفاضة الشعبية . 


ب . لقاع الوصي بالسفير البريطاني 

وفي تلك الليلة ذهب السفير البريطاني لمقابلة الوصي , بعد أن هدأت الاوضاع 
.وسلمه رسالة من المستر أيدن ٠‏ وفي بداية اللقاء قام السفير تروتبك بتبليغ الوصي 
سرور آيدن بسيطرته على الوضع الداخلي الذي ظهر في بعض اللحظات انه بات 
.خطراً على العائلة الهاشمية المالكة والدولة العراقية والمصالح البريطائنية في أن 
واحد . واضاف ان حكومته تدعم البيت الهاشمي , وتدعم أية حكومة تدعو للاصلاح , 
وان كل الآمال في التطور والااصلاح والتقدم ستذهب سد دون ترسيخ القانون 
لام اللذين ينبحي 0 0 الدين 
وحكومته قرروا مواصلة العمل 59 النظام والقانون وتنسريع عملية الاصلاح في 
الحال . وخلال اللقاء لفت تروتيك عناية الوصي اللخاصة بالرجوع الى رسالة أيدن 
الخاصة بالتحالف الحراقي البريطاني ٠‏ فقال بأن ايدن يولي هذا الأمر أهمية 
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قصوى ؛ وعليه يامل بان يكون الوصي حذراً من تعيين علي محمود الشيخ علي وزيراً 
للخارجية , إذ كان أحد مناصري رشيد عالي الكيلائي , غير ان الوصي طمانه بان 
الشيخ علي قد غيّر أفكاره بذحو كبير منذ عام )١9.1911١‏ 
ع - الخحماد الإنتفاضة 
حاول رئيس الوزراء اعادة الثقة بالشعب وامتصاص النقمة الشعبية عليه بعد 
أن سيطر على الأوضاع في البلاد . وكبح جماح الحركة الوطنية وتفتيتها بالقوة . 
فاقدم على اصدار بيان وضح فيه رغبة الوزارة بالقيام باصلاحات واصدار تشريعات 
من شاتها رفع مستوى المواطنين وتحسينها , كما أكد ان الحكومة مصممة على قمع 
العناصر الفاسدة والحيلولة دون العبث بالقوانين والمحافظة على هيبة الدولة 
وكيانها والحفاظ على ارواح المواطتين وممتلكاتهم وستقوم في الحال بتاليف لجنة 
من كبار علماء القانون والادارة لاعداد قانون الانتخاب المباشر )١12(‏ 
وفي 50 تشرين الثاني قررت وزارة العدلية تاليف لحنة*) لاعداد قانون 
الانتعخاب على اساس الانتخاب المباشر ء الذي كان أحد مطالب الاحزاب السياسية 
والشعبية 16) 
وفي اليوم نفسه تصرف الوصي بكل كبرياء ٠‏ عندما خرج الى الشارع بثقة عالية 
وهو يقود سيارته بصحبة الملك فيصل ٠؛‏ تلك الثقة التي اهتزت بسيب غيابه الكثير 
عن البلاد("'" . كان تصرف الوصي بمثابة تحد واضح لارادة الجماهير التي لم يعبأ 
بمصالحها. وتطلعاتها . 
وفي 7 تشرين الثاني أصدر قائد القوات العسكرية أمرا بتقليص منع التجوال 
والمرور في بفداد وجعلها من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة صيباحا ,(0"") 
١1107؟).184 ٠.‏ ,أن .م0 .00 , أسوومالةا - ام 
5١8 (‏ ) للمزيد من التفاصيل عن البيان انظر : جريدة الشمب , المدد 71480١‏ في 0" تشرين 
الثاني 1 905١ا. ١‏ 
١‏ © ) ضمت اللجنة كلا من : عبدالجبار التكرلي عضو محكمة التمييز وعضوية كل من : عبدالحميد 
رفعت وجورج.جورجي وحمدي صدر الدين ؤموسى شاكر . « الحسني : الوزارات تحاةل 
مصدر سابق . ص #86 0. 
»5١15(‏ ) جريدة الشمب , العدد 515401 . 17 تشرين الثاني 19201. 
( 51 ) الونداوي : العراق في التقارير السدوية . مصدر سابق2. ص ١98‏ . 
61١ (‏ ) الحستي : الوزارات . بام . مصدر سابق . ص 783 . 


م ككار 


كما صدرت الأوامر باستثئناف الدراسة في جميع المدارس . ابتداعً من يوم ١‏ 
كانون الأول عام ١907‏ ء والمعاهد العالية في يوم 5 كانون الأول وألزمت وزارة 
المعارف بتوزيع الكتب والقرطاسية مجاناً على طلاب المدارس الثانوية؟'') . وعد 
التعليم مجانياً في جميع المدارس الابتدائية ؛ وعلى وزارة المعارف تزويد الطلبة 
بالكتب والقرطاسية مجاناً . ومنح المحتاجين منهم الملابس والاغذية ,9" 

كما أصدرت الوزارة بياناً أوردت فيه تسعيرة للمواد الفذائية التى ارتفعت 
اسمارها يشكل ملحوظ. والتي كانت أحد الاسباب التى أدت الى قيام 
الانتفاضة 0") 

ومما يذكر بهذا الشأن فان الوزارة تلقت العديد من البرقيات التي تؤيد 
اجراءاتها في وضع حد لتزايد الاسعار الغذائية . والتي كانت تبث عبر الاذاعة » غير 
ان يعض المواطنين كانوا يسخرون من هذا البيان ؛ اذا ارسل أحد المواطنين من 
مدينة النجف برقية الى رئيس الوزراء عكست كلماتها طابع التهكم والسخرية من 
بيان الوزارة وجاء في تلك البرقية : 

فخافة السيف. ثور الدين تتحمود ت وكيس الوزراء ب يداد .: 

« تسعيركم الشلفم أثلج صدورنا - سيروا على بركة الله » . 

فتم القبض على صاحبها من قبل الشرطة وسيق مخفوراً الى بفداد ؛ فحكم 
عليه من المجلس العرفي بالسجن لمدة ستة أشهر !*') 

وفي ‏ كانون الأول قلص قائد القوات العسكرية لمنطقة بغداد مدة حظر 
التجوال . فأصبحت وفقاً لذلك من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة الرايعة 
صباحاً , ثم الفي أمر حظر التجوال والمرور في منطقة بفداد في ١ ١‏ كانون الأول بعد 
زوال الاسباب التى ادت الى اصداره 520') 

وبعد انتهاء اعمال اللجنة المكلفة باعداد لائحة قانون الانتخاب صدر في ١١‏ 


مقف ) جريدة الوقائع العراقية » العدد 8١51‏ في ل كانون الأول 19261 . 

(5">60» ) جريدة الوقائع العراقية . العدد 7١986‏ . المصدر السابق اعلاه . 

( 774 ) محاضر مجلس النواب . الاجتماع الاعتيادي لسنة 19607152601 . ص 4لا . 

, 1909 . وزارة الدفاع : محاكمات المحكدة العسكرية العليا الخاصة , ج " . بغداد‎ ) 7312© ١ 
. ١961 ص 0377© . كذلك : حتريدة الجريدة » المدد 01 في تشرين الثاني‎ 

. 284 الحستي : الوزارات . ج-8 . مصدر سايق . ص‎ ) 523 ١ 
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كانون الأول ١907‏ المرسوم ذي الفدر « 1 » لسنة ١561‏ , باسراء الانتخابات 
.وفق مبدأ الانتخاب المباشر .9" 

وكانت اللجنة قد استعانت بقوانين الانتخاب في مصر ولبنان وسوريا وتركيا 
التي اخذت بمبدأ الانتخاب المباشر . بوصف اوضاعها مشابهة لأوضاع العراق (4") 
ججاء صدور القانون الجديد للانتخاب عقب انسحاب الجيش من العاصمة في 
1561/17/11 وفي اجواء غير مناسبة لاجراء الانتخابات . فقد كانت 
:الاحكام العرفية سارية المفعول حتى تلك اللحظة”! . والصحف معطلة , والاحزاب 
السياسية لم يعد لها نشاط فعلي بسبب حلها بقرار من قائد القوات العسكرية!'"'! . 
أما قادتها فقد كان البعض منهم رهن الاعتقال . فضلًا عن الكثير من السياسيين 
البارزين واتباعهه””'' . وهذا يعني انهم كانوا ممنوعين من ممارسة حقوتهم في 
التعبير عن حرية الرأي والانتخاب . 

تميز القانون الجديد بقبول مبدأ الانتخاب المباشر , وأن يكون انتخاب النائب 
بالأكثرية التي يحوز عليها من اصوات الناخبين . وتوزيع المناطق الانتخابية الى 
شعب انتخابية عديدة , تسهيلًا للناخبين في الوصول الى ضناديق الانتخاب , كما لم 
يرد في القانون ما يشير الى ان الطعن في الانتخابات بعد تصديق المضابط 
الانتنابية يعد جرماً يستلزم العقاب ؛ وهو مبدأ الذي أقرته وزارة توري السعيدة 
الحالاية عشرة عام ١9265017‏ 90" 

وفي ظل أجواء الاحكام العرفية بدأت الحكومة تمهد لاجراء الانتتخابات 
العامة . فاتخذت الاحزاب السياسية مواقف متبايئة تجاه الانتخابات . على الرغم 
من ان غالبية قادتها في المعتقل . ومع ذلك استمرت بعض الاحزاب في عقد 


١9600 كاتون الأول‎ ١8 في‎ "١94. جريدة الوقائع العراقية » العدد‎ ) "017 ١ 

(7>8 ) الحسني ؛ الوزارات . ج 8 ؛ مصدر سايت ٠‏ ص 6 78 . 

١(ه)‏ بقيت الاحكام العرفية سارية المفعول حتى قيام وزارة د . محمد فاضل الجمالي في © 
تشرين الاول عام 14607 التي انهتها في ذلك التاريخ , « الحسني : الوزارات . ج ١‏ , 
مصدر سايق . ص /09 ى. 

(59>» )حجريدة صوت الاهالي . العدد ١1:0‏ /!ا؟ دُشرين الثاني .١9601‏ 

. 38684 المدسفي : الوزارات . ج ل . مصدر سايق . ص‎ ) 75١ ١ 

67١ (‏ ) جريدة الوقائع المراقية . الحدد !١978‏ في ١8‏ كانون الأول 1961. 


موا 


اجتماعاتها .. ومواصلة الحوار والاتصالات مع بقية الأحزاب الاخرى ؛ ولما رأى حزب 
الاستقلال بوادر تدخل الحكومة في الانتخابات واستغلالها للأحكام العرفية التي 
وعدت بالفائها ولم تلتزم بها . قررت الهيئة التنفيذية للحزب مقاطعتها , باسنثناء 
اسماعيل الغانم الذي خالف الرأي وقرر المشاركة فبها , ولما رأى اصرار الغالبية 
على عدم المشاركة فيها قدم استقالته من الحزب !"") 

أما الحزب الوطني الديمقراطي ففد قرر أيضاً مقاطعة الانتخايات بعد اجرائه 
مشاورات مع حزب الجبهة الشعبية المتحد”''. التي قررت المشاركة فى 
الانتخابات ؛ فقد وضح عبدالجبار الجومرد المسؤول عن فرع الحزب في الموصل 
اسياب اشتراك حزيه في الانتخابات التي تعود الى الرغبة في عدم فسح المجال 
.للحكومة بالالفراد بالساحة السياسية . فضلا عن تاأكيد حزيه بآن المشاركة في 
الانتخابات جاءت بسبب اصدار الحكومة لمرسوم الانتخاب المباشر التي عدها 
حزيه بانها أول تجربة يسعى من ورائها الى تحقيق حياة نيابية صحيحة!!''! . في 
حين يرى كامل الجادرجي بأن حليفه حزب الجبهة الشعبية عد الجو الارهابي الذي 
يسود البلاد في ظل حكومة نور الدين محمود ملائماً للاشتراك في الانتخابات (*") 

كما اعلن .حزب الامة الاشتراكي برئاسة صالح جبر مقاطعته للانتخابات , يعد 
أن قرر في بادىء الأمر الاشتراك فبها يسبب التدخلات والضغوط ضد مرشحيه في 


بعض المراكز الانتخابية0'') . وقذ قرر بعض من اعضائه ومنهم سوادي الحسون 

أحد رؤساء العشائر في الديوانية . المضي في الانتخابات بعد أن استقال من 

الحزب ؛ فحصل انشقاق خطير في صؤوف الحزب فلن 

. 701 مصدر سابق » ص‎ ٠ كبة : مذكراتي‎ ) ١ 

( 753 ) المجادرجي : المذكرات . مصدر سابق . ص 737 . كذلك : ذذير » عدذان سامي : عبدالمجيار 
الجومرد . مصدر سابق. ص .١٠١٠١‏ 

( 3174 ) نذيرء عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسي . شسركة المعرفة 
للنشر . بقداد. 1991١‏ ص 2٠١١‏ 

( 566 ) الجادرجي ؛ الملكرات ٠.‏ مصدر سايق . ص 177 . كذلك : مسحاضر دجلس الاعيان, 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 192001 19567, صالا١١ا.‏ 

( 551 ) محاضر مجلس الاعيان , الاجتماع الاعتيادي لسئنة 19607-19420037 ., مصدر سابق , 
ص /ا١١ا.‏ 

.7037 )كبة : مذكراتي . مصدر سابق » ص‎ "377١ 
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أما حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد فقد أعلن عن مشاركته 
في الانتخابات ,(4") 

وفي ١77‏ كانون الثاني ١9607‏ تمت عملية الانتخابات على وفق الميدأ 
المباشر ؛ وظهر تدخل الحكومة منذ اللحظة الاولى فيها . فقد استخدمت وسائل 
النهديد والوعيد ضد المرشحين غير المرغوب فيهم . لتثنيهم عن الترشيح . كما 
استدعت الحكومة متصرفي الالوية الى بغداد لتزويدهم بقوائم مرشحيها 00'") 

ويؤكد صالح جبر رئيس حزب الامة ان هؤلاء المتصرفين ما أن عادوا الى 
. ألويتهم حتى أعلنوا عن تسلمهم هذه القوائم . وقد طالبوا مرضحي حزب الامة 
بالانسحاب من الانتخابات ؛ فكان هناك خياران أمام مرشحي الحزب ٠‏ اما الاصطدام 
بالحكومة أو الانسحاب من الانتخابات . فاضطروا لاختيار الحل الأخير .!:؛؟) 

أما رئيس الحكومة نور الدين محمود فقد دافع عن سير الانتخايات وعدها ' 
حيادية ونفى أن تكون هنالك أية ضغوط ضد المرشحين أو انها كانت مزيفة ٠‏ وأكن' 
بأنها جرت في ظل سيادة القانون!''' . وحول انسحاب مرشحي حزب الامة هن 
الانتخابات , فقد أوضح الفربق نور الدين محمود ان صالح بر اتصدْ. به اثناء عملية 
الانتخابات وطلب منبه مساعدة حكومته لحزيه وحزب نوري السعيد الاتحاد ٠.‏ 
الدستوري بجعل المقاعد النيابية مناصفة بيلهما. إلا انه رفض ذلك. لان 
الانتخابات يجب أن تجري بشكل حرء مما دفع بصالح جبر للاتسحاب من 
الانتخابات ,!"؛؟) 

ويؤكد جميل المدفعي ان بعض الانتخابات التي جرت في ظل القانون السايق 
التي كانت تجري على “مرحلتين » أفضل من الانتخابات المياشرة التي جرت على 


( 4؟؟ ) حميدي : التطورات السياسية . مصدر سايق ؛ ص 179/170. 

( 199 ) محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسلة 13077-19520019 ء مصدر سابق » 
ص .١١‏ 

( +58 ) محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادسي لسنة 19057-19320017 ؛ مصدر سايق , 
ص لا١ا.‏ 

58١ (‏ ) محاضر مجلس الأعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 1501 1901 . مصدر سايق , 
ص ١7١ا.‏ 

. 748 الحسني : الوزارات . جب 86 ؛ مصدر سابق . ص‎ ) 741 ١ 
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وفق القانون الجديد!''' . ففي لواء الموصل حاول متصرق اللواء احمد زكي المدرس 
وقائممقام المركز صبحي علي وبعض المتنفذين التدخل في سير الانتخابات والتاثير 
على مرشح الجبهة الشعبية عبدالجبار الجومرد لمنعه من الفوز في 
الانتخابات .(!؛؟) 

اسفرت نتائجع الانتخابات التي جرت تحت ظل حكومة نور الدين محمود من 
تحقيق نصر كاسح لمرشحي حزب نوري السعيد . على الرغم من محاولات البلاط لجر 
هذه الانتخابات الى مصالحه الخاصة2*؟' , فقد فاز 1/ نائباً بالتزكية و 09 تائبا 
بالتصويت ٠‏ وحصل مرشحو نوري السعيد على 57 ي» متعدا من مجموع 
١160 «‏ » مقعداً . ونال المستقلون واغلبهم يؤيدون بنوري السعيد على « 58 » 
مقعداً . كما فاز حزب الجبهة الشعبية ب« ١١‏ » مقعداً وحصل الاعضاء الذين 
انشقوا من حزب الامة الاشتراكي على ثمانية مقاعد . وحصل على المقعد الأخير 
« اسماعيل الفانم » الذي كان قد استفال من حزب الاستقلال (00') 
د - إفالة الحكومة ونهاية الحكم المسكرىي 

بعد انتهاء مهمة رئيس الحكومة الفريق نور الدين محمود التي كلفه بها 
الوصي ٠‏ التي استطاع خلالها فرض النظام بالقوة , فقد وجد الوصي ان الوقت 

مناسباً لاقالة رئيس الحكومة ؛ لأن بقاءه يشكل خطراأ على النظام ؛ إذ قد يحفز ذلك 

الجيش فيتشجع أحد الضباط المغامرين للقيام بعمل عسكري فيفرض وجوده على 
الحدومة!'''! . غير ان اختيار الشخص الذي يجب أن يقود الحكومة القادمة ‏ يشويه 
شيء من الغموض ٠‏ فقد أفصح ذور الدين محمود نفسه أمام الوقد البرلماني 
البريظاني الذي زار بفداد اؤاخر كانون الثاني عام ١4017‏ عن رغبته في.الاستمرار 


58*5١‏ )محاضر مجلس الاعيان ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 2١907219201‏ مصدر 
سايق حص 8 . 

( 568 ) نديرء عدتان سامي : عبدالجيار الجومرد . مصدر سابق 2 ص ٠١1١‏ . 

76١‏ ). 104665 /371 ه90 , 24.1.1953 , معلنظ 10 ماععطنناه1 

. 548 الحسني : الوزارات . حب لم . المصدر السابق . ص‎ ) 5871١ 

( /1غ؟ ) الونداوي ١‏ العراق في التقارير السذوية . مصدر سابق ,» ص ١5017‏ . 
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بمنصبه!*'" , خاصة ان بعض وزازئه"» بدأوا يحرضونه على التمسك بمنصبه , 
وفضلا عن ذلك فقد طالب بترفيعه الى رتبة عسكرية أعلى''' , وهو ما أفزع الوصي 
لأن الدراية السياسية كانت تعوزه . كما أن الوصي كان يرغب بتكليف شخص يمتّلك 
خيرة سياسية يختلف تمامأً عن نور الدين محمود , الذي بدأ طموحه السياسي يظهر 
للعيان ؛ وشعر كذلك بأنه لو اعطيت له وزارة الدفاع في الحكومة القادمة أو اذا سمح 
له بالعودة الى منصبه السابق كرئيس للاركان العامة فلربما بحاول التدخل في 
الشياية ويظلق متاعب للوضي +ولهدا 'تاقش هذا الفوضع مع السقير البويظاتي ٠‏ 
مقترحأً ابعاده عن الحكومة أو تعيينه سفيراً في طهران . وكان السفير تروتيك يخشى 
اجباره, على التنازل الذي قد يثير فيه شعوراأً بالتذمر 0:*") 

أوضح الوصي لرئيس الوزراء رغبته بعودة الحكم المدني , وطالبه الانسحاب 
من الوزارة وتعيينه عضوا في مجلس الاعيان الجديد » إلا انه رفض الاستقالة في 
بادىء الأمر والتخلي عن المسؤولية'* . غير ان توري السعيد استطاع اقناعه 
بتقديم الاستقالة والموافقة على التعبين الجديد (") 

تركت استقالة نور الدين محمود في 59 كانون الثاني عام ١901‏ على 
الطريقة التي ذكرناها , مرارة كبيرة في أوساط العسكريين . فقد فسرت تلك الخطوة 
من قبلهم بأن البلاط قد ألحق إهانة كبيرة بالجيش , بسيب استخدامه أداة قمع ضد 
الشعب ٠‏ ومن ثم اخراجه من الحكومة على تلك الشاكلة ؛ وعدوا أن الجيش عومل 
بطريقة سيئة 2" 

في ضوء ذلك يدأ الساسة التقليديون الذين :نصاوا من المسؤولية خلال 


امت و وه محيه مويه وعم أ و مح سوا عد بوم وجو بج سمو 
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9( ) قام علي محمود الأشيخ علي وزير الأمالية يتحر يصن ريمن الوزراء ذون الدين محدمود على عدم 
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الانتفاضة بالظهور من -جديد . حال استتباب الوضع الامني ' وتهيئة انفسهم للعودة 
الى السلطة نفأخذوا يطالبون الوصي بعودة الحكم المدني . وهذا ما كان يدور في ذهن 
الوصى (100) 

وعلى الرغم من اعتراف هؤلاء الساسة بدور نور الدين محمود في انقاذ البلاد 
من خطر داهم . عندما استطاع أن يعيد الأوضاع الى حالتها الطبيعية ؛ إلا انهم لم 
ينكروا تسلطه الديكتاتوري ومععاولاته التحكم بمقدرات الحكم (**") 

في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام ١507‏ كلف الوصي عبدالاله يعد 
استقالة نور الدين محدود من الوزارة » جميل المدفمي بتشكيل الوزارة . وقد عرف عن 
المدفعي بسياسته الهادئة , إذ كان يكلف بالوزارة في اعقاب كل أزمة تجتاح البلد , 
وضمت وزارته وهيى الوزارة السادسة التي يشكلها ؛ عددا من رؤساء الوزراء السايقين 
فد عهد لنوري السعيد بوزارة الدفاع والسويدي للخارجية وعلي ممتاز الدفدري 
للعالية . واحمد مشتار بايان للمدلية . وماجد مصطقى للشؤون الاجتماعية . وضياء 
«جعفر للاقتصاد . وحسام الدين -جمعة للداغلية . وخليل كنة للمعارف ٠‏ وعبداارحمن 
حدودة للزراعة » ومحمد «عسن سلمان للصحة وعدبدالوهاب مرحان للمواصلات92"") , 
أعلنت الوزارة في منهاجها انها ستحافظ على الأمن وتقضي علمى الفساد وتوم 
راصلاحات عامة وتطبيق مبدأ سيادة القاتون وتعمل على رفع مستوى معميشة 
المواطنين . وقد قوبات الوزارة الجديدة بيمض. المعارضة في المجلس النيابي 
وهارجه مطاليين بالفاء الادكام العرفية واعادة الحياة الحزبية المعطلة ؤاطلاق 
حرية الصحافة . لتد شهدت وزارة اله أحعى اخبرابات عجمالية وطلادية » وكانت 
غالبيتها تطرح مطاليب سياسية تمعو لإلغاء الاسكام العرفية , وعودة الحريات 
السدياسمية والصضفية ,"ا ' 

على أية -مال كان الشعب العراقي في غالببته يعتقد بأن رئيس الوزراء وجل 
تجوز متعب ء وان اللحكومة يديب أن تحل عندما يبلخ الملك فيصل الثاتي سن الرشيد 


ا ا ا لل ا 


(604؟). 0 .”7 012 .م0 ,ك1 , مود 
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كو فى 


التي تؤهله لتوليه سلطاته الدستورية . الذي سيصادف في الثاني من مايس عام 
07 . أما السفير البريطاني. تروتبك فلم يشارك الشعب هذا الرأي ١‏ فابتداً 
بالضغط على الحكومة العراقية بهدف اجراء الاصلاح . غير ان المدفعي كان عاجزا 
عن الاستجابة لذلك . بيد ان وزارته أصرت على ترسيخ الاحكام العرفية في البلاد , 
,بالرغم من-انه كان قد وعد الشعب عند تقديمه لمنهاجه الوزاري , بأنه سيقوم بالفاء 
' الاحكام العرفية متى ما سنحت له الفرصة . وكان نوري السعيد ضد اجراء أي اصلاح 
“ويقي مسيطرا على الحياة السياسية في اليلاد 0ه*" , 
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المبحث الثالث 
العراق وبريطانيا وسياسة الإحلاف 
“و 108 


تمهيد 

خلال عام 14601٠‏ كان السفير اليريطاني ببفداد منشفلًا باجراء حوار مع 
الساسة العراقيين الكبار. فقد كان يؤمن بأن مشاكل الحكومة العراقية لا تعود الى 
القضايا الخارجية فحسب وعلى وجه الخصوص فلسطين وترتيبات "الدفاع عن 
منطقة الشرق الأوسط ء بل كانت تعود أيضا الى السياسة الداخلية للحكومات 
العرافية المتماقية : وكان يمتقد أن الحكومة تستطيع أن تتجاوز مشاكلها الداخلية 
من مفلال أدخال اصلاحات محلية تلبى معلالب بعض القرائع الاجتماعية ومن بينها 
شريحة طامبة الكليات . وبالوت نفسه تاجاوز عقدة الحخوف من الرأي العام الفاضب 
عنبها . أن السسفير البريطاني قل حكم على الوضيع الداخلي بشكل سبىع » فقد كان 
يعتقد ان الاصلاسات العامة في البلاد بحجانبيها الاقتصادي والاجتماعي الت 
اقترحها على المالك وولي العهد ستكون كافية لمنح الاستقرار للبلاد . ونسي تروتبك 
ان احزاب المعارضة قد ريحت ليس الطلبة فقط. بل حتى الناس البسطاء في 
العاصمة والمدن الكبرى وكانت قادرة على تحريك هؤلاء الناس في أي وقت تشاء , إذ 
اتها جذبتهم الى صفوفها وياتوا يشكلون قطاعاً واسعأً من تواعدها الجماهيرية . مع 
ذلك نسي تروتبك أيضاً أن هناك قضايا سياسية مهمة على الصعيد الداخلي 
والخارجي تحتاج للاجابة مثل قضية فلسطين والوحدة العربية وتحرير عرب شمال 
اقريقيا « المغرب العربي » وحق الشعب العراقي ممتثلا بأحزابه السياسية بممارسة 


»5»٠©0 


حريته السياسية ١‏ وهذا ما لم يشر اليه تروتبك في محادثاته الكثيرة مع الملك أو مع 
القادة الآخرين , كان على الحكومة العراقية أن تتشجع: لاتباع سياسة الاصلاح 
والتنمية بشكل سريم ء خاصةٌ بعد أن اعتلى الملك الجديد العرش وكَانْ هذا الأمر., 
مطلوياً بشكل فوري لمساعدة أية ترتيبات عسكرية بريطانية دفاعية في المستقبل 
مع العراق ,"ا 

ان موجة الاضرايات التي قادها الطلبة والعمال ابان الانتفاضة قد ضاعفت من 
مساعي انتوني ايدن « 8066 انامغهعثة » وزير الخارجية البريطائي ؛ وكانت مدور 
الاجتماع الذي دار بينه وبين نوري السعيد في لندن أوائل حزيران من عام 1961 , 
لقد استفسر ايدن من نوري عن الوضعم الداخلي في العراق . وكان ذوري الذي ناقش 
تشكيل نوع من العلف الدفاغي بمشاركة بريطانيا في منطقة الشمرق الأوسرط ضد 
التهديد ادام يضم تركيا والعراق وابران » وقد أكد نوري لايدن أن انذظام في 
الدراق يسيطر على الوضمع الداخلى 00 

لم يكن 0 نوري 0 بالنسبة للسفير اليريطاني في يغداد الذي واد.ل 
ارمال تقارير كثيرة الى لذذن يسترعي فيها الانتباه الى ضرورة ترسيخ الوضع 
الدامغلى في العراق » وحذر لندن من إن البلا مقبلة على اضطرابات واسعة وخطيرة 
كالني حدثت في تشرين الثاني 20019201 . أما الخارجية البريدلانية فقد سساندت 
آراء سفيرها في بنداد وبدأت بالضغط على العراقيين ليس باتجاه الاصلامح فحسي 
بل بتعزيز الحكومة لحناصر شابة متعلمة » واذا كان الامير عبدالاله ولي العهد مؤيداً 
لهذا الاتجاه بتأثير من وزير الدولة البريطاني الشؤون اللخارجية سلوين اويد 
د منزمفآ صونراء5 » فقد ذكره أويه بأن برمطانيا على استعداد لمساعدة المراق 
رتشسيمه بقدر استطاعته) بهذا الإتجا<""") . ومن جانب آشر فق بحث. الاويه 
سالزيري « نزتتادناج5 4رمة » عضو م.جلس العدوم البريطاتي رسالة شخضية الى 
نوري السعيد يذكره بالمصلمعة المشتركة بين بريطانيا والعراق ذيم؛ يخمى الاستقرار 
في الشرق الأوسط وفي الدقاع كن انفسهم ضد تهديد الشيوعية » وطلب منه ا٠جرام‏ 


ب وسو عه + ابحم سود يه السصور دبا رطان 
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اصلاح اقتصادي واجتماعي كبير في البلاد وتحسين قوانين ملكية الارض والتنمية . 
لكي يفوت الفرصة على التيارات الشيوعية التي باثت تقترب من دول المذطقة وتشكل 
خطراً عليها وذكره بأهمية عقد حلف مشترك لمواجهة الخطر السوفيتي الذي 
يستهدف دول المنطقة !3 ١‏ 


١‏ - الملك فيصل يتولى سلطاته الدستورية 

كان عام 196017 من الاعوام المهمة فى حياة العراقيين ٠‏ فقد شهد هذا العام 
مناسبة تتويج الملك فيصل الثاني ابن الملك غازي بن الملك فيصل الأول على عرش 
العراق ؛ والأخير الذى هو جد الملك الجديد كان له دور كبير في تأسيس الدولة 
العراقية الحديتة , وحفر في ذاكرة العراقيين جميعا صورة جميلة بقدراته الفذة في 
قيادة الدولة وخلق جيل جديد من الساسة الشباب والاداريين الاكفاء الذين قادوا 
مدؤسسات الدولة فيما بعد بكفاءة عااية . لقد احتفل العراقيون بتتويي الملك الجديد 
في ؟ مابس من ذلك العام » وجرت احتفالات واسعة بهذه المناسية شاركت فيها وفود 
تمثل اثنين وثلاذين دولة!؟"') . واتملك الشاب اكهل دراسخه في كلية « هارو » 
ببريطانيا التي تخرج فيها الكثير من الامراء والملوك الذين حكموا بلادهم فيما بدد . 
لقد وسعت دراسة الملك الشاب في بريطانيا من ثقافتهُ ووعيه إلا انها من جانب احدر 
أبعدته عن مملكته . وعندما عاد اليها بعد التخرج لم يدن لديه اطلاع واسع بشؤونها 
وأوضاعها الداخلية , كما انه لم وستطع أن يقيم علاقات واسعة مع السياسيين أو 
العسكربين المُهيمنين على الأوضاع السياسبة والعسدرية » وكان على العكس من 
أبيه في هذه الناحية بالذات , كما أنه أظهر ضعفا واضدأ في ادارة شمؤون الدرلة لقلة 
خبرته وتواضع امكانياته في هذا المجال ‏ فسَلمَ مسؤولية ادارة البلاد الى اله 
الأمير عبدالاله الذي كان مظطهفاً أذلك ,.حيث أصبح وليأ للعهد . كما ان البريعلانيين 
لم يعارضيوا تيام الامير عبدالاله بدتابعة شؤون البلاد وأو بشكل غير مباشر برغم 
قناعتهم بان و«مود عبدالاله في السلطة انما هى أمر ليس في صالم الملك الشاب 
ولمصالحهم أيضا . غير انهما في الوقت ذاته يشحرون ان الابتعاد عن الملك الشاب 


0-7 لاهن 
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قد يؤدي الى انفراد الاحزاب الوطنية به والالتفاف حوله ومن ثم السيطرة على 
الأوضاع السياسية في البلاد فيضعف ذلك نفوذهم كما حصل مع والده الملك غازي . 
لقد تفاءل العراقيون كثيراً ومعهم المعارضة السياسية وكذلك السفارة البريطانية 
عندما تولى الملك سلطاته الدستورية حيث كان الجميع يرغب أن تكون هذه المناسبة 
فرصة لاحداث تغيير جذري في الأوضاع الداخلية العراقية!؟0) . وفي تلك المرحلة 
كان على رأس الحكومة جميل المدفعي , ولما كانت التقاليد الدستورية في العاق 
آنذاك أن تنسحب الوزارة من الحكم كلما استجد موقفٍ أو حدث سياسي كبير , فقد 
قدم المدفعي استقالة حكومته السادسة وقدم كتاب استقالته الى الملك الجديد في 
ه مايس ١507‏ وقد وافق الملك على استقالته . غير ان الملك أعاد تكليف المدفعمي 
مرة اخرى . فقام الأخير يتشكيل حكومته السابقة في السابع من مايس عام 
7077" . كانت الحكومة الجديدة تضم مجموعة قوية من الوزراء غير ان الأمير 
عبدالاله الذي أوعز باضافة بعض العناصر اليها قد ارتكب خطأ عندما اعتمد على 
الجماعة القديمة . أما السلطات البريطانية فقد كانت تنظر اليها كحكومة قوية تؤيد 
البريطانيين وترعى مصالحهم. وهي قادرة على تغيير المعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية . ان الذي دعاهم الى هذا الاستنتاج هو انهم اعتقدوا ان وزارة المدفعي قد 
جاءت ألى .السلطة باتفاق بين عبدالاله ونوري السعيد من جهة والسفير البريطاني 
في بغداد تروتبك من جهة اخرى . إذ كانت السفارة البريطانية والخارسجية البريطانية 
تريان ان الحكومة الجديدة ما لم تظهر نشاطأ واندفاعاً نحو الاصلاح ستغرق في بحر 
من الاضطرابات الشمبيه كما حدث في تشرين الثاني عام ؟ ١90‏ ء وادي نتحقق 
هذه الاصلاحات يتوجب على تروتبك أن يتجنب اتارة عبدالاله بهذا الموضوع !7) 
كان هدف بريطانيا الرئيس في العراق يتمركز أنذاك باتجاه : 
(1أ) أن تتاكد من استمرار حصولها وبنسبة عالية من التسهيلات العسكرية التي 
منحت لها بموجب معاهدة عام .١917٠١‏ 


( 7750 ) الونداوي. د.مؤيد ابراهيم: العراق في التقارير السنوية. مصدر سابق, 
ص 1١11١‏ لا1ا. 
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( ب ) أن تفعل كل ما بوسعها لتطوير العلاقات بين شركة نفط العراق « 1.8.60 » 
والحكومة العراقية كي تطمئن بأن خطر التأمدم بعيد عن تفكير الحكومة 
العراقية . 

كان رودس « 12110065 » أحد موظفي الخارجية البريطانية الكبار يرى بأته اذا 

ما تحققت هذه الإهداف فان على .ريطانيا أن تحترس من نصيدتها هذه وحذر من ان 
بريطانيا ريما تواجه وضعاً خطيراً في العراق مرده الى الفارق الكبير بين الغني 
والفقير والطبقة الأخيرة باتت تتاثر بالدعاية الشيوعية وأخذ غالبية افرادها ينحازون 
لها ويذخرطون في صفوف الحركات السياسية المعارضة . وألهذا السبب وجب على 
. بريطانيا أن تدقي اتصالاتها مع قادة المعارضة الآخرين , حتى واو استمروا يعارضون 
الوجود البريطاني . ويكمن خلف هذه النصيحة الاعتقاد بأنه من الخطر على 
بريطانيا الابقاء على علاقتها القوية بنوري السعيد الذي ينظر اليه أغلب العراقيين 
على انه واحد من أكبر الساسة الذين ينفذون سياسة بريطانيا في العراق وأنه لم يكن 
قويا في موفجه على الدوام . لسوء الحظ ضنط كل من المخارجية البريطانية وتروتبك 
على العراقيين من أجل اجراء اصلاحات عامة في البلاد بجانبيها الاقتصادي 

والاجتماعي يخفف من العداء الجماهيري المتصاعد للسلطة والوجود البريطاني , 

لكن الضغط لم يكن من أجل أن يدفعوا الاحزاب المعارضة للاتفاق مع الجماعة 

القديمة الذين يقودهم “نوري السعيد ولكن من أجل أن تخقف من مواقفها 

المتطرذة540") , 

بدأ القلق يساور السنير البريطاني تروتبك حول تدني الوضع الأمني الداخلي » 
أولا : بسبب اضرابات الطاب والعمال المستمرة الداعية الى رفع الاحكام الدرفية من 
البلاد والمطالية بالانفراج السياسي في البلاد وكذلك لضعف الحكرمة التي بدت 
عاجزة عن تنفيذ الاصلاح ؛ وثانيا : كانت هنالك حاجة ملحة لاقامة منظمة جديدة 
للدفاع عن الشرق الأوسط « 018321220108 ع1261610 » والني كانت من اهتمامات 
الحكومة البريطانية وهي موضوع مناقشات جرت بينه وبين نوري وعبدالاله . لقد 
أيقن تروتيك ان الملك يحظى بشعبية واسعة في البلاد . وان شعبيته يمكن أن تتدنى 


(7048)/ (37 ن"! , 10.2.1953 , كمهوناداء18 أوهءع]آ - ناعدة عالان) تعلصن ذأعهط؟1 برط ارمجرء»]ا 
. 16761 


ما لم يظهر بعض دلائل التطور والتقدم ؛ وكان تروتبك يظن ان عبدالاله أصبح غير 
مرغوب فيه بصورة عامة وبائه ينوي البقاء تحت جناح الملك ( أي ولي العهد ) , 
ولا يرى بأن وجوده سيقدم مساعدة مطلقة للملك بل على العكس سيضعه في مازق 
كبير لأنه سيواصل سياسته الداخلية التي يمقتها الشعب العراقي وسيندكس ذلك 
على الملك بالذات . وبسيب من اعتقاده بأن اتفاقية الدفاع اللجديدة لا يمكن تحقيقها 

...ما إلمتكن هنالك حكومة بمقدورها القيام باصلاح ؛ لذلك حاول تروتبك أن يمارس نوعاً 
من التاثير على ولي العهد عبدالاله لكى” 'يقوم ببيعض الاصلاحات: على الصعيد 
الداخلى!'"') 1 ثم شدد في اجتماع صع الوصي على ضرورة اصلاح الآراضي 
والضرائب . غير ان عبدالاله رفض المقترح لأن ذلك سيؤئر على موقف الشبوخ الذين 
يعدم طبقة موالية للنظام وهي مصدر قوة له , وفي لندن اعتقدوا نه من المهم 

: اشعار عبدالاله بالرأي اليريطاني الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود لابرام معاهدة 
دفاع .جديدة تقفه بمواجهة الخطر السوفيتي القادم وهو أمر يفضضله عبدالاله وعليه ' 
التحقق منها اذا لم يكن هنالك برنامج اصلاحي في البلاد ذلريما ستقع اضطرابات 
واسعة وخطيرة . وما لم تتخذ اجراءات فان بر يطاذيا ترغب '#الاقتراب من الذوى 
الرجمية )37١(‏ 


آأا- العراق ودريطانيا في منظور معاهدة 939٠‏ 

عكست مماهدة عام ١91‏ صورة دقيقة للعلاقات الدراقية ‏ البريطانية , وكما 

نعلم ان هذه المعاهدة التي دعيت بمعاهدة ( الاستقلال ) قد منحت العراق فرصة 
لقبوله غضواً في عصبة الامم عام 197١‏ » إذ ان المراق قبل توقيع المعاهدة كان 
يخضع للانتذاب الدريطاني ولما كان العراقيون يكافحون من أجل الاستقلال والتسدرر 
فقد كان التوقيع على هذه المعاهدة التي ضكنت فيه! بريطاديا كافة مصالحوا في 
العراق مقابل حصول العراق على الاستقلال وقبوله عضوا في عصبة الامم » غير أن 
هذا الاستقلال لم يفير من واقع الحال تميكاً جوهرياً إن بقيث بريطانيا مهيمنة على 
العراق هيمنة تامة من خلال هذه المعاهدة . لذلك تابع الشعب الدراقي نذ.اله ضد 
الوجود البريطاني وكانت اولى المواجهات مع بريطائيا بحجمها الكبير عام 1١9151١‏ 


ايت لس سس عسسسا ل جو ل مت 


(66.)0 /371 ه:1 , 3.4.1953 , وعءاسوظ ف ماععطانيونا" 
١‏ *لا؟ ).371/167678 ه*! , 14.4.1953 , كم20 برط عأدنحذك/ز 


ابت 


عندما وقعت حركة مايس التى شكلت علامة بارزة ومتميزة في التصدي لوجود 
بريطانيا والتعبير عن الاماني الوطنية والقومية . مقابل ذلك فقد ازدادت بريطانيا 
تمسكاً بالعراق وبالذات أثناء الحرب العالمية الثانية لما يتمتع به من موقع حيوي 
ومهم بالنسبة لبريطانيا . فهو قلب الشرق الأوسط ومركز استراتيجي مهم فضلا عمن 
تعدد موارده وأهميتها الكبرى'"') . لقد مثلت المرحلة التي وقعت فيها حركة مايس 
عام ١94١‏ أسوأ ضرحلة من مراحل العلاقات المراقية البريطائية . كما يصفها 
الدبارماسيون البريطانيون ؛ ذلك لأن قادة الحركة التحررية قد وقفوا وقفة شمجاعة 
واظهروا تحدياً للهيمنة البريطانية الواسعة على البلاد » وعد الوطتيون العراقيون . 
وخاصة العناصر القومية ومعهم الشعب ان هذه المرحلة من أفضل المراحل التي مرت 
بالمراق . ففي هذه المرحلة تخلصت هذه العناصر من الكايوس اليريطاني ومارست 
السلطة يحرية تامة بعيدأ عن تأثيرات الجريطانيين لأول هرة , وهي مدة امتدت من ؟ 
مايرس حنى ١‏ عدزيبران : غير'ان بريطاذيا دما تملاكه دن قوة عسدرية 0 ونكلراً المشاطر 
التي بات تهده مصالحها في السراق استطاعت أن تميد هيمنتها السابقة على 
الدراق من حدلل ؛ بعد أن د«“ثلت المجروش الدريءاانية الى العراق وأسكطت حيكومانه 
الوطنية » وأعادت: فعها رجال النهبة اللحاكمة والوصي عبدالاله وهم المجموعة التي 
كانت تحمّى مصالحهما الحيوية في البلاد . ويموءتها استطاعت أن تغرق أجوزة 
٠‏ اأدولة ومؤسساتها والديشن بشيراء ومستشارين بريطانيون . م0 ا احتكام السيدحارة 
على الاوضاع ال.اخلية في العراق!'"'! . وهنا لا بد من التذكير بأن مماهدة 111٠٠١‏ 
الدر 0 يمذنها الدراقيون ثد بأنتت معطلة خلال مدة ححركة مابسى لان العلاقات بين 
المدكومنين وصمتلة لحااة ال.رب ل وي ف الاسياس اوبحت متلوعة ٠.‏ 

أن عوءة الامعتلال البريطاني لأبلاد من .جديد .هلق -دالة من البؤس والانكسار 
النؤسي بين أوساط الشعب . هفي الوقت الذي كان الشعب يأمل بالتخلص من يود 
معاهدة ٠ 151٠١‏ يجد نفسه محاملاً دالجذود. والضياط والموظفين الدريطاذيدن أينما 
حل » لذلك أصر على مواصلة الكذاح ضد الهيدنة البريطانية فكانت وثبة كانون الثاني 


مح حاو احا تلروي» نح درن ١‏ خسف الاين ك1 روك جززكتك سس اس ا سي سوس ل جف جره لوت سوم 6 
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عام 4غ ١9‏ التي كانت بدايتها في ه كانون الثاني عام 54 ١9‏ ؛ ففي ذلك اليوم 
انطلقت التظاهرات في شوارع بفداد رافضة المعاهدة الجديدة التي روج لها الحكام 
العراقيون بأنها بديلة لمعاهدة ١97٠١‏ ., ويشروا المواطنين بأنها ستكون أقل وطأة 
منها غيران التظاهرات استمرت ولم تأخذ بالكلام المعسول والتصريحات التي تيعبث 
على الأمل التي كان يطلقها الساسة من كلا الطرفين . لقد ازدادت التظاهرات وبدأت 
تطالب أيضاً بنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح بأمس الحاجة لدعم الدول 
العزبية. له لغرض مواجهة الاعتداءات وعمليات الارهاب التى ترتكبها العصايات 
الصهيونية . وقد ازدادت هذه التظاهرات عشية مغادرة الوفد العراق الى لندن 
المفاوض لتعديل الاتفاقية العراقية ‏ البريطانية وكانت فرصة للقوى الوطنية لكي 
تعير عن رفضها لأيه معاهدة لا تضمن حقوق العراق وتطلعانه ('"') 

ان الأحزاب السياسية القائمة آنذاك كانت المعبر الحقيقي عن رفض الشعب 
اللمعا١دة‏ والتعديل المقترح عليها . وهي المحرك الذهلي لنشاطات الحركة الوطنية 
في عموم القطر وبالذات بعد اطلاق الحريات السياسية عام ١98‏ على عهد 
حكومة السويدي . إذ بدأت الجماهير تطالب بوجوب تغيير الاسس التي تقوم عليها 
العلاقات العرافية ‏ البريطانية . ولما كانت رغية الجماهير وهدفها الكبير هو اسقاط 
هذه المعاهدة. بل ان الاحزاب السياسية ركزت على ضرورة الغاء المعاهدة أو 
تبديلها . فقد سلمت تلك المعاهدة مقاليد اليلاد بيد البريطانيين ومنحتهم حق 
الاشراف على سياسة العراق الداخلية والخارجية!؛" . وامتازت هذه المعاهدة 
ياهمية خاصة لأنها عدت الانموذج المثالي المعاهدة المعقودة بين طرفدين غير 
متكافئين بما ادتوت عليه من اسس الغين الواضح والتعسف الصارخ . وقد نسجت 
جميع المعاهدات التي اعقبتها على نفس المنوال . نذكر منها معاهدة بريطانيا مع 
دصر عام 1937 والمعاهدة الفرنسية مع سوريا ولبنان عام 1955 "') 

ودرغم أن الاحزاب السياسية كافة لها مواقف مضادة من المعاهدة إلا انها 
تباينت من واحد الى آخر وجسدتها من خلال مناهجها الداخلية ؛ أو سياستها 


. 84 الونداوي : العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطائية . ص 7م -ا ص‎ ) »1 ١ 
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المعلنة ؛ فالبعض طالب بالفائها وانهاء الوجود البريطاني فورأ ويكافة اشكاله , 
والبعض الآخر طالب بتعديلها واقامة علاقات متبادلة قائمة على الصداقة والتعاون 
مع بريطانيا . فحزب الاستقلال الذي كان متشدداً تجاهها , أعلن موقفه بكل وضوح 
إن طالب بجلاء الجيوش المحتلة فوراً وانهاء عقود كافة الموظقين الأجانب ومذم 
جميع البريطانيين الذين حشدوا في العراق من البقاء فيه . ورأى ان كل تفاهم أو 
اتفاق جديد مع بريطانيا يجب أن يقوم على اساس المصالح المتبادلة , والجلاء التام 
بكل اشكال الوجود البريطاني العسكري والمدني وانهاء كل امتياز عسكري لبريطانيا 
في العراق!"' . ولم يتغير موقف حزب الاستقلال من المعاهدة . وفى عام ١960٠‏ 
طالب بالفائها . بعد أن أيقن بأن أي شكل من أشكال التحالف مع بريطانيا غير 
مجد ٠‏ وقد أوضح زعيم الحزب الشيخ محمد مهدي كبة في خطاب ألقاه في ١‏ تشرين 
الثانى ١9 60 ٠‏ بأن حزبه يرى ان المعاهدة كانت قد فرضت في ظل مرحلة يسودها 
الارهاب . وفي الانتداب البريطاني بالذات . وانها حققت أهدافها ولم تعد ذات أهمية 
وفدت مشروعيتها . وقد حدد الشيخ كيه مسوغات ذلك بنقطنين : 
١‏ - انها من المعاهدات غير المتكافئة , التى عدتها الشرعية الدولية غير منصفة 
واجازت القاءها . ١‏ 

٠‏ - ان نصوص المعاهدة نعد مخالفة لميئاق هيئة الامم المتحدة إلى 

أما الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان موقفه أكثر مرونة من حزب الاستقلال 
فقد كان منهاحجه يدعو الى اقامة علاقات قائمة على الصداقة وتبادل المذافم 
والخيرات بين دريطاذيا والمراق ٠‏ وكان يطالب يتعديل المعاهدة*"' ؛ وكان قادة 
أكدزب ومن بينهم الجادرجي قد أوضحوا في أكثر من مناسبة رؤيتهم للملاقة 
العراقية ‏ البريطانية من خلال هذه المعاهدة . فدي نيسان من عام ١914‏ أعلن 
زيم الحزب الحرادرجي في خطاب له ان العلاقات بون البلدين غير متكافئة وانهأ 
يحب أن تون قائمة على أساس العدل والمساواة . وان التحالف بين الطرفين يجب 


(5/3” )كبة, محمد مهدي : مذكراتي . مصدر سابق) ص 3١1١‏ . 
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أن يكون الند للند , وكرر طلبه باعادة النظر في هذه المعاهدة مسوغأ ذلك بأنها عقدت 
في ظروف شاذة!'"' . غير ان الحزب الوطني الديمقراطي طور موقفه من المعاهدة 
بعد أن أظهرت السلطات البريطائية موقفها المساند للحكومة العراقية في سياستها 
القائمة على الاضطهاد ومطاردة الساسة الوطنيين . فاتخذ موقفاً جديداً من 
المعاهدة, في الوقت الذي كان يدعو الى تعديلها اصبح ينادي بالفائها .!:4) 

أما حزب الشعب فقد أظهر تشدداً تجاه المعاهدة , إذ جمل هدفه الأول في تلك 
المرحلة التحرر من الذفون الأجنبي , مرجماً تدهور الأوضاع في البلاد . من -بهل 
رمرض وفقر» وما تلاه من فساد في الاجهزة الادارية الحاكمة . ودعم لطبقة الشيوخ 
ر'لاقطاع . الى ذلك النفوذ الذي عده العامل الرئيس في ذلك التدهور الذي حل 
بالبلارا'*' . ثم واصل الحزب موقفه برأي -جديد هو ان أية محاولة أو مماطلة لابقاء 
'اعلاقات الشاذة التى فرضتها المعاهدة على حالها تعد جريمة وطذية . وان أية 
سحاولة بريطانية للاستمرار في هذه العلاقة كما هو الحال مم مصر انها سيؤدي الى 
حمالة تهدد السلام والأمن ('*') 

وكان المهزب قد أوضح ان بريطائيا ضمذت سيطرتها على العراق بطريقتين 


أولا ء “مندما شددت على الحكومة الدراقية بضرورة التشاور القام والصريح في كل 
اتفاق يعقده العراق مع أية دولة ا«خرى . 
ثانياً - تدخلها في الشؤون الداّلية بطرق شمتى منها الظاهر ومنها الخفي , لضمان 
بقاء العخاصر الموالية لها في السلطة ؛ وابعاد العناصر التي لا تطمئن اليج) 
ولا تحافظ. علي مصالحها في السراق .2 
واسقمر الدزب شي نقده للمعاهدة ااني حددت العادقات بين البلدين بدذود.م) 
90/5 )صوت الاهالي, العدد 21167 8؟ نيسان 15140. 
( 8؟ )-جريدة حموت الاهالي , المدد. 0!"؟5ا .2 ١9‏ شباط /ا681١1.‏ 
78١ ١‏ ) شريف ٠‏ عبدالرحيم : المبادىء الاساسية التنظيم الحزبي ٠‏ بغداد.. مطبعة الامل , 
لاو من ؟. 
١(؟8؟‏ )جريدة الوطن : العدد ها 8#, 15 آذار /681١ا.‏ 
(١‏ 5 ) شريف عزيز : « السياسة البريطانية في الشرق الأوسط والمعاهدة التركية ‏ العراقية » 
منشورات حزب الشعب ؛ بفداد» مطبعة الأمل. /ا981١1.‏ ص ل/١.‏ 


»؟١1ط-‎ 


السيئة التى أجحفت بحق العراق . فوصفها بأنها علاقة جور لا علاقة صداقة!1*1) 
وعدها صكاً يحكم السيطرة على العراق”* . ولا نَّمْتُ للحق بصلة . وهي باطلة 
اساساً وتتناقض مع الاستقلال والسيادة الوطنية ومع ميثاق هيئة الامم المتحدة 
الذي ينص على المساواة بين الأعضاء المنتمين الى المنظمة . تم أكد ان بطلانها 
قائم لتعارضها مع أهداف التعاون العربي ؛ ثم ان بريطائيا أخلت بتطبيق بنودها كما 
حدث عام "91981١‏ . أما حزب الاتحاد الوطني فقد أعلن على لسان أحد قادته 
ورئيس اللجنة السياسية للحزب في خطاب له في أذار لاغ8 19 ان الاستعمار 
البريطاني هو غريمنا ومضطهدنا وهو عدونا . وكل من يسانده ويتحالف معه ضدنا 
فهو عدونا أيضاً اللي 

وكان الحزب عند انشائه قد أهمل أية اشارة لتبديل أو تعديل المعاهدات 
العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما . غير انه أكد ضرورة وجود معابير قائمة على 
المساواة والمصالح المتبادلة بين الدول المتعاقدة . وبخصوص العلاقة العراقية . 
البريطانية أوضح ان العلاقة بيجب أن تكون بينهما قائمة على أساس انقاذ العراق من 
برائن الاستعمار البريطاني . وتحرره من الظلم الذي الحقته به هذه العلاقة , وبالذات 
المعاهدة . وعد ذلك الشرط الاساسي الذي تقوم عليه السياسة الوطنية التي تمثل 
رغبات وأماني الشعب في الحياة والحرية!**'! . ويمكن أن بعد حزب الاتحاد الوطذي 
من أكثر الاحزاب التي تعددت مطالبها في تحرر العراق من الاستعمار البريطاني , 
فخد طااب بالغاء معاهدة عام 2٠ ١5‏ لا مل عدمهأ ملعاة بممء-جحب» مياق الام 
المتحدة . وأن تكون علاقة بريطانيا بالعراق قائمة على اساسى المصالم المشتركة , 
وميادى» السلم العالمي . وعد تردي الاوضاع الاقتصادية ناجماً عن استمرار 
السبطارة الدريطانية للبلاك ؛ كما دالب دما<رير العسملة الوطذدية من دائرة الحمله 
الإأسؤرليتية . ودلااب أيضأ بجلاء الذواتء البريطاذية العاملة فى الدراق وكذلاك 
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. )حريدة الوطن : العرد “كم , 75 شباط 14 ذا‎ ١80١ 

"8١‏ ) شريف ؛ عبد “تددم ؛ معاهدة 0 ١90‏ باطالمة يديبء الذائها «. بغداد. مجايمة دار 
السلام ؛ 155517 .اص 1١9‏ -ل/ا؟. 

١‏ لام ؟ ) جريدة صوت السياسة , العدد 5م/, 218 أذثار /ط15941ا. 
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الموظفين والخبراء والمستشارين العاملين في الدوائر والجيش وعن دوائر السكك 
الحديدية والموانيء , وهم من البريطانيين . لأن هذه الدوائر تعد مراكز حيوية في 
الاتتصاد العراقى 400؟) 

ان مواقف الاحزاب السياسية جميعاً »كانت تتفق على ضرورة أن تكون العلاقة 
مع بريطانيا قائمة على اساس الصداقة والمساواة والمصالح المتبادلة ؛ ورفض 
بعضها الآخر اساسا المعاهدة وطالب بالفائها . وخاصة حزبا الشعب والاتحاد 
الوطني . ثم لحقهما حزب الاستقلال . بسبب تصاعد الضغط الجماهيري الرافض 
للوجود. البريطاتي: ونسيب: الفوقف. السلبي. الذي اتكتتة: بريظانيا من 'قضية 


"٠‏ الدفاع عن الشرق الاوسيط 
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ‏ دعت وزارة الخارجية البريطانية ممثلي 
بريطانيا في المنطقة الى عقد مؤتمر في تموز بلندن عام ١449‏ لمناقشة 
الاستراتيجية البريطانية في الشرق الاوسط , ساد الاعتقاد في المؤتمر انه في حالة 
وقوع حرب كبيرة . فان أسهام الولايات المتحدة أمر ذو أهمية قصوى , وفي وقت 
السلم فان التطور الاقتصادي هو شيء مستحيل من دون مشاركة كيرى من جانب 
الولايات المتحدة , ولذلك قرر المؤتمرون ان الوقوف الى جاتب الولايات المتحدة شىء 
جوهري لكن يجب أن لا يؤدي ذلك الى أن تفقد بريطانيا موتعها الخاص . 
كانت مسالة دفاع الشرق الأوسط نقطة ذات أهمية قصوى في جدول الاعمال , 
وتأكد المؤتمر ان الواجب الرئيس ليريطانيا هو إعاقة روسيا من الحصول على 
نجاحات في المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردة , ووافق المؤتمر على ان الشدرق 
الأوسط يجب أن يحظى بالدفاع عنه ١‏ وفقا لموقعه المهم بكونه قاعدة هجومية , 
ويكونه مصدرا للنفط ونقطة اتصال مركزية . وبهدف تمكين القوات البريطانية من 
القيام بهجوم وعمليات دفاعية ناجحة ؛ كان من الضروري جداً أن تحتفظ بريطانيا 
بقواعدها الرئيسة في مسر ء مع التاكد من ان تركيا قادرة على حصون حيادها . أو أن 
تفرض تاخيراً فعالا على القوات الروسية , كذلك فان التسهيلات الاستراتيجية 
المتوازنة كانت متاحة في الاردن والعراق وبعض التسهيلات الاضافية في العربية 
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السعودية وسوريا ولبنان واسرائيل . 

ولفرض التاكد من هذه التسهيلات ؛ كان هدف بريطاتيا الأول هو أن ترى كامل 
المنطقة مفطاة بنظام من اتفاقيات الدفاع , ومن خلال ذلك تظهر الرغبة ياقامة حلف 
عام للشرق الأوسط مكملا لحلف الاطلنطي . 

على أية حال منذ اللحظة التي لم تظهر فبها الولايات المتحدة رغبة بالانضمام 
الى مثل هذا الحلف ؛ وانه بدونها ستكون قيمته مشكركاً فيها 1") 

وعلى اثر ذلك ظهرت يعض الاتجاهات التي تؤيد التعاون المشترك في مسألة 
سياسة الشرق الأوسط . ثم وفي ضوء ذلك عقدت بريطانيا مع الولايات المتحدة 
الامريكية محادثات جرت في واشنطن فتوصلتا الى استنتاج ان الشرق الأوسط 
منطقة -حيوية لكلا البلدين ويجب التعاون المشترك بينهما لغرض ترسيخ موقعهما . 
غير انه عندما جرت تسوية قضية فلسطين تزايدت الحاجة للتدخل في الشرق 
الأوسط بشكل كبير . فبدأت المنطقة تكتسب أهمية تماتل قيمتها الاستراتيجية . ان 
الاستنتاجات التي تمخضت عنها هذه المناقشات توضح ان كلا الجانبين قد وضع 
أمامه أساساً أهدافاً عامة متشابهة بينهما بخصوص الشرق الأوسط , وكتب السير 
مايكل رايت السفير البريطاني في بفداد الذي قاد الجانب البريطاني في 
المحادثات . تقريرأ ألى حكومته يدور حول رأيه الشخصي بمهمته في واشنطن . 
قائلا : ان الامريكان كانوا مستعدين لتقديم دعمهم , وأن يروا بريطانيا تستعيد وجود 
تعاملها مع دول الشرق الأوسط . منذ اللحظة التي رأوا فيها هذا التعامل عاملا 
مستقراً في المنطقة . قاصبح التعاون السنياسي الاتكلو ‏ امريكي بخصوص الشرق 
الأوسط في الطليعة ؛ عندما واصل كلا الجاتبين ومعهما فرنسا رغبتهما بدعم موقفها 
في بلدان الشرق الادنى . وقدمت الاطراف الثلاثة بياناً مشتركأ بخصوص الشرق 
الأوسط في مايس من عام 196٠‏ ؛ وتمثلت هذه السياسة فيها كان يسمى الاعلان 
الثلائي « 3)105ئ3اء126 ع1ذاردمنولا 116 » . وفي هذا البيان أوضحت الاطراق 
الثلاثة انها تقف ضد أي نوع من الحرب العنصرية بين الدول العربية واسرائيل . 
وعارضت جميعها أي تغيير في الحدود أو هدنة الحدود بين اسرائيل والدول العربية . 
على أية حال لم يقدم التصريح أية اجابة عن المتبكلة القائمة بين الدول العربية 


22194.)750١‏ لا .و0 ركة . أسووط 2 - ذم 
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واسرائيل , برغم ذلك: لم تقدم أية وعود بخصوص اللاجئين الفلسطينيين : لذلك لم 
يكن مفاجئا ان هذا التصريح قد لاقى استقبالا معاديا من لدن الوطنيين العرب 
وبدرجة أقل لدى الحكومات العربية . أما رد فعل الحكومة العراقية التي كان يرأسها 
السويدي فقد كان قويأ . إن أرسلت مذكرة الى الحكومة البريطانية أوضحت فبها 
رأبها ببعض بنود معاهدة عام ١97١‏ التي ابدت رغبتها بتعديلها لانها لم تلزم 
العراق بشراء الاسلحة من بريطانيا فقط . وكذلك لم تكن هناكل مداولات اولية مع 
الحكومية العراقية حول المعاهدة. وتحت ضغط نوري السعيد والوصي . عدل 
: السويدى موققه فيما بعد , لكنه عدل المذكرة بما يمكنه من التعامل مع المعارضية 
بمرونة 500) 
لقد استطاعت بريطانيا من خلال المعاهدات المعقودة مع العراق أن تسيطر عليه 
بشكل نام مذ بداية قيام الدولة وحتى عام ١50/8‏ وقد صرح المسنر تشرشل رئيس 
الوزراء الدريطاني السابق : « لقد استطعنا أن نحكم العراق خلال خمسة وثلاثين 
عاماً دون حاجة الى احتلال »2 . أن تصريح تشرشل يعبر عن وجهة نظر 
المجموعة السياسية البريطانية المشيعة يروح الاستعمار والاحتلال للبلدان 
الضعيذة . ويعير كذلك عن مقدرته كاحد أفراد هذه المجموعة ومقدرة حكومته على 
استعما.. أية دولة ضعيفة اذا ما كانت هذالك طبقة حاكمة موالية لها , أو متعاقدة 
معها بدوجب معاهدة تضمن لها حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية » دون . 
الحاجة لاستخدام الجيش في احتلالها . فهو يؤكد مقدرة بريطانيا السيطرة على تلك 
الدول بموجب ذلك المعاهدات , ذلك أن بريطانيا تمتد امبراطوريتها من المشرق الى 
المغيب كما وصفها الساسة القدماء . لذلك فان أي معاهدة ستكون غير منكافئة ؛ لأن 
الطرفين احدهما قوي والآخر ضعيف لا حول له ولا قوة . كما حدث مع العراق عندما 
ارتبط مع بريطانيا بمعماه.ات غير متكافئة آخرها معاهدة عام 197١‏ . على أية 
حال كانت بريطانيا قد بيدأت استراتيجية جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسحل , لذلك سعت لعقد معاهدات ثنائية مع كل 
دولة عربية فايتدأت مع مصرء عندما طرح مشروع « صدقي ‏ بيقن » عام /81 ١9‏ 
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الغاية مئه تعديل معاهدة عام ١917‏ المعقودة بينهما . فاصدرت بريطانيا بيانا في 
/ آذار عام 87 ١9‏ بشان الجلاء والدخول في مفاوضات مع الحكومة المصرية . 
وكانت تهدف من وراء ذلك لعقد معاهدة تحالف ودفاع مشترك . غير ان المشمروع لم 
يجد تجاوباً شعبيأ من الرأي العام والأحزاب الوطنية لانه يتعارض مع المطاليب 
الوطنية!؟"' . ان فشل هذا المشروع دعا بريطانيا للجوء الى الحكومة العراقية لعقد 
معاهدة تحالف بينهما والغرض منها ليكون نواة لحلف عسكري يضم العراق ودول 
ميداق يسقعدل أناد .6 ليكون حلفا كبيراً يضم بلاد الشرق الأوسمط موا :؟) 8 كانت 


فلسطين . فضلًا عن وحود أحزاب تقدمية في العراق . فقد مهدت لمجبيء وزارة موالبية 

لها الى السلطة , وثم اختيار صالح جيرا**") . كانت سياسة يريطانيا ترمي للسيطرة 

.على المنطقة ومنع النقوذ السوفيتي من الوصول البها . فقد كان تزايد النفوذ 

السوفيتي ونشاط الاحزاب الشيوعية مصدر قلق لل..لطة الحاكمة في العراق , 

فدقعها للتحالف مع بريطانيا التي كانت هى الاخرى تقف متحفزة من الدعاية 

الشيوعية التي باتت تهدد دول المنطقة . وتشجعها للكفاح ضد الوجود 

البريطاني!'' . ومهما يكن فان بريطانيا حددت هدفها منذ وقت مبكر وهى احكام 

السيطرة على المنطقة ومنع النفوذ السوفيتي من الاقتراب من المنطقة !"56) 

ولما كانت معاهدة عام ١97٠‏ إّد. اقتريت فترة نفاذها التي تحددت بخمسة 

وعشرين عاماً فقد بدأت تهيء الاذهان لعقد حلف مشترك يضم العراق وبريطانيا 

وبعض دول المنطقة , وهدفها بالاساس الوقوف بوجه الاتحاد السوفيتي : فقد 

تحولت معظم دول البلقان الى الكتلة الشيوعية!*"'! . وقد شجع ميثاق الامم المتحدة 

و +56 )البراوي. راشد: مجموعة الوثائق السياسية. القاهرة. .1١45+‏ ط١اء‏ 
ص ١٠48١-ص .3١١‏ 

١‏ 554 ) البشري . طارق : الحركة السباسية في مصر ©0غ918١9017-1١‏ 2 الهيئة المصرية 
للكتاب . ١61/4‏ . الفاهرة. ص 501 . 

, السويدي ء توفيق : مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ؛ مصدر سابق‎ ) 766 ١ 
ص لاةغ.‎ 
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الخاص بالتنظظيمات الاقليمية التي نصت الفقرة رقم ( ١‏ ) منها على انه « ليس في 
هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعلقة 
بحفظ السلم والأمن الدولي 60" . وعلى هذا الأساس راحت بريطانيا تبحث عن 
شركاء لاقامة تحالفات في الشرق الأرسط . لملاقاتها المتينة مع أنظمة المحكم فيها , 
ويقف في مقدمتها العراق ومصر والاردن وتركيا . وقد ظهرت في الخمسينات مشاريع 
استعمارية عديدة حملت اسماء ممختلفة هدفها واحد . ففى عام ١59١‏ برزت 
« قيادة حلف الشرق الأوسط » و« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » ثم تلاها 
احلاف وتكثلات سنتناولها لاحقا وغايتها جميماً هي التصدي لخطر الشيوعية 
السوفيدية!” " , 
ل الاتفاق الحخاص والطريق الى «خلف يغداد 

ازاء الوضع السياسي الداخلي المضطرب في العراق ؛ راحت بريطانيا تحث 
الجانب العراقى لانهاء معاهدة ١97٠‏ وابدال معاهدة يجديدة بها لتنفيذ 
ستراتيجيتها الجديدة . ولاجل ذلك بدأت الحكومة العراقية التى برأسها نوري 
السعيد بتطبيق سياسة جديدة عرفت باسم « سياسة المراسم » والتي يموجبها 
أغلقت الاحزاب السباسية وعطلت الصحف المحلية'”' , واتخذ اجراءات قاسية 
بحق الشيوعيين . وكان نوري السعيد قد قام في اوائل عنام ١55060‏ وبالذات في 
١1600 /١ /‏ يقطع العلاقات مع الاتتحاد السوفيتي . فقد كانت وزارة الجمالى, 
الاولى التي تشكلت في ١٠‏ ايلول عام ١9607‏ قد ألغت الأحكام العرفية التي كانت 
قد أعلنت سابقاً في حكومة الفريق ذور الدين محمود عام 1101 اثناء قيام 
الانتفاضة . ولم تكتف وزارة الجمالي برفع الاحكام العرفية وانما أعادت النشاط 
للأحزاب السياسية التي كانت قد حُظر نشاحلها مع الصحف المدايةه في المرحلة 
نفسئها ("2) ٠‏ 

في تلك المرحاة انهويت خدمات السفير البريطاني في يفداد دروتيك وماد الى 


. ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية  نبويورك . ص ”7غ‎ ) 5959 ١ 
. ١7/8 ١9/17 خليل . عادل غفوري : احزاب المعارضة العلتية . مصدر سايق , ص‎ ) ٠٠ ١ 
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بلده وحل محله السير مايكل رايت « اطعء/لا اعوط 1ل » في اواخر عام غ+190١.‏ 
ومن جانبه فقد استقبل نوري السعيد ولمدة اسبوع كامل نظيره التركي عدنان 
مندريس في 5 كانون الثاني من عام ١9560‏ واتفق معه من حيث المبدأ على معاهدة 
دفاع مشترك بين اابلدين . واتفقا على أن تكون هذه المعاهدة مفتوحة لبقية الدول 
الصديقة وأن تكون المعاهدة نواة لتشكيل منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط . وقد 
نشط ندري السعيد في الاشهر اللاحقة لتنفيذ بنود الاتفاق وتوسيعه ليشمل بلدانا 
اخرى . وكان ينظر الى بريطانيا كعضو مهم .يجب أن تكون تحت مظلة الاتفاق وعضواً 
فعالا فبها , وقد صرح مرارا بأنه « لا غنى للعرب عن بريطانيا ولا يمكنهم العيش 
بدونها ؛ وان عدواً نعرفه خير من صديق نجهله »9*'') . ورغم ان نوري السعيد حاول 
أن يشرك الزعماء المصربين في هذا الاتفاق والتقى مع موفد جمال عبدالناصر الى 
الحكومة العراقيه صلاح سالم الذي زار بغداد والتقى مع نوري السعيد في مصيف 
سرسنك العراقي في آب من عام 8 5 ١4‏ إلا ان عبدالناصر لم يتجاوب مع اتفاق نوري 
وسالم وهو ما دفع بذوري السعيد الذهاب مباشرة الى القاهرة في ايلول من عام 
غ ١5.‏ ومناقشة عبدالناصر وبقية العرب للانضمام الى الحلف الجديد , غير ان 
عبدالناصر أبلغه والعرب الآخرون بانهم لن يعارضوا خطواته فقرر أن يستمر وحده في 
.هذا المشروع . أما موضوع اتفاقه مع تركبا الذي ابتدأت مباحثاته مع زعمائها في 
شباط من عام ١1606‏ فقد جعل الساسة البريطانيين منلهفين لأنهم كانوا يرغبون 
ليس فقط بانضمام اعضاء آخرين الى الحلف وانما لكي يجدوا بديلًا لمعاهدة عام 
المعقودة بين العراق ويريطانيا والتي بدأت مدة نفاذها تقترب . وفيّ النهاية 
وقع الجانب العراقي والتركي في 8 ؟ شباط من عام ١5605‏ على الاتفاق المشترك 
وحصلت موافقة مجلس النواب عليه !"ا 
ظلت منطقة الشرق الأوسط تشكل أكبر اهتهامات بريطانيا لأسباب ذكرناها 
سابقاً وشكلت مصالح مهمة لها ومنطقة حيوية في استراتيجيتها , ويعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وظهور الخطر الشيوعي التي رافقها احتمالان عدتهما 
الحكومة البريطانية مصدر تهديد لمصالحها الحيوية في المنطقة وكانا محط جدل 
شديد بين الساسة البريطانيين . الاحتمال الأول : وقوع عدوان خارجي . والاحتمال 
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الثاني : عدم استقرار المنطقة الداخلي . والاحتمال الأخير هو بلا شك الأكثر أهمية 
في الاعتبارات البريطانية » غير ان أحداث العالم منذ عام ١56 ٠‏ والتطورات في 
العالم العربي بعد حرب فلسطين عام ١95/8‏ قد دفعت الاحتمال الثاني الى 
المقدمة . وما بين عام ١9426٠‏ حتى عام ١960‏ قامت بريطانيا والولايات المتحدة 
الامريكية بمحاولات لحمل العرب على الدخول في حلف أمني يجمعهم بهدف الدقاع 
عن الشرق الأوسط ؛ وفشملت كل هذه المحاولات بسبب اختلاف موائف الأطراف 
المعنية . فمن جانب كان البريطانيون يريدون الاحتفاظ بموقمهم الخاص في 
المنطقة وكانوا مرتابين من تحركات الامريكان للدخول الى المنطقة . ومن جانب آخر 
لم تكن الحكومات العربية وتحت ضغط الحركات الوطنية مستعدة لمنح بريطاتيا 
التسهيلات المسكرية التى كانت تتمتع بها قبل الحرب . 

وكما حدث في حالة مصر , لم تكن الحكومة البريطانية مستمدة للتغلي عن 
قواعدها المسكرية في العراق . إذ كانت تعتقد انها اذا ما توصلت الى اتفاق مع مصر 
حول مسألة قواعد السويس , فلريما لن تكون هناك مشكلة مع العراقيين الحلفاء 
الحميمين لبريطانيا . وقي العراق بقي القادة العراقيون الذين يشكلون رجال النخية 
الحاكمة وعلى الأخص نوري السعيد موالين لبريطانيا . ووقفوا ضد الوطنيين في 
البلاد وفي العالم العربي الذين كانوا يعارضون محاولات نوري السعيد في حمل الدول 
العربية على الدخول في تحالف مع الغرب . وأخذ نوري السعيد زمام المبادرة وأدخل 
العراق طرفاً شريكاً لبريطانيا في حلق بغداد , وكان نوري يهدف من وراء ذلك : أولا : 
تشكيل تحالف بين الدول العربية والغرب . وثاذيا : حماية بلاده من الخطر الشيوعهي 
القادم من الاتحاد السوفيتي , وثالتا : ترسيخ كيان الحكومة العراقية وكذلك موقعه 
الشخصي . وكان هدفه الآخر الأكثر أهمبة هو استبدال معاهدة ١97١‏ باتفاقية 
تنسجم مع روح معاهدة بورتسموت الملفيه . وفى الحقيقة كان هدفه الأخير والعامل 
الأكثر أهمية هو دعم بريطانيا لتشكيل حلف يغداد:*٠'‏ . وفى الثالث من نيسان عام 
6 وصل بغداد المستر « ترئتن » « «مالا6م7 » وكيل وزير الخارجية 
البريطاني , حاعلا مقترحات من السير انتوني ايدن وزير الخارجية البريطاني » بشأن 
عقد الاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا . ليكون بديلا لمعاهدة ١99٠‏ . وفي 
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الرابع من الشهر نفسه عقد الجانبان العراقي والبريطاني اجتماعاً في ديوان مجلس 
الوزراء العراقي ببغداد . انتهى الاجتماع , بالتوقيع على الاتفاق الذي سمي 
« الاتقاق الخاص 1*0. وقد مثل الجائب العراقي نوري السعيد رئيس الوزراء 
وبرهان الدين باش اعيان الوزير بلا وزارة . أما الجانب اليريطاني فقد مثله السير 
مايكل رايت سفير بريطانيا في العراق ؛ واللفتنئت كولونيل رويرت هيوترنتن وكيل وزارة 
الخارجية البريطاني''" , 

وفي الخامس من نيسان قدم السير مايكل رايت السفير البريطاني يبقداد الى 
وزير الخارجية العراقي موسى الشابندر . وثيقة انضمام يريطانيا الى ميثاق التعاون 
المتبادل المعقود بين العراق وتركيا . الموقع عليه ببفداد في 185 شباط ١1960‏ , 
وفقاً للفقرة الخامسة من الميثاق . وأصبحت بذلك بريطانيا عضوأ في الميثاق منذ 
ذلك التارية”' ؟) : وأصبح الميثاق يسمى « ميثاق بفداد 8" . وقد ظلك الى ناكستان 
وايران الانضمام الى الميثاق . فاستجابت حكومة الباكستان في الثالث والعشرين 
من ايلول من العام ذاته إذ قدم سفيرها في بفداد شعيب قريشي وتيقة انضمام 
الباكستان للميثاق الى وزير الخارجية العراقي يرهان الدين باش اعيان , فأصيحت 
منذ تاريخ التقديم عضوأ في الميثاق ٠‏ فبلغ عدد اعضائه اربعة . ثم انضمت أيران 
للميثاق في ” تشرين الثاني وأصبحت عضوا خامسا منذ تقتديمها وثيقة الانضمام 
الى وزير الخارجية العراقي0*"' . ١‏ 

ويموجب هذا الاتفاق انهيت معاهدة عام ١9431٠١‏ وعدت لاغية من تاريخ توقيم 
الانفاق بين العراق وبريطانيا , كما سلمت قاعدنا الحبانية والشعيبة للعراق . لكن 
بريطانيا اشترطت على العراق بقاء القوة الجوية البريطائية في القاءدتين تحت 
مسوغ تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها ‏ وأن يقدم النراق التسهيلات 
اللازمة لهال*"" , 
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وفي سبيل انضمام امريكا للميثاق الذي كان العراق يسعى بكل طاقاته لتحقيق 
غرضه هذا. والاستقادة من امكانياتها العسكرية والمالية ومن موقعها الدولي 
المرموق . لكنها رفضت بالبداية الانضمام للميثاق ؛ إلا انها تحت الحاح بريطانيا 
والعراق وايران وياكستان وافقت على الاتضمام الى بعض اللجان المنبتقة عن 
الميثاق!''' . ثم جرت محاولات عديدة لانضمام الاردن للميثاق ٠‏ إلا انها فشلت 
جميهها ؛ ورغم محاولات بريطانيا لجرها للميئاق إلا انها لم تنجح فى حمل الاردن 
للانضمام اليه . كما لم تنجع المساعي التي بذلت في سبيل حمل مصر للوقوف على 
الحياد في الأقل تجاه الميثاق الذي سمي فيما بعد ب « حلف بغداد )') إِذ ان 
الحكومة المصرية منت حملة دعائية ضد العراق لدخوله ذلك الحلف متهمة اياه 
بتحطيم الوحدة العربية ومثيانة المصلحة العربية . وتحركت تلك الحملة من خلال 
الاذاعة . إن كانت محطة اذاعة لاسلكية مجهولة تعمل من داخل الأراضي المصرية 
وباسم اذاعة « صوت العراق الحر» . وقد لعبت دوراً كبيراً في تحريض الشعب 
العراقي على الثورة ضد الحكومة . وتصفية نوري وعبدالاله جسدياً . غير ان الحملة 
خسرت غرضها . بسبب دعوتها لاستخدام العنف ضد افراد النظام بشدة , وكذلك 
الاسلوب السيء الذي استخدمته الاذاعة في توجيه برنامجها . كما انها لم تحقق 
شيئاً يذكر بل ساعدت على توحيد القادة السياسيين وبعض الفئات الواعية , 
فأسهمت في تعزيز مكانة نوري السميد في أوساط العراقيين"'' . 

ويموجب ما جاء في المعاهدة التركية ‏ العراقية التي تنص على ان اعضاء 
دول الحلف عندما يبلغ عددهم اريعة اعضاء فأكثر. يجب تأسيس مجلس لدول 
الحلف . فقد تشكل المجلس بعد اكتمال عدد الاعضاء وعقد المؤتمر التأسيسي 
للحلف في بغداد في ١؟‏ تشرين الثاني . مدل بريطانيا فيه وزير الخارجية « هارولد 
ماكميلان » غ١‏ مذ الة لجع م كيز 1 1 ورؤساء حكومات ووزراء لخارجية بقية الدول 
الاخرى الاعضاء . عدا الولايات المتحدة الامريكية التي شاركت بصفة مراقب » وقد 
اتفق المجتمعون على أن تكون بفداد مقرأ للقيادة العامة للحلف , كما تقرر تشكيل 


5٠5١ (‏ )الحسفي : المصدر السابق . ج .5١‏ ص 58١‏ . 
73١١(‏ ) الحسني : المدسدر السايق أعلاه. ص 0غ؟ . 
١‏ ؟١”‏ ) الونداوي : المراق في التقارير الاسذوية ٠.‏ مصدر سايق ٠2‏ ص "5١١‏ . 


غ554 - 


لجنة عسكرية واخرى اقتصادية ولجنة دائمية تضم سفراء الدول الاعضاء . وفي 
ختام المؤتمر تقرر المؤتمر القادم على مستوى الوزراء في طهران في شهر اذار 
ونيسان !"'") 
6ه . اعلان حلف بغقداد 

أن انضمام بريطانيا الى الحلف الجماغي الذي ضم الدول الاريعة مهد لظهور 
حلف بفداد الى حيز الوجود . واقترن اسم الحلف بالعاصمة التى احتضنت 
اجتماعات المؤتمر التأسيسي !'') 

لقد رأت بريطانيا في الحلف وسيلة لكي تدعم مركزها ونفودها في النطقة . ففي 
ه نيسان عام ١1520260‏ صرح وزير الخارجية البريطاني ايدن في البرلمان البريطاتي : 
ان الحلف اعطى بريطانيا تأتيرأ أكبر وصونا أعلى وأكثر دوي في الشرق 
الأوسطا"' . وفي الوقت نفسه صرح وزير الدولة البريطاني المستر انتوني ناثنك : 
( ان معاهدة سنة ١47١‏ مع العراق كما هو معلوم لدى المجلس على وشك 
الانتهاء . ومفعولها سينتهي بعد ١/8‏ شهراً وبدلا من انتظار موعد انتهائها قررت 
حكومة صاحبة الجلالة أن تستغل الفرصة التي اتاحها حلف يغداد لتقيم علاقاتها 
مع العراق على نطاق واسع ) . و( ان استثمار منابع النفط اضاف عاملا مهمأ الى 
ضرورة تأمين وسائل دفاعية فعالة وكافية في هذه المنطقة )0') , 

كان اطراف دول مجلس الحلف يأملون انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى 
الحلف . ويقف في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الذي سعى لاعتقاده 
بحجم الثتقل التي تشكله على الصعيد الدولي , وجند كل طاقاته لتحقيق هذا الهدف . 
إلا ان الولايات المتحدة الامريكية اكتفت ويعد الحاح من جميع المشاركين بالقبول 
بدور المراقب9"'') . كانت الولايات المتحدة الامريكية قد أظهرت اهتمامها بالحلف 
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ده" 
بريطانيا والعراة., حقة م. الصءاه 


رغم انها لم تشترك فيه رسمياً , لكنها انضمت الى لجنته الاقتصادية ثم لجنته 
العسكرية عام ١501/‏ ؛ وقد أوضح السفير الامريكي في بغداد ولدمار غولمن قائلا : 

( بقينا في مجاله كمراقدين واعضاء لجان وبهذه الصفة كنا مشتركين فيه وفي جميع 
مناقشاته وتصاميمه )!*') . ثم يعقب مرة اخرى فيقول : ( وجدنا عند نوري تقبلا . 
لنظرية دالاس في الدفاع الجماعي عن القطاع الشمالي وشجعناه على السعي 
لتحقيق هذه النظرية بوساطة ميثاق بغداد )0'" . ويؤكد السفير الامريكي مرة اخرى 
ان نوري السعيد ( كان يلح على ان ميثاق بقداد لا يكتمل فعله إلا إذا دخلته الولايات 
المتحدة الامريكية التي هي ام الميثاق )!:'' . والحلف باختصار جاء نتيجة جهود 
امريكية ‏ بريطانية طويلة ابتدأت منذ عام ٠‏ بهدف ايجاد منظمة دولية 
اقليمية تتعاون فيما بينها للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع دول 
المعسكر القربي , أما الهدف الامريكي البريطاني فقد كان يستهدف منع الاتحاد 
السوفيتى من بسط نفوذه والتوغل فى منطقة الشرق الاوسط التى تعدها الدولتان 
مناطق حيوية واستراتيجية لها . والحلف جاء أيضاً بعد أن وجدت الولايات المتحدة 
الامريكية ان الخطر السوفيتي أصبح يشكل تهديداً خطيراً لمصالحها . ولأجل ذلك 
وللحد من توسعه فقد وجدت انه من المفيد تجميع الدول الواقعة جنوب الاتحاد 
السوفيتى في حلف دفاعي يصبح بالتالي جدارا عازلا بينها وبين الاتحاد 
السوقيتي . وقد روج لهذا المشروع الذي اطلق عليه « الجدار الشمالي » في اوائل 
الذمسينات وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس « ععاوه*1 دلاول 
5 »2 . ان المشروع الامريكي الذي قدر له أن يتبلور فيما يعد الى حلف جماعي 
يضم دول النطقة في أواخر عام ١96020‏ حقق جزءاً من أهدافه , ألا وهي تطويق 
الاتحاد السوفيتي , لكنه فى الجانب الآخر جعل الفرب وغلى رأسه الولايات المتحدة 
وبريطانيا يفقد بعضاً من مواقفه المهمة ويخسر بعض حلفائه . وخاصة العراق » إذ 
ان الهدف البريطائي من تاسيس الحلف هو أن يؤمن غطاء لمصالحها تستطيع 


21١930 غولمن ؛ ولدمار: عراق نوري السعيد. مؤسسة الاتتاج الطباعي ؛ بيروت‎ ) ”١8( 
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احتفاظ بها وحمايتها ؛ وهذا ما ثم بالفعل ؛ إذ استطاءت بريطانيا بالاتفاق مه 
وري السعيد ويعد محادثات سرية مطولة انهاء م٠اهدة 95١‏ سيئة الصيت 
استبدالها باتفاق جديد عرف بالاتفاق الخاص الذي أعاد للعراق سيادته على 
اعدتي الحبانية والشعيبة على الرغم من احتفاظ. بريطانيا باسراب من قواني! 
-جوية في العراق وبالذات في القاعدتين . ولم يكن الهدف البريطاني مقتصراً على 
| عرضناه آنفا , فقد كانت تعتقد بأنه لربما في وقت لاحق يمكن أن تنضم اليه بقية 
دول العربية , وقد تكون اسرائيل معها . وعند ذاك تستطيع بريطانيا ضمان استهرار 
فوذها فى المنطقة العربية والمحافظة على مصالحها )"١0.‏ 

وجاء الحلف أيضاً لوقف النهوض الوطني والقومي الذي اجتاح ظثموب المنطقة 
الذى أخذت ترافقه ظهور تبارات سياسية منظمة تدعو للتخلص من الهيمنة 
لاجنبية . لذلك أصبحث. هذه التيارات مصدر تهديد آخر للمصالح الغربية في 
لمنطقة , وتوجت ذلك التيارات كفاحها في الوصول الى السلطة كثورة يوليو في مصر 
نام ١907‏ وظهور جمال عبدالناصر كقائد وبطل قومي تتعاطف معه الجماهير 
لعربية!''') . لذلك سعت اطراف الح<دلف» لكسب ود الحكومة المصرية الجديدة وبذلت 
لجهوا. الكديرة لانضمامها الى الحلف إلا أن عبدالناصر لم يتجاوب مع رغبة دول 
لحلف وقادتها رغم الاتصالات التي اجرتها معه حكومة العراق . وبالذات نوري 
لسعيد وبتشجيع من الحكومة البريطانية ولم يقف؛ عبدالناصر عند حدود رفضه 
لحلف . بل قام بمهاجمة الحقّومة العراقية . لانضمامها للحاف الذي اصبحت 
هدافه مكشوفة . فشنت أجهزة اعلامه حملة دعائية مركزة ضد العراق متهمة إياه 
تحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية . وقد ساندت المملكة العربية 
لسعودية الحكومة المصرية لموققها الذي استهدف الحكومة العراقية ويذلتا كل 
نواع الضغط لكبح جماح العراق وثنيه عن مواصلة المسير في هذا الطريق وبذلت 
مهوداً في أروقة الجامعة العربية لحملها على ايقاف حكومة العراق الاستمرار في 
نهجها المعادي . ولكن حكومتي سورية والاردن وقةة! ذ.د هه المحاولات بينما 
ررت الحكومة اللبنانية أن تاخذ دور الوسيط لتهدئة الحالة المتوترة بين الطرفين , 
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وكل ذلك شكل فشلًا للمصربين والسعوديين9”'" . 

ان موقف عبدالناصر من ميثاق حلف بغداد والاتفاق الخاص لم يتن نوري 
السعيد عن الاستمرار في نشاطه السياسي لا بل حاول رغم اختلافه في الرأي مع 
عبدالناصر أن يزيل سوء فهم الحكومة المصرية ويذل جهرداً كبيرة خلال عام ١56006‏ 
لتحسين العلاقة مع مصر وقام شخصيا بزبارة القاهرة لهذا الفرض إلا انه لم ينجح 
واسثمرت الحملات العدائية بين الطرفين!؛'') . وكان الرئيس المصري قد أوضح 
موقف حكومته منذ الايام الاولى لكورة 7" يوليو عام ؟ ١1905‏ . من مسألة الدفاع عن 
الشرق الاوسط ؛ ففى ليلة ١7‏ أب عام ١907‏ التقى جمال عبدالناصر ومعه 
ومن بينهم مستشار السفارة الامريكية « لويس جونز » والوزير المفوض للسفارة 
المستر روبرت ماكلينتوك في دعوة عشاء دامت اريع ساعات . وأوضح لهم ناصر بأنه 
لاسباب وطنية لا يستطيع أن يقترب من مسالة الدفاع عن الشرق الاوسط (*") 

 "‏ العراق ويريطانيا وعبدالناصر 

كشفت الاحدات المتتالية السريعة ان الرئيس المصري يقود تياراً تحررياً عربياً 
بشكل اثار حكام المنطقة المرتبطين بالنفوذ الغربي , وان عبدالناصر بسياسته هذه: 
اتخذ موقفاً معارضاً لفكرة مثل هذا الحلف منذ الساعات الاولى لاعلانه ؛ وعاردضس 
أيضاً بشدة مشاركة أية دولة عربية فيه ؛ ان هذا الموقف وضعه في صراع مباشر مع 
بريطانيا ونوري السعيد واستمر هذا الصراع طوال المدة مابين عام 
١905-6‏ ثم ازداد الصراع عندما لعجأ عبدالناصر الى المعسكر الاشتراكي 
لتامين احتياجاته العسكرية من خلال صفقة السلاح الجيكبة ؛ أما بريطانيا 
وحلفاؤها بالمنطقة العربية وفي مقدمتهم نوري السعيد فقد أدركوا وبسرعة خطورة 
اسدمرار عبدالناصر بسباسته تلك ويدأوا يخططون لتحجيم دوره وتحديد نفوذه في 
( 7077 ) الونداوي : المراق في التقارير السنوية . ص 7١١‏ . 
١‏ 574 ) الونداوي : المصدر السابق ؛ ص 514 . 
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المنطقة ووقفت الى جانبهم مؤيدةٌ الدول الاعضاعٌ في حلف بغداد وهي تركيا 
وياكستان وايران ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية . لقد شعرت بريطانيا ان 
عبدالناصر كان السبب الرئيس في منع الاردن من الدخول الى حلف بقداد0') . 
وفيما بعد اقالة رئيس اركان الجيش الاردني القائد البريطاني الجنرال تلوب ياشا , 
لذلك لم يكن مستفرياً أن يطلق رئيس الوزراء البريطاني السير انتوني ايدن على 
عبدالناصر لقب موسوليني الجديد , ومن ثم يصيح وهو فى حالة انفعال شديد 
١‏ اما أنا أوهو ) ويقصد عبدالناصر , وقد شاطراه في الغضب الامير عبدالاله ونوري 
السعيد فكلاهما كان خائفاً على مستقبله ومستقبل النظام في العراق .9"") 

عجلت الاحداث التى أدت الى تصادم عبدالناصر مع الغرب الى وقوع مواجهة 
مسلحة . فقد كان عبدالناصر يسعى _لبناء السد :لعالي ويحتاج الى تمويل مالي 
تعهدت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والبنك الدولي بتقديمه , إلا انهما نكلتا 
بالتعهد تحت تسويغ ان ذلك التمويل المالي سيحمل الحكومة المصرية مبالغ طائلة 
ليست باستطاعتها الايفاع بها . وان ذلك سيضيف عبئأ كبيراً على الشعب 
المصري , وكانت الدولتان تهدف من وراء ذلك الفرض شروطاً سياسية على الرئيس 
عبدالناصر ٠‏ لكنها اصيبت بخيبة أمل عندما لم يحصل ما كانت تريده . لا بل ان 
عبدالناصر قابلها ترد مقاجىء وعنيف عندما أعلن في "5 تموز ١920‏ عن تأميم 
شركة قناة السويس النى تديرها الششركات الأجنبية ومن بيتها شركات بريطانية!*''! , 
وقد لقي القرار تأييداً شعبياً كبيراً على الصعيد العربي , وكان الشعب العراقي مؤيداً 
لخطوة عبدالناصر ‏ غير ان نوري السعيد وقف موقفاً معادياً من القرار » وسارع يحث 
الدول الغربية لمهاجمته عسكرياً واسقاط نظامه وعد تصرفه اخلالا بالاتفاقات 
الدوليه تلشف 

وعندما كان عبدالناصر يلقي خطاب التأميم في 31 تموز بميدان المنشية 
بالاسكندرية كان ايدن يتناول العشاء في دأوننج ستريت مقر رئيس الحكومة 
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البريطانية مع ضيوقه العراقيين الملك فيصل ونوري السعيد والامير عبدالاله . الذين 
دعاهم الى العشاء مع عدد من كبار وزرائه من بينهم اللورد « سالزبورى » واللورد 
« هيوم » و« سلوين لويد » , عندما كانوا في زيارة رسمية لبريطانيا . وفي تلك 
اللحظات وصل خبر التأميم الى ايدن من سكرتيره الشخصي ٠‏ فقام فورا بابلاغ الخبر 
الى ضيوفه (' 
كانت جاسة المشاع فرضة للجانبين العراقي والبريطاتي أن بتدارسا كيقية 
الرد على عبدالناصر . فعقدت مخادثات بينهما ابعد عنها الملك فيصل واقتصرت 
على الامير عبدالاله ولي العهد ونوري السعيد 0" 
7 التمهيد لضرب عبدالناصر 
عندما اجتمع الجانبان العراقي والبريطاني كانا مصممين على منع عيدالناصر 
من الظفر بأي نجاح من وراء هذه الخطوة . لان ذلك سيقلب خططهما وأهدافهما التي 
عملا طويلا من أجلها رأسأ على عقب . لذلك اتفقا على مقابلة خطوته تلك بالقوة 
ولا بد من الحاق الهزيمة يه قبل أن يستفحل أمره ويهدد مصالحهما ويزعزع اركان 
النظام في بفداد . ويهذا الصدد يشير ايدن حول ما دار بينهما في الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة القرار الذي اتخذه عبدالناصر فقد « رأوا فيه بوضوح قلباً لكل 
الاتجاهات والافكار والآمال التي كنا نتحدث فبها » وأدركوا على الفور ان الكثير 
يتوقف على الهزيمة التي سيقابل بها هذا التحدي '"") 
بدأ ايدن تحركه على اساس استخدام القوة ضد عبدالناصر , فاتصل برقيا 
بالرئيس الامريكي دوايت ايزينهاور في اليوم التالي لصدور قرار التاميم » وأوضح له ان 
الضفط السياسى والاقتصادي وحدهما لا يكفيان لردع عبدالتاصر ولا بد من 
استخدام القوة ء ومن جانبه فقد أرسل الرئيس الامريكي مبعوثه رويرت مورفي وكيل 
وزير الخارجية الامريكي « /إ(أم01ا/2 105611 » الى لندن . وقبل أن يطير مورفي الى 
لندن سلمه ايزينهاور تعليمات وطلب منه ما يأتي : ١‏ 


( 56220 ) حمروش : قصة ئورة 71 يوليو. مصدر سايق ,» ص 8 5 . كذلك : هيكل ؛ محمد حستين : 
ملفات السويس . مصدر سابق. ص 55"غع . 
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١ «‏ - أن يعطل الوصول الى أية قرارات قبل أن يصل الى لندن وزير الخارجية 
رر دالاس » . 
*" - أن يبلغ « ايدن » بعدم الانسياق وراء هذه الهستيريا التي تبدو في التصرفات 
البريطانية , فالصحف ووكالات الانباء والاذاعات ملأئ بأخبار صادرة من 
لندن عن استهدادات عسكرية وعن خطط وعن ئوايا . ومثل هذا المناخ سوف 
يؤثر سلبياً ومسبقأ على أية قرارات قد نتوصل اليها . 
- لا ينبغي لان يبدو أي عمل تقرر القيام به وكانه تجمع عدواني من « نادي 
الثلاتة الكيار » ضد ناصر . ويمعنى أصح .ء فانه لا يصح ان نتصرف وحدنا 
فى الأمر نحن الثلاثة . 
غ - أن يحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء ناصر على القناة وبين 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 
06 لكى نتمكن من كسب الوقت بسهولة فلك أن تنقل لهم عني اقتراحا بدعوة كل 
الدول البحرية التي بهمها أمر القناة الى مؤتمر موسع لدراسة مستقبل 
القناة ,9" , 
ثم تبمه وزير الخارجية « دالاس » . أما الحكومة البريطانية فقد ارسلت برقية 
احتجاج الى الحكومة المصرية . عادّة تصرف عبدالناصر بمثابة استيلاء على قناة 
الحوسن 0 
أما الحكومة العراقية التي كانت من أكثر الحكومات العربية تشددا ازاء قرار 
التأميم . فقد أبدت استعدادها على لسان رئيس الوزراء نوري السعيد لتيسير حصول 
بريطانيا على تسهيلات عسكرية لقوائها في ليبيا . لنكون نقطة انطلاق لمهاجمة 
مصر. وتم الاتفاق مع الجانب البريطاني على ارسال وزير الخارجية العراقي 
د . فاضل الجمالي الى ليبيا لمقابلة الملك ادريس حول هذا الموضوع . لقد شدد 
نوري السعيد على ضرورة تأديب عبدالناصر بسرعة وخلال اسابيع . وبدأ يحرض 
بريطانيا ضد عبدالتاصر. خصوصا بعد غودته الى بغداد . فقد للب من السفير 


البريطاني فى اجتماعه الذي ضمهما أن تقوم حكومته بأعمال استفزازية ضد 


2 عم ( ميكل . محمد حسنين : ملفات السويس , ممير سابق . ص الاغ ‏ لالاغ . 
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عبدالناصر , وأوضح له ان ارسال باخرة محملة بالاسلحة للعراق عبر قتاة السويس 
ستكون فرصة لقيام الحكومة المصرية بمضايقات ضد الباخرة » وعند ذلك سيكون 
الأمر مسوغاً لضرب عبدالناصرا*") . كما انه طلب استبعاد الصهاينة من المشاركة 
بالعملية , أما بريطانيا فلم تكن لديها القدرة على القيام بعمل عسكري سريع » فضلا 
عن ان الرئيس الامريكي لم يظهر تعاوناً مع الحكومة البريطانية , لذلك بدأ الحل 
الدبلوماسي يظهر للعيان؛ غير ان بريطانيا وفرنسا لم تتخليا عن الحل 
. العسكري(""") . تقرر الدعوة لعقد مؤتمر من الدول البحرية يوم ١7‏ آب . وتم تحديد 
هذه الدول وبالذات التي وقعت على معاهدة القسطنطينة , غير ان مصر واليونان 
اعتذرتا عن الحضور , ومع انعقاد المؤتمر في لندن ؛ اضرب ثمانون مليوناً من العرب 
تأييداً لحق مصر , وفي 77 آب انتهى المؤتمر الى قرارات تؤكد مبدأ الاشراف الدولي 
والاعتراف بحق السيادة المصرية . مع ضمان دخل عادل مقابل استخدام القذاة الى 
لجنة تضم مصر وعدد من الدول تختارها الدول الموقعة على الاتفاقية ؛ إلا ان القرار 
رقض من قبل الاتحاد السوفيتي والهند واندونيسيا وسيلان , واقترحت «ذه الدول 
تشكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أية سلطة على ادارة القناة . وبناء على بيان 
الدول الثماني عشرة بارسال لجنة لعرض الأمر على جمال عبدالناصر . وقد ترأس 
اللجنة رئيس وزراء استراليا رويرت منزيس ومعه وزراء خارجية ايران واتثيوبيا 
' والسويد وممثْلًا عن الولايات المتحدة الامريكي لوي هندرسون . وعند لقائها بناصر , 
رفض بشسدة فكرة الاشراف الدولي ؛ ثم جرت محاولات اخرى فشلت أيضأ . رني تلك" 
المرحلة بدأ الموقف الامريكي يتفير. عندما بيدأت امريكا تنادي بتكوين جمعية 
للمنتفعين . ثم ان الموقف السوفيتي كان حازماً عندما عرضت المشكلة أمام مجاس 
الأمن . ورغم ان النشاطات الدبلوماسية في أروقة مجلس الامن حققت تقدماً جيداً , 
إلا ان بريطانيا وفرنسا كانت نعدان العدة للقيام بعمل عسكري كبير ضد مصر 
بمشاركة اسرائيل '"'") 
م الاعتداء الثلاثي ويداية افول النجم البريطاني 
في 19 تشرين الأول بدأ العدوان على الاراضي المصرية لهجوم قامت به 


9 © ) الونداوي : وثائق ثورة 6 ١‏ دموزء مصدر سايق ٠.‏ ص لآ ١‏ . 
١‏ 553 ) الونداوي : المصدر السابق اعلاه . 
©٠507 (‏ ) حمروش : قصة ئورة ؟ يوليو؛. مصدر سابق . جه 7 . ص 0-5955 99. 
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اسرائيل , بعد أن تلقت امدادات عسكرية من بريطانيا وفرنسا , ولغرض تبرير التدخل 
العسكري . فتد تقدمت حكومتا بريطانيا وفرنسا بطلب الى مصر واسرائيل بسحب 
جيوشها الى مسافة عشرة اميال من قناة السويس والسماح لقواتهما بالدخول الى 
بور سعيد والاسكندرية والسويس . وفي حالة الرفض ستدخلها جيوش الدولتين 
بالقوة خلال اثني عشر ساعة . غير ان مصر رفضت الطلب , وحذرتهما من مغية 
التورط في مثل هذا العمل . فهاجمت الطائرات البريطانية ياخرة مصرية في قناة 
السويس فعطات الملاحة فيها. ثم تبعتها الجيوش الفرنسية والبريطانية 
والاسرائيلية بهجوم شامل على.المدن المصرية في الجو واليحرء أما الحكومة 
المصرية فقد سحبت جيوشها من سيناء لتقاتل في بور سعيد قتالا عنيفاً (2"") 

لقد جاء الهجوم الاسرائيلي بعد أن تصلت الاطراف الثلاثة المعتدية في 
ونتصف شهر تشرين الأول الى إكناق على شن العدوان ضد مصر ء بعد احتماعات 
مطولة سرية 2 عقد في ( فيلاسيفر » الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية 
يباريس , أما المستر « ايدن » ولغرض تهدئة حال حلفائه في العراق وخصوصا 
الامير عبدالاله ونوري السعيد من مشاركة الاسرائيليين في الاعتداء على مصر ؛ فقد 
ابلفهما ببرقية مستعجلة ان ذهاب القوات البريطانية الى مصر هو بهدف حماية 
القاهرة من الوجوم التي تقوم به القوات الاسرائيلية نحو العاصمة المصرية؟" . 

كان الغزو البريطاني ‏ الذرنسي ‏ الاسرائيلي للأراضي المصرية منذ بدايته 
يشكل سقوطاً كبيراً لاطرافه . فقد لقي معارضة شديدة في أوساط الرأي العام 
العالمي وفي المحافل الدولية . وفي اروقة الامم المتحدة كان العمل يناقش على 
مستوى واسع , ففي يوم ع تشرين الثاني ١507‏ وقف المندوب الامريكي الدائم في 
الامم المتحدة يطالب بأعلى صوته في الجمعية العامة بانسحاب قوات الدول الثلاث 
المعتدية » ومعه ذيار قوي واسع في الجمعية العامة تتصدزه مجموعة الدول 
الآسيوية والافريقية مؤيدة الدعوة لايقاف العدوان وسحب الجيوش المعتدية("!" , 


7758 ) الحسني : الوزارات. جه ,.١٠١‏ مصدر سايق 2 ص غ914. 
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أما الاتحاد السوفيتي فقد تقدم بائذاره الشهير في 0 تشرين الثاني ضد الدول 
المعتدية مُحذراً من مخاطر قيام حرب عالمية ثالثة إن هي لم تسحب قواتها 
العسكرية من الأراضي المصرية(''") . وصل خطاب الانذار الى ايدن وموليه رئيس 
وزراء فرنسا في © تشرين الثاني وأثار فزعأ عالمياً . وفي صباح اليوم التالي اجتمع . 
مجلس الوزراء البريطاني وقرر وقف اطلاق النارل"'"). وفي سوريا قام ضضباط 
الاستخبارات السورية ويتوجيه من المقدم عبدالحميد السراج مسؤول الشعبة 
الثانية بدعوة أحد ضيباط الهادسة المقدم الهيثم الايوبي وتكليفه بنسف محطات 
ضغ انابيب النفط المارة من العراق عبر الأراضي السورية الى البحر الابيض 
المتوسط . فتوقف نفط الشرق الأوسط الى بريطانيا واوربا الغربية؟"") . 

أما في العراق وتحت تحريض من اذاعة القاهرة"؛ , فقد اندلعت التظاهرات ضد 
الحكومة العراقية المؤيدة لدول العدوان . وضد دول العدوان . واجتاحت التظاهرات 
شوارع بغداد وامتدت الى مدن العراق الاخرى في الموصل والنجف والبصرة وغيرها , 
وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية وهيات الحكومة قوات من الجيش لانزالها الى 
الشوارع لايقاف المظاهرات . وكان موقف نوري السعيد صارماً جدا وكذلك وزير 
داخليته سعيد قزاز يدعمهما البلاط الملكي , وكذلك رئيس اركان الجبش''!" . أما 
السذارة اليريطانية في بغداد فقد شعرت بالخطر الذي بهدد النظام في العراق , 
فآره.ل السير مايكل رايت السقدر البريطاني ببفداد تقريرا الى المستر ايدن يقول 
فيه : « انه ما لم يتوقف الهجوم على مصر بسرعة فلن تكون هناك قوة في الأرض 
قادرذ على -حماية نظام نوري السعيد في بغداد لأن مشاعر الشعءب العراقي كلها في 
حمالة ذقمة ضد بريطانيا لم ير ظاهرة مثلها من قبل ذي تجربته الدبلوماسية *(*1" , 
58١ (‏ ) الحسني : الوزارات . ج ٠١‏ ؛ مصدر سايق . ص 90.., 
( 587 ) حمروش : قصة ثورة 559 يوليو؛. مصدر سابق؛ ص .1١6‏ 
١‏ 7367 ) هيكل : ملقات السويس . مصدر سابق؛ ص 89ه. 
١(ه)‏ كانت المظاهرات تخرج الى الشوارع بدافع مساندة الشعب المصري الشقيق الذي يتعرض . 

للعدوان الثلاثي الاجنبي , وليس كما ذكرت الوثيقة الدريطانية بأنه جاه بتحريض من 
اذاعة القاهرة . ( الباحث ) . 

( غ56 ) الونداوي : العراق في التقارير السذوية . مصدر سابق. ص 3+0 . 
( 46" ) هبكل : ملفات السويس ؛ مصدر سايق . ص 085 . 
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أما نوري السعيد فقد. وجا ان اذاعة صوت العرب التي تبث برامجها من القاهرة 
أخذت تؤثر في أوساط الجماهير في العراق . فطلب رسمياً من بريطانيا أن توجه 
ضربة لهذه الاذاعة لفرض اسكاتها'؟” . غير اذه بعد انكشاف تواطؤ بريطانيا مع 
اسرائيل ذمد دولة عربية اسلامية وتحت ذمغط الموقف الشعدي الداخلي والعربي 
الذي يشجب هذا التواطؤ اضطرت حكومة نوري السعيد لاصدار بيان رسمي تعلن فيه 
وقوفها الى -جانب حكومة مصر بالدفاع عن كرامتها وسبادتها واستقلالها9"'" . 
ونتيجة لاضغط الدولي ولعدم حصول دول العدوان على تايب الولايات المتحدة في 
عدوانها العسكري . فضلا عن التهديد السوفيتي خمد دول العدوان تقرر وقف اطلاق 
النار وانسحاب القوات المعتدية من الاراضي الدصرية . وفي نهاية الاسبوع الأول من 
تشرون الثاني ١1961‏ ؛ ساد وقف اطلاق النار في كاقة الحجبهات » وفقا لقرارات 
الاجمعية العامة للامع المتحدة*'" . وفي شهر كانون الأول ١9655‏ بدأت القوات 
المعتدية تنسحب من الأراضي المصرية . وفى 1 منه انسحب آخر فوج من القوات 
المعتدية . أما اسرائيل فقد انسدبت قواتها في 6 ١‏ كانون الثاني /19601 !2" 


4. الثورة في العراق ونهاية النفوذ البريطاني 

انتهت حرب السويس يهزيمة كبيرة لدول العذوان وظهر عبدالناصر قائداً قوميا 
"ؤازره الجماهير العربية . وتصقه باليطل القومي ؛ وقد وضم الحكومة العراقية في 
موقف ضعيف أمام شعيها الذي كان يعبر عن اعتزازه بعبدالخاصر» إذْ ان الرأي العام 
في العراق أصبى يلوم .حكومته لانها تواطأت مع سل العدوان , رغم ان البيان الذي 
اصدرته ذيما بعد قد أوضم ان الحكومة العراقية معدي على الحدران الذي امت به 
الدول الثلاث على مصرا'*" , كما ان الرأي العام العراقي لا يمكن أن يذسى أن 
الاذاءة الدراقية كانت تقدم البرامج التي تقال من شان عبدالناصر» وتمسيء اليه 
00 تسخصيته . ان 0 ااه 0 وققته الحكومة العراقية من عدذ.االتاصر 
١41١‏ ) الونداوي : وثائق تورة ١14‏ #موز. مسصدر سابخ . مس /ا١‏ , 
710/١‏ ) الءدسني : الوزارات ‏ - ٠١‏ . مصدر سابق . صى /51 . 
(62" ) هيكل : ملفات السويس ؛ مصدر سابق . ص 03/8 : 
١(9غ8١‏ )حمروش : قصة ثورة 9؟ يوليوء جب 9 . مصدر سابق ء ص ١١8‏ , 
"6٠ ١‏ ) الحستي : الوزارات , ج ٠١‏ , مصدر سابق؛ ص 6/4 صن 919. 
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وفشلها قي الوقوف الى جاتب مضر في فخنتها وفي تتعرض اللعلوان قد إفقدها آخر 
رصيد شعبي لها . فضلا عن فشل حلف يغداد الذي يضم في غالبيته دولا اسلامية 
في التعبير عن تضامنه مع الامة العربية , بل ان أحد أطراف الحلف وهو بريطانيا قد 
شارك في هذا الاعتداء على دولة عربية مسلمة0'* . وهو ما أحرج دول الحلف 
الاخرى ؛ وعندما عقد ملوك وؤساء دول الحلف اجتماعاً في قصر المرمرة بطهران 
كانوا في حرج من وجود بريطانيا المعتدية بينهم » فاستيعدوها من الاجتماع وعقدوا 
جلساتهم تحت اسم قمة الدول الاسلامية الاريع . ذلك لأن استمرار اشتراك يريطانيا 
بالحلف بعد انكشاف تواطتها مع اسرائيل بالعدوان ضد دولة عربية اسلامية أصبح 
وضعاً لا يطاق . لانه سيضعهم أمام شعوبهم تحت طائلة المسائلة 0 

أما الأحرّاب السياسية العراقية . وبعد انتصار عبدالناصر الكبير على اعدائه , 
فقد باتت تخطط لاسقاط النظام , وكانت اولى الخطوات بهذا الاتجاه هو قيام جبهة 
الاتحاد الوطني في شباط من عام ١4001/‏ , وجمعت حزب البعث العربي وحزب 
الاستقلال والحزب الشيوعي والوطني الديمقراطي , وظهرت الجبهة في وقت كانت 
الحماسة الشعبية الوطنية والقومية في ذروتها ومتفاعلا مع انتصارات عبدالناصر 
القودزة , وتشكلت لجان تنظيمية تابعة للجنة العليا للجيهة انتشرت في كانة المدن 
العراقين . وعززت اتصالاتها بالمسكريين ؛ وغالبيتهم من تنظيم حركة الضياط 
الأحرار!”*" , الذين شكلوا منظمتهم السرية منذ اوائل الخمسينات , وتم التنسيق 
بينهم على اسقاط النظام الحاكم , إذ ان حركة الضباط الأحرار كاتت تسعى للهدف 
نفسه . وطيلة فترة الخمسينات كانت قيادتها تخطط لتنفيذ هذا الهدف 20"') 

لقد كانت الحكومة البريطانية واتقة منذ وقت سابق بأن النظام الملكي معرض 
للانهبار في أي وقت ٠‏ وكانت تعمل جاهدة بكل الوسائل لابقائه قي السلطة اطول مدة 
ممكنة , لانه حامي مصالحها في العراق . وكان مجموعة من رجال النخبة الحاكمة 
هم الذين يتولون نلك المسؤولية » ويقف على رأسهم نوري السعيد ؛ والأخير تجاوز 


( 51" ) الوتداوي : وثائق ثورة تعور ١1960/.‏ , مصدر سايق . ص ١28‏ . 
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( 5988 ) الذاكرة التاريخية لتورة ١4‏ تموز ١90/8‏ . دار الشؤون الثقافية . يفداد /ا.م19, 
ص 0١د‏ ص .١١"‏ 
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سن الستين وباث يقترب من سن السبعين . وأصبح مريضاً لا يقوى على تحمل 
مسؤولياته مثلما كان سابقا , ثم انه اصبح مشفولا بالسياسة الخارجية أكثر من 
اهتمامه بالسياسة الداخلية لبلدها**" . غير ان السفير البريطاني كان متيقناً ان 
الخطر لن يكون مصدره الجيش : ففي نعريزه: الدي. رفعه” الى وزارة. الخارجية 
البريطانية أوضح فيه ان الجيش قد ترك تماما ممارساته السابقة بالتدخل في شؤون 
السياسة . وانه الآن لا يبدي إهتماماً بذلك . ثم طمان السفير رايت حكومته بأنه 
لا توجد حالات سياسية تنم عن نشاط ثوري واضح ضد النظام الملكي في 
العراق(”*' . غير ان ما حدث يوم الرايع عشر من تموز عام /5 ١9‏ خيب ظن السفير 
البريطاني ببفداد ومجموعته التي تعمل ممه , ففي ذلك اليوم هاجمت قوات من 
الجيش العراقي الثائرة العاصمة بغداد وسيطرت على الاماكن الحيوية فيها وسيطرت 
على الاذاعة ومنها أعلنت عن قيام ثورة ع ١‏ تموز واعلان الجمهورية في البلاد وانهاء 
النفوذ البريطاني فيها . ولقيت الثورة حال اعلانها مساندة شعبية واسعة ودعما 
وتاييداً مطلقين من بقية وحدات الجيش . 

حررت الثورة العراق من السيطرة البريطانية التي كانت تهيمن عليه طوال 
ما يقارب نصف قرن , ذاق خلاله الشعب العراقي الامرين منها . وكافح طويلًا وقدم 
الكثير من ابنائه شهداء من أجل حريته واستقلاله وكرامته.. أما يريطانيا فقد خرجت 
من العراق خالية الوفاض يعد أن وجهت البها ضرية سريعة ومفاحئة » أطاحت 
ينفوذها الواسع والطويل في العراق . وشهد ذلك اليوم افول نجم بريطانيا في 
المنطقة . إذ فقدت مصالحها الحيوية » وجاءت تلك الضرية للمرة الثانية خلال 
سنتين . الاولى كانت عام ١507‏ من الرئيس المصري عبدالناصر . وعاش الشعب 
العراقي أياما سميدة بهذا النصر الكبير الذي طالما انتظره متذ مدة طوياة . 


7 ١8مل الونداوي » ل . صمؤيل ابراهيم : وتائق ثورة تموز م960١ » مصدر سابق » ص‎ ) 6 ١ 
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الذريق صائح صاتب الجبوري رتيس اركان العجيش العراقي الذي وف حجر عذرة امام 
البمثة المسكرية البريطانية طي المراق 


-98ك]د 


؟ 


بريطانيا 


اامءيا. صالح جبر - 


خلا 


ف مزصنئ 


مع نوري السعيد على السلطة وكلاهما من اصدقاء 


لسيد كيناهان كورنواليس مستشار وزير الداخلية وسفير بريطانيا ببغداد 


5 0 1 0 ابو ل 24# / 4 , 
اجتماع قادة ورؤساع و..لوك الدول العربية في القاهرة لمناقشة قضية فلسطين عام 
:,المذك فاروق . الرئبس السوري الامير عبدالاله ‏ الملك سعود بن عبدالعزيز.. 
مئك اليمن . 
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الفريق نورالدين محمود يملن من دار الاذاعة في 7١‏ تشرين الثاني ١5017‏ عن تكليطه من 
قبل الوصي بتشكيل الحكومة وانه أخذ على عاتقه مهمة اعادة الامن والاستقرار في 
اليلاا, , 
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جمال نكاسو ومعه ل . محمول فوزي وزير الخارجية المصري ١؛‏ وثرى ايضأ الصاع 
بلاج سالم وزير الارشاد ونجبب الراوي سفير العراق فى القاهرة . 
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مندريس ‏ نوري ؛ علاقة وطياءة ذ 


ضةها مصالح الغرب شي ا نّ 


يتة 


فيانق في أقصى يمين الصورة 
مثلقه على الدوان 


الملك فيصل الثاني يتجاذب الحديث 
ذوري السعبد ,. ويقف حخلف الماك ارشد العمري السباسي 


عقب الاتفاق التركي العراقي عام .1١9400‏ 
نوري ال 


المعروفه . أما الأمير عبدالاله 


مع دنا 


نَ 


مندريس رئيس الحكومة التركية وبينؤما 


حفل في السفارة 


لتركي عقب التوقيع على الاتفاق 
التركية ديغدال س 


الوقدا 


العراقي وا 


ني 


فنك موقاو و 
النحظات الاخيرة من التوقيع على الاتفاق الخاص بين الوقد المراقي والوفد البريطاني 
عام ١900‏ ويرى في الخلف بعض موظفي الخارجية العراقية والسفارة البريطانية 
يتوسطهما مرافق نوري السديد المقدم وصطفي طاهر . 
من اايمرن الجالسون : برهان الدين باش اعيان ‏ نوري ااسهيد ‏ السفير البريطاني 
“سير مايكل رايت مهندس الاتفاق . 


ذوري السميد يتيادل الادخاب سع السذير البريطائي بمد التوقيع على الاتفاقالخاص 
بين الفراق ويريطانيا وخلف نوري برهان الدين ياش اعيان . 


تبادل الانخاب بين الوفدين العراقي والبريطاني عتب التوقيع على الاتفاق الخاص بين 
الطرفين سئة 8ه9١ا,‏ 
من ا(يدين : برهان الدين باش اعيان نوري السميد ‏ السفير البريطاني مايكل رايت . 


البدثات المسكرية الشربية , زيارات ه..تدرة للعراق خلال الههد.اامادي لتامين مصالحها 
لي المتطقة . 
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المستر أيدن رئيس الوزراء البريطاني ويرفقته زوجته يقيم مادبة عشاء لضيوفه 
العزاقيين الامير عبدالاله ونوري السميد اثناء زيارتهما الى لندن عشية تأميم قذاة 
السويس عام ١9405‏ . 


:ملك فيصل الثائي مع أحد المسؤولين اليريدئائيين وزوجته بيفداد في احدى 
الا.حتفالات اللرسمدمية قبيل سقوط النكاام الملكي عام .١90‏ 


يي 1 


٠. 
2-10 ععية 5 اعد لزي‎ 


صلاح سالم وزير الارشاد المصري الاول الى البسار ويجائبه نوري السعيد لي مصيف | 
سرسنك عام ١9084‏ اتثناء المياحتثات بين الطرقين للترويج لسياسة الاحلاف . 


الرثيس الامريكي ايزنهاور .. حاول أن يجاري رئيس الوزراء البريطاني لكنه تراجع يعد 
أن وجد التاييد العالمي للتورة العراقية . 
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استقر النفوذ البريطاني في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 
بعد أن اكتمل احتلال العراق على بد القوات البريطانية . وكانت الاخيرة قد 
عملت جاهدة طوال ثلاثة قرون من أجل موطىء قدم لها في العراق . عبر العديد من 
الوسائل . سواء كان ذلك عن طربق البعثات العلمية أو الشركات العاملة في العراق 
التي منحت حق الامتيازء أو التجار والرحالة والآثاريين وغيرهم من الذين كانوا 
يعملون في العراق تحت اسماء عديدة , وبمرور الوقت ترسخ النفوذ البريطاني وأصبح 
أمرأ واقعأ عبر عنه المقيم السياسي البريطاني في العراق . بأنه يحتاج الى حماية 
لا تستطيع أية جهة منعه من فرضها . وبات واضحاً ان هذا النفوذ جاء لاعتبارات 
عديدة فيممقدمتها وجود كميات كبيرة من النفط في باطن ارضه , فضلا عن الموقع 
الاستراتيجي الذي يحظى به العراق . ويرغم ان السلطات البريطانية حاولت خلال 
الاربعين عامأ التي فرضت فبها سيطرتها على البلاد تكريس هذا النفوذ بشتى 
الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات والاحلاف العسكرية , إلا انها فشلت في النهاية 

ولم تستطع من الحقاظ عليه . وامل ذلك يرجع للاسباب الآتية : 

١‏ - انها كشفت منذ البداية عن ذلك الوجود بصيغة احتلال أخذ اشكالا شتى من 
بينها « احتلال ‏ انتداب ‏ استقلال غير ناحز » . 

٠‏ - انها حافظت على شكل النظام الذي أوجدته طيلة الاربعين عامأ ولم تجرٍ 
عليه أي تطوير أو تجديه لا في صيفته ولا في عناصر النخبة الحاكمة . 
وعززئه بعناصر متخلفة هم طيقة الاقطاع وشبوخ العشائر الذين كانوا 
يشكلون سندا للنظام . 

٠+‏ - الصراع المستمر بين اقطاب النظام الذين كانوا يسعون لتأمين مصالحهم 


-6ش1كاد 


الشحصيه بعيدا عن المصلحة العامة . 

استهانتها بالبلاط وبالنخبة الحاكمة , إذ كانت تعدهم أشبه بالموظفين 
العاملين في السفارة البريطانية . وهو ما اضعفهم أمام الشعب . وياتوا 
لا يستطيعون توفدر الحماية للنفوذ البريطاني . ' 

صراعها المستمر .مع الجيش وقيادته » فقد كانت تقف حجر عثرة أمام تطويره 
وتسليحه . وهو ما أثار الجيش ضدها . 

تواطؤها مع الولايات المتحدة الامريكية في حماية الكيان الصهيوني والسعي 
لاعلان دولته فى قلب فلسطين متحدية مشاعر العرب والمسلمين فاثار هذا 
التصرف نقمة الشعب الذي بات ينظر البها كعدو . 

السعي وراء المعاهدات والاحلاف المريبة لحماية مصالحها فقط , وكانت 
تقابل بالرفض والمقاومة من قبل الشعب , 

فشلها في جعل حلف بغداد البديل الوحيد الذي يحمى مصالحها في 
المنطقة  .‏ . 

فشلها فى استقطاب الولايات المتحدة الامريكية لمساندتها وتعزيز مكانتها 
في المنطقة تحت غطاء الاحلاف . ٠‏ 


الوثائق والملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 
إلوثيقة الاولى 


و واي إصداراء ص اعمم 
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الترجمة العربية للوثيقة 


طحق رقم 00 
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وزارة الخفارجية (وج ع) 


١/7١ 


هزيزى [رجي . 

شكرا كثيرا على رسالتيك المر“رخدون في 7 ؟ تشرين الثاني و 9 كانرن 
الاول حول بكر مدقن ٠‏ 

ان الملاحذلات التي أهدها الضابط في!ايمثة المسكرية مثيرة للامتما 
وسنكون سمد!* اذ! هلميا المزيد مما قد يظلهر بنتيجة تحقيقاتك يدتأن مافسي 
بكر صدقرن ٠.‏ 

جالمداسية لحان شدية الاستخبارات شي وثارة الطوران أخمرصا تمل أيام 
قلائل بأنها اكتكفت أن بكر صدقى كان مستغهد ا لدة مِنالرْس فى مد ود 
سلة ١55٠015901314‏ كرا . للاستخيا رات لثاقوات المسكرية الجريدلا دية في 
الشطقة المحايدة الي كانت دجوا ة بون ١احراق‏ وتركية ٠‏ 


بيان 
الى الشعب العراقي النبيل 


أنها الشعب النبيل 

باسم الله وباسم روح فيصل العظيم وحي الاستقلال . وياسماء ارواح الشهداء 
البررة الذين شادوا هذا الكيان العظيم ليفوا لله عهده صدقا . وباسم كرامة الوطن 
المقدس وسلامة أهله الانجاب تعلن حكومة الموصل متضامنة بجيشها وادارتها 
خروجها على حكم الوزارة الحاضرة وزارة السيد حكمه سليمان وهي الى ذلك مضطرة 
غير باغية ولا عادية . 

لقد شهدت أبها الشعب النجيب كيف غالت هذه الوزارة الحكم من ارادة الشعب 
غولا . وانك لتذكر ذلك الدم البريء الذي سفك ظلما في الشهيد ضياء يونس , 
والجريمة المماثلة التي اريدت يمولود مخلص فنجا منها بمعجزة , وفرٌ يدمه مشرداً 
عن أهله ووطئه . 

شهدت هذا ومن حولك الفوضى تلتهم النظام و...... تأتي على البقية الباقية 
من مخلفات فيصل العظيم وصحبه الاأمجاد في أرض الوطن . 

واليوم وبعد أن وقعت حادثة اغتيال الفربق بكر صدقي والمقدم محمد علي جواد 
تحاول يد الوزارة ان تمند الى الجيش فتقبيض على أكثرية الضباط وتزجهم في . 
غباهب السجون وتطوح يهم ويسلاح الوطن من وراءهم في مهاوى الهلاك . 

ان حكومة اللواء قبضت على المظنونين بالتهمة وقد قدمتهم الى التحقبق اداء 
لحق النظام » ونصحت للوزارة بهذه الكفاية العادلة ولكن الوزارة ومن ورائها بعض ذوي 
المارب ابوا إلا نكبة الجيش بالاكثرية من ضباطها فكررت حكومة اللواء النصيحة , 
فلما اصرت الوزارة على الطلب الجائر . هنالك دقت ساعة العدل واعلنت حكومة 
اللواء انتاضها على هذه الوزارة وهي تلقي اليكم هذا البيان في جو هادىء مشبع 
بروح التضامن الحكومي والشعبي للاطمئنان و ...... الاذهان نّم تدعو الموظفين 
والامة أن تؤإزرها بمغاطعة التعاون مع الوزارة للتضامن مع حكومة لواء الموصل 


والخلود الى النظام والسكينة . وتود حكومة لواء الموصل أن يكون ملحوظاً عند 
العموم انها ستعدم كل من يحاول الخروج عن طاعتها ويخل بالامن العام . 
محمد امين العمري 
امير اللواع 
آمر بمنطقة الموصل 
م 


ملحق رقم ( ”3 ) 
الاثفاق الخاص بين العراق والمملكة المتحدة 

نخاراً لعزم المملكة المتحدة على الانضمام الى ميثاق التعاون المتبادل بين 
العراق وتركية المعقودة في بقداد في 4؟! شباط ١96505‏ م. جظ 

ولما كانت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظهى وايرلندة الشمالية . 
وححكلمة المملكة العراقية , ترغبان في عقد اتفاق خاص وفقاً لنصوص المادة الاولى 
من الميتاق , باعتبارهما شريكين ذيه متساوبين ومتمتعين بالسيادة الكاملة . 

فقد اتفقا على ما يلي : 
المادة الآولى : 

تقوم الحكومتان المتعماقدتان باداسة وتنمية السلم والصداقة بين بلديهما , 
وتتعاون من أجل سلامتهما والدفاع عن كبانهما وفقا لميثاق التعاون المتبادل . 
المادة الثانية : 

تنتهي ؛ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق » معاهدة التحالف بين العراق 
وبريطانية العظمى الموقع علبها في بفداد قي ٠٠١‏ حرّيران 197١‏ م مع الملاحق 
والكتب المتبادلة . 
المادة الثالئه : 

لا تتحمل الحكومة الدراقية بموجب هذا الاتفاق أية مسؤوليات خارج حدود 
العراق . 
المادة الرابعة : 

تضطاع الحكومة العراقية بمسؤولية الدفاع التامة عن العراق ٠‏ كما تتولى أمرية 
وحراسة جميع منشات الدفاع في العراق ٠‏ 
المادة الخامب1 : 
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وفقاً للمادة الاولى من الميثاق . يقوم تعاون وثيق بين السلطات المختصة لكلا 
الحكومتين للدفاع عن العراق. ويشمل هذا التعاون وضع الخطط العسكرية . 
والتدريب المشنرك ؛ وكذلك توفير التسهيلات التي قد يتفق عليها بين الحكومتين , 
المتعاقدتين لهذا الفرض ٠‏ ولغاية جعل القوات المسلحة العراقية في جمبع الاأحوال ' 
بحالة كفاءة واستعداد . 
المادة السادسة : 

بناءع على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل ما في 
وسعها لأجل : 

: أ) تقديم المساعدة للعراق وذلك‎ ١ 
د نتاسيس:وانامة كوه و عراقية فعالة . وذلك عن طريق اجراء التدريب‎ 

والتمارين المشتركة في الشرق الاوسط . 
7 - بادامة المطارات د الاخرى التي قد يتفق على ضرورتها بين وقت 
وآخر» وتشفيلها بصورة فعالة . 
( ب ) الاشتراك مع الحكومة العراقية في : 
- تأسيس جهاز فعال للانذار ضد الغارات الحوية . 
7" - تأمين حفظ الاجهزة اللازمة للدفاع عن العراق بحالة استعداد داخل الأراضي 
العراقية . 

. تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها‎ '*١ 

١‏ ج ) أن تقدم للعراق الافراد الفنيين من القوات البريطانية ٠‏ وذلك لفرض 
تنفيذ نصوص الفقرتين ( ) و( ب ) من هذه المادة. 


عسي 


المادة السابعة : 
تتمتع الطائرات العائدة لكل من البلدين بتسهيلات المرور ء والترحيل داخل 
البلد الآخر. 


المادة النامنة : ا 
في حالة هجوم مسلح . أو تهديد بهجوم مسلح على العراق ؛ تعتيره كلا 
الحكومتين المتعاقدتين خطرا على سلامة العراق . تقدم حكومة المملكة المتحدة 
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المسلحة المعاونة في الدفاع عن العراق , وتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات 
والمساعدات لجعل هذه المعاونة سريعة وفعالة . 
المادة التاسعة : 

. أ) ينفذ هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ انضمام المملكة المتحدة للميثاق‎ ١ 

( ب ) يكون هذا الاتفاق نافذا طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة طرفين . 
فى الميتاق . 

وإقراراً ذلك فان الموقعين ادناه , المفوضين بالتوقيع على هذا الاتفاق , قد 
وقعوه وخنموه ياخنامهم 1 
كتب ينسختين ببفداد في اليوم الحادي عشر من شعبان سنة ألف وثلاث ماية 
وأريع وسيعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من نيسان سنة ألف وتسعماية وخمس , 
وخمسين الميلادية . باللغتين العربية والانكليزية . ويعول على كلا النصين على 
السواء إلا في حالة الشك فان التص الانكليزي هو المعول . 


رويرت هيوترتن مايكل رايت برهان الذين باش اعيان توري السعيد 
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الملاحق السرية 


الكتاب المرقم ١‏ 

بغداد في غ نيسان ١9606‏ م 
مكتب رئيس الوزراء 
صاحب المعالي 


أتشرف بأن اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين الحكومة 
العراقية وحكومة المملكة المتحدة . ويأن اقترح جعل النصوص المبينة في المذكرة 
المرفقة بهذا الكتاب لغرض تتفيذ الاتفاق الخاص . 
وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترح انه : اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 
حكومة المملكة المتحدة . فان الكناب هذا والمذكرة المرقفة به مع حوات معاليكم ‏ 
يشكل اتفاقاً بين حكرمتينا , يصبح نافذاً بخفس التاريخ ٠‏ ويبقى معمولًا به لنفس مدة 
العمل بالاتفاق الخاص ؛ وانه سنتخذ ثرئيبات مفصلة يموجيه بين السلطات 
المختصة لكلا الحكومتين . 
وانتهز هذه الفرصة لأعرب امماليكم عن ذاثق تقديري واحترامي . 
1 نوري السحيد 
صاحب المعالي السر مايكل رايت : كي . سي . ايم . حي . 
سفور صاحب الجلالة البررطانية ‏ بقداد 
المذكرة الملحفة بالكتاب رقم ١‏ : 
١‏ . (1) تنتقل القيادة في الحبانية. والشعيبة . والمعقل , الى اللحكومة 
العراقية اعتيارا من تاريخ توقيع الاتفاةية الخاصة . ويعين ضياط عراقيون 
ذوو رنب مناسبة لهذا الفرضص في " مايس ( ايار) 1900م. 


- 


1 انه 


( ب ) يجري اخلاء جميع الوحدات الجوية المنسوية للقوة الجوية الملكية 
البريطانية . المقيمة حاليا في الحبانية » والشعيبة » بصورة تدريجية , 
وينجز اخلاؤها ضمن سنة واحدة بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية الخاصة . 
( ج ) وكلما تقدمت عملية اخلاء هذه الوحدات الجوية . تقوم حكومة المملكة 
المتحدة باخلاء الاشخاص المنتسبين للمجموعة الفنية ٠‏ والادارية . وافراد 
منظمات الخدمة المعترف بها , وذلك تدريجياً حتى لا يبقى في العراق إلا من 
تتطليهم اغراض الاتفاق الخاص وهذه المذكرة فقط . 

(أ) بموجب نصوص الاتفاق الخاص .ان الاشخاص البريطانيين سيكونون 
فى العراق لمعاونة القوات العراقية في التدريب ١‏ وفي تأسيس وتشغيل 
وادامة التسهيلات والتجهيزات » ولخدمة الطائرات . 

( ب ) ان قيادة وادارة الاشخاص والتأسيسات البريطاتية نكون من مسؤولية 
حكومة المملكة المتحدة . وتؤمن حكومة المملكة المتحدة لهذا الفرض , 
الهيثة البريطانية المطلوية لقيادتهم : وادارتهم ؛ تحت السيطرة الشاملة 
الضايط العراقي المسؤول عن كل مؤسسة . 

( ج ) يعمل الضابط اليريطاني الأقدم . المعين فى جميع الأحوال » بارتباط 
وثبق مع الضابط العراقي الآخر . 

تنطبق نصوص الاتفاقية الخاصة بوضع قوات فرقاء معاهدة حلف شمالي 
الاطلسي الموقعة في لذدن في ١9‏ حزيران سنة 1901١‏ م على قوات كل 
حكومة في اراضي الاخرى . وتتخذ التدابير المفصلة لتطبيق تلك النصوص 
من قبل الحكومتين بأسرع ما يمكن . والى أن يتم اتخاذ هذه التدابير في 
العراق ؛ يسامر في تنفيذ النصوص المعمل بها حاليا بحق القوات 
البريطانية . 0 

(أ) عملا بمنطوق المادة ( 5 ) من الاتفاق الخاص . تتسلم الحكومة 
العراقية مسؤولية حمابة مجميع المطارات والمؤسسات في العراق . وللتوصل 
الى هذا الغرض ٠‏ يضم الى القوات العراقية من يرغب في التطوع من منتسبي 
وات الليفي , التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية في العراق , وتيسر 
حتكومة المملكة المتحدة للاعارة الى الذوات العراقية ولفترة محدودة 
اشخاصاً بريطانيين يكونون جهد الامكان ممن يخدمون الآن في قطلعات 


م 


الليشي التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية . وذلك لتسهيل انتقال 
وانضمام هذه القوات الى القوات العراقية . 
( ب ) تبذل الحكومتان جهدهما لتأمين استمرار تشغيل أكبر عدد ممكن من 
المدنبين المستخدمين حالياً في الحبانية ؛ والشعيبة ‏ والمعقل . 
تتعهد حكومة المملكة المتحدة بموجب الفقرتين ( أ ) و( ج ) من المادة 
(1) من الاتفاق الخاص , ولكي تسهل اقصى النعاون بين القونين 
الجويتين للبلدين . أن تبذل جهدها في : 
١‏ أ) تأمين المشورة الاختصاصية والمعونة في القضايا الفنية . وما يتعلق 
بالتشغيل , بما فيه تجديد المطارات العراقية . وانشاء ما يتفق على ضرورته 
من مطارات اضافية ووسائط معاونة . 
( ب ) تأمين الاشخاص للمعاونة في تدريب القوة الجوية الملكية العراقية , 
وتقديم الاستشارات المستمرة المتعلقة باساليب التدريب وفتؤنه في جميع 
ادواره . 
( ج ) ترتيب قيام أسراب من القوة الجوية ااملكية البريطانية » وطائرات 
بريطانية اخرى ؛ بزيارات دورية للعراق . وذلك بموجب تصوص الاتفاق 
الخاص . وهذه المذكرة 2 ويتوخى منها بصورة خاصة تامين التدريب 
المشترك في جميع الأوقات . 
( د ) تيسير الاشخاص البريطانيين في العراق . لفرض تأمين خدمة 
الطائرات البريطانية : وادامتها » وتصليحها , وكذلك ما قد يتفق على وجوب 
تأمينهم للمطارات المستعملة بصورة مششتركة من قبل الطرفين . 
( ه ) تقديم التسهيلات » وتشمل دورات التدريب خارج العراق لتدريب 
الاشخاص العراقيين اذا لم تتيسر التسهيلات المتاسبة: في العراق . 
( و ) تقديم التسهيلات الممكنة لتأمين الطائرات الضرورية وما يلزم لها من 
معدات » على أن تكون من طراز حديث . 
تبذل حكومة المملكة المتحدة , بالاشتراك مع الحكومة العراقية . جهدها 
لتاسيس منظومة كفوءة للدفاع ضد الغارات الجوية باسرع وقت ممكن , على 
أن يشمل ذلك منظومة ( رادار:) للانذار : ومنظومة للاخبار عن الطائرات . 
وتنفيذأ لهذه الأغراض » تؤمن حكومة المملكة المتحدة . لحكومة العراق : 
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معونة ومشورة ذوي الاختصاص من العسكريين أو الفنيين . 

- لأغراض المادة ( 8 ) من الاتفاق الخاص , تدرب القوات العراقية الارضية 
بشكل يسهل اقصى التعاون مع القوات الارضية للمملكة المتحدة » ويؤمن 
اشحخاص بريطايون مدربون ٠‏ وذوو خبرة , للمعاونة في تدريب القوات الارضية 
العراقية . ولحضور وابداء المشورة في تمارين الميدان وغيرها ؛ تبذل حكومة 
المملحة المتحدة جهدها لتسهيل تجهيز الحكومة العراقية بالاسلحة 
والمعدات المناسية الاخرى من الطراز الحديث . 

8 - تتعاون حكومة المملكة المتحدة مع حكومة العراق في أن تؤسس مقدما , وأن 
تديم بمستوى يتفق عليه . منشآت الادامة بما ذتي ذلك وسائل تصليح 
الدباباث : التي يتفق على كوي موود 5 العراقية ٠‏ والقوات 
البريطانية المتعاونة معها , في حالة تعرض الدراق الهجوم . وتؤمن حكومة 
المملكة المتحدة المشورة الذنية العسكرية تعيين مواقع المنشآت المذكورة . 
وفى تشبيدها . كما تؤمن المشورة والمساعدة في ادامتها وتشغفيلها . 

5 () تؤمن حكومة |امماكة المتحدة , بموجب اتفاق بين الحكومتين » تعاون 
ومشورة اشخاص ذوّي اختصاص من عسكريين » وفنيين , لفرض تأسيس 
منظمة لمراقبة ورفع الالغام في شط العرب . 

( ب ) تستمر الحكومة العراقية في السماح للقطعات البحرية البريطانية بزيارة شط 

العرب في أي وقت. على أن تتخبر بذلك مقدماً . 

٠‏ - يستمر في تطبيق القواعد» وتقديم التسهيلات المعمول بها حالياً في 
العراق . فيما يخص مرور . ونزول » وتموين , وخدمة الطائرات العاملة تحت 
سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية » ويجري تطبيق القواعد . وتقديم 
التسهيلات الممائلة في المملكة المتحدة؛ والمناطق التابعة للطائرات 
العاملة تحت سبطرة القوة الجوية الملكية العراقية . 

١‏ - (أ) تشترك حكومة المملكة المتحدة مع الحكومة العراقية في تأسيس 
أكداس من المدخرات ؛ والتجهيزات العسكرية » فى العراق لتستعمل من قبل 
القوات المسلحة البلدين في الدفاع عن العراق في حالة وقوع هجوم مسلح 
على العراق ٠‏ وتخزن هذه الاكداس في محلات في الهراق يتفق عليها بين 
الجهات المختصة لاحكومتين . 


ان 


١‏ ب تؤمن الحكومة الدراقية المستودعات الضرورية للمحافظة على هذه 
الاكداس , وتتحمل المسؤولية الكاملة فيما يشص سلامتها . 
(١‏ ج ) للأغراض الادارية ؛ يجري خزن الأكداس التي تعود لحكومة العراق , 
مستقلًا عن الاكداس التي تعود لحكومة المملكة المتحدة . 
( د ) يحتفظ بالاكداس جاهزة للاستعمال في جميع الأ<وال . ولذا يجب 
تأمين ما يلزم لادامتها ٠‏ وتقليبها . وتفتيشها , واستبدالها بصورة دورية . 
وتقوم كل مدكومة بنامين الأشخاص اللازمين لهذه المقاصد للاتداس العائدة 
'البها . 
(١‏ ه ) تحكرمة المملكة المتحدة حرية التصرف بأي مواد من هذه الاكداس , 
المائدة ماكيتها الى حكومة المملكة المتحدة ؛ والتى قد تفيض عن احتياي 
الجهة البريطانية , وغي حالة التخلص من هذه المواد في العراق ؛ يجب أن 
يسبق ذلك رفض الحكومة المراقية لها #أول مرة . 
١‏ - (أ) تقوم حكومة العراق بتأمين اللخدمات الضرورية لاستعمال الاأشخاص 
الوريطانيين . وتخصص عند الضرورة اسكاناً ملائمأ لهم ولمواثلهم . 
( ب ) عندما يتؤق بين حين وآأعغفر على ضرورة تأمين تأسيسات -جديدة 
لأغراض الاتفاق السخاص . وهذه المذكرة , فان الشروط التي يجري تاميذها 
يموجبها يتفق عايها بين الحكومتين . 
الكتاب المرقم 1-١‏ 
من سفير صاحب الجلالة في يغداد الى رئيس وزراء العراق .. 
السقارة البريطانية بغداد في ع ذيسان ١500‏ م 
صاحب: الفخاهة 
تشرفت يتسلم كتاب فخامتكم المؤر في هذا اليوم , الذي تقترحون فيه ضرورة 
وضع التصوص المبيئة في المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم لذرض تنفيذ الاتفاق 
الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين تكومة العراق رحكومة المملكة المتحدة . 
. وأتشرف ٠‏ بعد قبول النصوص ء أن اؤيد ان كتاب فخامتكم وجوابي هذا , يؤلفان 
اتفاقاً بين حكومتينا وفقأ لحدود هذه النصوص ,٠‏ ويصبح نافذ المفعول في الدوم 
نفسه , وبيقى سارياً طيلة المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نفسها , 
وأتشرف بقبول اقتراح فخامنكم الآخر بأن ترتيبات تفصيلية ستضعها الجهات 
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السختصة لكلا الحكومتين على هذا الاساس . 
أنتوز هذه الفرصة لاعرب لفخامنكم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل رايت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد 


حي .نسي .في «أو.سي.ام.جي .دي .ا س.أو. 
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الكتاب المرقم ٠١‏ 

مكتب رئيس الوزراء 

بغداد في ع ئيسان 106 م 

صاحب المعالي 

أتشرف بآن اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين الحكومة 
العراقية , وحكومة المملكة المتحدة , والى كتابنا المرقمين ١‏ و ١‏ أ المتيادلين هذا 
اليوم . وبان اقترح أن نكون النصوص المبيتة في المذكرة المرفقة بهذا الكتاب , لفرس 

تنفيذ الاتفاق الخاص . والى الكتابين المشار اليهما . 

وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترح انه . اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 

حكومة المملكة المتحدة . فان هذا الكتاب والمذكرة المرفقة ٠‏ صع حواب معاليكم . 

تشكل اتفاقاً بين حكومترنا يصبح نانذا بنفس التاريخ . وبيقى حول به لنقس مذة 

العمل بالاتفاق الخاص . 

أنتهز هذه الفرصة لاعرب لمعاليكم عن فائق تقديري واحترامي . 
: نوري السديد 
صاحب الم؛ الى السر مايكل رايت : كي . سي . ايم . جي . 
سفير صاءحب الجلالة البريطانية ‏ بقداد 

المذكرة المرفقة بالكتاب المرقم ١"‏ 

١(أ)‏ ان جميع الممتلكات غير المنقولة الموجودة حاليأً في ملكية الجهات 
البريطاذية . اما أن تستمر في الملكية البريطانية » أو تسلم الى الحكومة 
العراقية ظ أو يترك لحكومة المملكة المن ندة حرية التخلي عنها . 
ستسلم لحكومة العراق مجاناً ٠‏ وبدون ثمن , بعض التأسيسات التي تخدم 
احتياجات كلتا الحكومتين . يدفع تمن كافة الممتلكات غير المنقولة الاخرى 
التي يجري تسليمها لاحكومة العراقية بموجب ما جاء أعلاه بقيمتها وهي 
في وضهها الراهن . 
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( ب ) تتمتع -حكومة المدلكة المتحدة بالحقوق الكاملة للاستخدام المجاني لكافة 


التأاسيسات التي تسلم مجاناً . يحق لحكومة العراق فى الاحوال التي تكون 
بها فد دفعت كمن الممتلكات غير المتقولة فردن ادير معذولة تقرر بالاتفاق 
عن استعمالها فيما بعد من قلى حكومة صاحية الحلالة . 


(هم) 
50 


(ذ) 


الممتلكة من قبلها . تتفق الحكومتان حول المسئويات الواجب مراعاتها . 
وفي الحالات المناسبة . اقتسام النكاليف فيما يخص تشغيل وادامة. 
التأسيسات التي تستخدم لاغراض كلنا الحكومتين . 

تدفع حكومة الحراق دمن الممتلكات المنقولة المطلوبة لتشغيل الممتلكات 
المسلمة بموجب الفقرة ( أ ) اعلاه بتقدير الكلفة الكاماة اذا كانت جدياءة 
وبتقدير معتدل اذا كانت ٠.٠‏ ستعملة .. تحتفظ حكودة المماكة المتجدة بكاذة 
الممتلكات المنقولة الاخرى , وتخول حق التخلي عنها في داخل العراق, أو 
خارجه . 

تتحمل حكوءة العراق تكاليف منظومة الانذار الجوي العائدة لها وتحسين 
مطاراتها الحسكرية بمستويات يتفق علبها . 

تتحمل كل حكومة تاليف قواتها الخاصة والاشخاص المدذيين المسستخدمين 
من قبلها . ويستثنى من ذلك ما تتكلفه حكومة العراق بصدد الاشخاص 
البريطانيين المعارين أو المنتديين للقوات العراقية حيث سيتقق على ذلك 
مشتركا .. 

تجري تسوية القضابا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحكوه:ين . 


الكتاب المرقم > -آ 
من سفير صاحبة الحلالة في بفداد الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغدا. 6*ليسان 900١م‏ 

صاحب الفخامة : 

تشرفت بتسالم كتاب فخامنكم المؤرخ في هذا اليوم . الذي بشمير الى الاتفاق 
الخاص للعقود بين الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة. والى كتابينا 
' المرقمين ( ١‏ ) و( ١-أ)‏ المتبادلين هذا اليوم . وفيه يقترح فخامتكم ان 


ال 


النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم ينبغي أن توضع لغرض تنفيذ 
الاتفاق الخاص وهذين الكتابين . 
وأتشرف . بعد قبول النصوص , بأن اؤيد ان ما جاء بكتاب فخامتكم وجوابي 
هذا يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا في حدود هذه النصوص ؛ ويصبح نافذ المفعول في 
اليوم نفسه , ويبقى سارياً طيلة المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نقسها . 
وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لفخامنكم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل ريت 
صاحب الفخامة الجنرال نورى السعيد . 
جي سي .فى .أ و.سي .ام .-جى .دي.اس.او. 


-ما]ا. 


الكتاب المرقم ؟ 
من سفير صاحبة الجلالة الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد في 5 نيسان 966١م‏ 
صاحب الفخامة : 
بعلم فخامتكم من المحادثات التى اجريناها . ان حكومة المملكة المتحدة 
بهمها أن تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان مستقبل جنود الليفي العاملين في 
القوة المجوية الملكية في العراق . والمستخدمين والمدنيين في القواعد الجوية الذين 
مكدوا فى حخدمدنا مدة طويلة . 
وتحقيقاً لهذا الفرض قررت حكومة المملكة المتحدة اتخاذ الاجراءات التالية : 
(أ) 'بقدر ما يتعلق الامر بجنود الليقي . تتخذ تنظيمات مناسبة المتقاعد , 
والاعانات المالية . أو ما يقابلها . 
( ب ) ويقدر ما يتعلق الأمر بالمستخدمين المدنيين » تقدم منح مالية حسب طول 
الخدمة . 
١‏ ج ) ولجنود الليقي . والمستخدمين المدنيين معأ . تهيا بالسرعة الممكنة في 
القواعد الجوية تسهيلات مناسبة للتدريب المهني في بعض الحرف لهؤلاء 
الذين يرغبون ويقدرون أن يجدوا اعمالا لهم في اماكن اخرى من العراق . 
(د) وفي الحالات المناسبة التي يتناولها حكم الفقرة ( أ ) و( ب ) أو( ج ) 
المذكورة اعلاه بشكل كافٍ ينظر في تقديم منح للاستيطان في العراق . 
انني على يقين ان فخامتكم ترحبون بهذه الاجراءات ؛ وانني استطيع أن 
أعتمد على مساعدنكم في قيام حكومة المملكة المتحدة بتنفيذ الاجراء من ( ج ) 
و( د ) المذكورين أعلاه . 
وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق تقديري واخلاصى . 
مايكل رايت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد 
جي .سي .في .ا و.سي .ام .جي .دي .اس .او. 
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ملحق رقم « 5 » 
ميثاق بغداد 
المعقود بين العراق وتركيا 
في ١8‏ شياط ١968‏ 

مقدمة الميتاق : 

لما كانت علاقات الصداقة والاخوة السائدة بين العراق وتركية في نمو مطرد , 
واستكمالًا لما جاء فى معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين حضرة صاحب 
الجلالة ملك العراق ؛ وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية » الموقع 
عليها في انقرة في 59 آذار سنة ١91457‏ م., التي أقرت ان السلم والأمن بين 
البلدين جزء لا يتجزأ من السلم والامن لشعوب العالم . وخاصة شعوب الشرق 
الأوسط. وأساسا لسياستهما الخارحية . 

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية تنص على ان ليس في احكامها ما يمس , أو 
يقصد به أن يمس ؛ بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة ‏ أو التي قد 
تترتب للدول الاطراف فبها بمقتضى ميتاق هيئة الامم المتحدة . 

ونظراً لادراكهما عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما عضوين في 
هيئة الامم المتحدة بهمهما استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الاوسط ؛ مما 
يوجب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقأ لأحكام المادة ( 0١‏ ) من ميثاق الامم 
المتحدة . 

فقد اقتنعنا بضرورة عقد ميتاق يحقق هذه الاهداف . وعينا لهذا الغرض 
مندوبين مفوضين : 
عن صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني ملك العراق : 

صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزراء 


ال لاا 


صاحب المعالي برهان الدين باش أعيان وكيل وزير الخارجية 
عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار رئيس الجمهورية التركية : 
صاحب الفخامة عدنان مندريس رئيس الوزراء 
صاحب المعالي البروفسور فؤاد كويروللو وزير الحثارجية 
الذين بعد أن قدم كل منهم أوراق تفويضه الى الآخر فوجدها صصحديحة , 
ومطابقة للاصول . اتفقوا على ما بلي : 
المادة الاولى : 
يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان , لغرض صيانة سلامتهما والدقاعء عن 
كيانهما . وفقاً لأحكام المادة ( 0١‏ ) من ميثاق الامم المتحدة . ويجوز أن تتبت 
التدابير التى يتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون نافذا باتفاقات خاصة تعقد 
بين أحدهما والآخر. 
المادة الثانية : 
لغرض تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه . والعمل على 
تأميته . تقوم السلطة المختصمة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين ستحديد. 
التدابير التي ينيغي اتخاذها , عند وضع هذا الميثاق حيز التنفيذ؛ وتصبح هذه 
التدابير معمولا بها حال اقترانها بمصادقة -حكومتي الفريقين السامبين المتعاقدين . 
الماىة النالنه : ئ 
بتمهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التددخل . باي شكل من 
ا ستال . في الشؤون الداخلية لاحدهما الاخرى . ويقومان بفض أي نزاع بينهما 
بالطريقة السلمية وفقا لميثاق هيئة الامم المتحدة. 
المادة الراددة : 
يؤكد الفريقان الساميان المتماقدان ان ليس في احكام هذا الميثاق ما يتناقض 
والالتزامات الدوزية التي برذيط بها احدهما مع دولة ؛ أو درلة ثالثة كما انها لا يمكن 
أن تخل أو أن تفسر بما يفهم منه الاخلال بتلك الالتزامات الدولية . ويتعهد الفريقان 
الساميان المتعاقدان بأن لا يدخلا في أية التزامات دولية تتعارض وهذا الميثاق . 
المادة الخامسة : 
يكون هذا الميثاق مفتوحاً للانضمام اليه من قبل أية دولة من دول الجامعة 


ال١‎ 


العربية . وغيرها من الدول التي بهمها أمر السلم والامن في هذه المذطقة بصورة 
فمالة . والمعترش بها اعدّرافا كاملا من كلا الفريقين الساميين المتعاقدين » ويصبح 
هنا الانضمام ناغذأ اعتبارأ من تاريخ ايداع وثائق انضمام الدولة التى يخصها الأدر 
لدى وزارة الخارجية العراقية . 

لاية دولة منضمة الى هذا الميثاق » أن تعقد اتفاقات حخاصة بموجب الصادة 
الاولى منه . مم دولة أو أكثر من الدول الاطراف في هذا الميثاق . وللسلطة المختصة 
لأية دولة منضمة أن تحدد التدابير بموسجب المادة الثانية .. وتصيم هذه الندابير 
معمولا يها حال اقترانها بمصادقة حكومات الذرقاء الذين يخصهم الأمر. 
المادة السادسة : 

يتمكل مجلس دائم من الوزراء . للعمل ضحن نطاق أهداف هذا الميثاق ؛ وذلك 
عندما ييلغ عده الدول الاطراف في هذا الميثاق ما لا يقل عن الاريمة وبقوم المءجلس 
بوضيع نظامه الدااخلي . 
المادة السمايعة : 

يكون هذا الميثاق نافذاً لمدة همس سنوات » ويعتبر مجدداً لمدد اذرى كل متها 
سخمس سنوات . وثاي حارف متعاق. أن يتسهب بابلاغ الأطراف الاخرى تحريرياً 
برغبته في ذلك قبل سنة أشهر من انتهاء أية من المدد المذكورة أعلاه . وييقى 
الميثاق في هذه الحالة ناقذا بالذسية للأطراف الامخرى . 
المادة الثامئة : 

ينم أبرام هذا الميثاق من قبل كل من الذريكين الساميين المتعاقدين ٠‏ ويجري 
تبادل وثاثق الابرام في اذقرة بأسرع ما يمكن , ويعتير نافذ المفعول من تاريخ تيادل 
وثائق الابرام . 

كتب بنسءفثون في بغداد في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 194 ؟١‏ 
الهجرية ؛ العوافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط سنة 1500 الميلادية . 
باللغات العربية والتركية والاتطليزية ويدون النص الانكليزي هو المعوّل عليه في 
-دالة الاختلاف . ش 
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. ملف القمب»ء 
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المصادر والوراجع 


|السحسورة 

وامونانو العراقية . 

تورية - زلاحم الملافى د / ١١‏ 
لادورية - رقم الملفى /, ١١‏ 
الأثورية اد رق الفلرف: 713 ١‏ 
الاثؤرية .رقم الملف 5:/5؟ 
الاثورية . رقم الملف د/ ١١‏ 


. وفائق وزارة الداطلية الدراقية : 
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الاضبارة السياسية .م / اعادة الترنييات الادارية رقم الاضبارة 260 / ١‏ . 


5 اضيارة المداخلين - رقم الاضبارة ابل *؟ ‏ « قادمة بأسماء المعتقلين 


٠ ) ١6 37 ١ يحوادث ةا“‎ 


. وزؤارة الداخلية ‏ مديرية الدعاية العامة , عشطاب الوصى عيدالائه هه نشماءى 
مطبحة الدكومة .1958١‏ 


ج . وتائق وزارة الشخارجية البريطانية : 


. 1936 تعطامن 0ل لوث دهز 14.20 10 ووعم1 عأنجلن ‏ علذ حممع . 
. 93 / 419 / 6906 :1 , 20014 / 371 ه:-] 

. 70371 / 40079 . 1:1134 / 0. 19-2-1994 . 

. 45302 /371 هط , 30-3-1945 , صعلط 0 وزأأه نمه . 

, 20240ع133 م1 0112 , «ماعع:1ل عط لاط لعلناذ15 , )ترممعظ أذاءعم5 . 


تخروى 


لخ ها هه 


. 45302 / 371 ه10 , 27-5-1945 


. 52401 / 371 0ط , 28.3.1946 , مأالاءخ3ا[ 0) لعل - ابعبع1[ وماك . 
لة أقطك ا" , دتويء2 لمة 2؟آ عتللعء ععدععنالاعادا! لعماتحاهسمتة . 


. 269 510 , 871 اتناك عكقعم أاعاها إلأطمعط1” عمط . مرمرع أقءنائامص 
52321 / 371 هط , 25-4-1946 عصنالهه لملرعم ,م1 


. 5240 / 371 1*0 . 1-5-1946 , مأباع8 10 لرنظ - عمبون1آم! وناو . 

. 52402 / 371 ه"1 . 19-7-1946 , لدزظ - ععبوه1]1 عمماك5 مغ وابت183 . 
. 52402 /371 ه'1 . 5-9-1946 , متحع5 10 باأذباظ . 

. 52402 / 371 ه10 . 18-9-1946 , لعنا8 - ععبوع11] عمماذ مغ وألاء83] . 

. 20-11-1946 , هلمم ]1 لإعادتهتل8ة على 0) دلتؤرء 20د و22[ . 10[لى . 


. 52402 / 371 مآ 


. 52402 / 371 ه*1 . 21-11-1946 , ه11 26 13120 - رعسع1 ررماد . 
-28-11 , 75عاكتدتنه معلععءه*1 كه ازعدتاه م1 ومتأدوعك12 .>1.نا 16 1*0 . 


. 52403 /371 ه:1 . 1946 


. 52405 / 371 ه1 . 10-12-1946 , +ع1لنعاى م6 1120 - عوعبيبن1؟ عمماد . 
215 طالئط كوملؤوناء7015 عتعاكته لظ , 27-12-1946 , 232 ( 46 ) .ل . 


. 52405 / 371 ه*1 , أكقاة عستصمواط أصنه1 عطا نزم لعءموعه 


61580 /371 ه28 . 25-3-1947 , دعلاع8 160 لعزا - ععبسدع1آ عمماة . 
. 61589 / 371 هل . 2-4-1947 , «عنع8 م1 أنتزق - وعنوه1] عررماد . 
. 61589 /371 هس" , 28-4-1947 , مفععقء بلط أسستتاط . 

: . 61589 / 371 هل . 3-5-1947 , صالاع8 0) للأونس8 . 
قاهعدعومء 2 ترتقاكتهنالة طكتائوةا بط , أكهاد 4ه تعلط عط ها ارمع . 


7 ©) 8 11)165عطانث 112015 1 طااه ى!2[1) لامتقستصناء:م ده كوم 
61591 /371 ه*1 , 1947 , نإاوالة 


. 615994 / 371 ه26 , 6-9-1947 , ضماعام513 ).لآ © لمعيه 220 . 
عطا 17 , ععطلزء5107 06 20ل طوفظ , ممتلاعط وستاععم أه كعالاوللةط . 


. 61596 / 371 ه80 , 1947 


. 6688 / 371 10 , 26-11-1947 , وتلاء13 0) يللاه . 
. 168444 /371 10 , 14-1-1948 , أطعولالا بزط عانامتقة . 
. 68442 / 371 هل , 17-1-1948 , العتتاعاردمء0آ متعافوظ ما لإوععمقطن) . 


شيف 5 


. 68443 / 371 و , 24-1-1948 , امععع28 عطا 10 وأسعظ 
/ 371 هط , 26-1-1948 , كعتدتستصسعصاءظ ألذءا عطا طتته ممنادوق 0009 
. 68444 


26 . 
27 


, 4-2-1948 , 31121565 «ماءعهط 01 /إماكتسلك3 , الع ممم 11320 . 


. 68447 / 371 0:آ1 


. 68447 / 371 160 , 26-2-1948 , عععللولةا لإا عاناوزلزل . 
. 68386 / 371 10 , 26-5-1948 , مأبعظ 10 علع142 . 
ع1ل0ع784 عطا دزا كعمه1اأقامعىءرمع18 ذبزاوء زة/1ا كنط 1ه ععمععع8 وهم . 


. 75072 /371 هط , 21-6-1949 , عضناءعء781 اوراط أدوط 


1 , 269 .80 , 30-10-1936 , 2.0 6غ لدلطعدظ - عع ع1 لبه0 .ىم , 


20013 , 2 607297 . 


. 1936 .]ع0 .29 , 7233 2 , 23241 / 371 هخ , ه10 10 لماسء 7 .8 عرز . 


-20-11 , 01116 اعمنتطدت) ضذ وماعام512 «متقاموصض) دلناه2 0 10 ععا83] 
. 52402 / 371 ه*1 , 1946 


. 40079 / 371 ه26 , 14-6-1944 , 0./خةا 0 ععاء 82 . 
. 61591../ 371 ه2 , 13-6-1947 , الأعطصسة) 6 وتع8 . 


. 61595 / 371 0" , 23-10-1947 , مااع 10 عاذناظ. 


. 61598 / 371 هط , 4-12-1947 , سمتبعظ ه10 عاعدناظ . 

. 61583 /371 10 , 20-12-1947 , متبعظ8 16 الوندا ءارلا . 

. 68527 / 371 0 , 4-6-1948 , معنةت) 10 0ط . 

. 68371 /371 10 , 28-4-1948 , م13 16 ل(ع3513 . 

. 68471 / 371 هط , 17-7-1948 , أطعء للا ادعطء 3541 0غ لع812 . 

دز لإمحطوة طكتاسظ مز 'كرزوالى » 0 عموتقط) 6غ عع 1خ[ .0200 . 


. 75127 /371 هط , 26-8-1948 , 030لاع1]33 


. 82408 / 371 10 , 6-10-1250 , لالاء8 160 لعولا . 
. 91660 / 371 10 , 23-7-1951 , علععطانناهعآ” 10 عععاسم8 . 


. 98747 /371 70 . 10-5-1952 , 6ط 16 امعمستدمع12 وتعاوقظ . 


. 98734 / 371 70 , 21-8-1952 , ه10 16 لإلاع8 . 
. 98734 / 371 10 , 21-8-1952 , الطعسط مه) برأاعتال . 


370900 


. 98737 /371 وط . 20-9-1952 , ه10 ه10 عاععطانه1 . 

. 98737 /371 ه26 . 1-10-1952 , عاعءعطاناه2ا ها ومعلظ . 

. 98737 /371 0و2 . 9-10-1952 , معلع 4 علاععط 15001 . 
98733 /371 هل . 7-11-1952 , معلط هك عاعءطاناه11 . 
. 98733 / 371 50 . 8-11-1952 , معلط 10 عاععطنناه: 1 . 
. 98733 /371 0 . 14-11-1952 , وعلط ٠غ‏ عاععطاانهر 1 . 
. 98735 /371 ه76 , 19-11-1952 , لهلطعة8 ه: م2 , 
98733 /371 ه20 . 24-11-1952 , ه20 من علعءط 1201 . 
/371 ه2 , «عطمصعبه11 01 5امعء2 , لتلطع1833 دز و5عع م وط و12 . 


00 


. 98736 
. 98733 / 371 ه11 . 25-11-1952 , ه10 10 عاععطانه15” 


. 98733 / 371 ه70 . 25-11-1952 , ورعلظ2 ه20 علإععطاياهآ . 
. 104665 / 371 20 . 24-1-1953 , وعءعل2 © عاعمطاناه5 . 


كاكلا 
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ثانياً : الوثائق المنشورة : 


أ-العربية : 

.1941-1١918٠ محاضر مجلس الئواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ ١ 
.1١9875-1١9181١ محاضر مجلس الئنواب  الاجتماع الاعتيادي لسئة‎ "١ 
.١984060-1١591814 محاضر مجلس النواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ 
.١9581-1١9140 محاضر مجلس النواب : الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ - 
.1965717-1926017 ه - محاضر مجلس النواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ 
وزارة الخارجية‎ . ١97, مطبعة الحكومة , يغداد‎ , ١9701/ ميثاق سعد آباد‎ - 1 


العراقية . 


ب الاجنبية : 


٠ ترجمة نجدت فتحي صذوت‎ . ١971 العراق في الوثائق البريطانية لسنة‎ - ١ 


منشورات مركز دراسات الخليج العربي . جامعة البصرة ؛ مطبعة اشبيلية - 
بفداد 9545١ا.‏ 


1 - العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية 8 ١90/8 - ١914‏ , ترجمة 


الدكتور مؤيد ابراهيم الونداوي . دار الشؤون التقافية . يغداد .١9917‏ 


ثالثاً : القوانين والانظمة : 


. وزارة العدلية‎ ١970 مجموعة القوانين والاتظمة لسنة‎ - ١ 

1 - مجموعة القوانين والانظمة لسنة ١5151١‏ - وزارة العدلية . 

+“ - القائون الاساسى وتعديلاته . بغداد. مطبعة الحكومة  ١8844‏ . 

غ - قانون اتدخاب النواب رقم ( ١١‏ ) لسنة 57 19 بغداد ‏ مطبعة الحكومة 
73 

رابعاً : المصادر العربية : 

أ- المطبوعة : 


2-1 الادهمي . محمد مظفر : المجلس التأسيسي العراقي . مطبعة السعدون , 


بقداد 1951/5 . 


ء(١ج‎ 1908-1597 عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق‎ ٠ الازوي‎ - ٠ 


سروف 


م 


. ١5/8/71 بيروت‎ 

ابو السعود. عبدالسلام : حلف بفداد . القاهرة. ١101/‏ .. 

اسماعيل . المحامي يوسف : انقلاب 19 تشرين الأول . مطيعة المعارف , 
بغداد 9177١ا.‏ 

الايوبي . علي جودت ؛ ذكريات على جودت .190/-1١5٠٠‏ مطابع 
الوفاء . بيروت ١55717‏ . 

البراوي . راشد : مجموعة الوثائق السياسية . القاهرة. 1١907‏ . 
البزاز . عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال , مطبعة العاني , 
يقداد  .319531/‏ 

البشري , طارق : الحركة السياسية في مصر 19180 196017 .ء الهيئة 
المصرية ؛ القاهرة. 1١91/8‏ . 


4 - البصير . محمد مهدي : القضية المراقية . دار اللام ‏ لندن .ط 7 ,1990 . 
٠‏ - النكريتي . سليم طه : مولود مخلص بطل معركة وادي موسى في الدورة 


العربية الكيرى . الدار العربية . بقداد .١996‏ 


١‏ - الجابري . ستار جبار: سعد صالح ودوره 'السياسي في العراق . مطيعة 


١7 


١ 
١ 


١ 


17 
١/ 


148 


المشرق . يفداد: /ا959١ا.‏ 

الجادرجي , كامل : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني .ط ١‏ , 
دار الطليعة للطباعة والتَسّرء بيروت2. .١91/٠‏ 

الجادرجي . كامل : اوراق كامل الجادرجي دار الطليعة . بيروت . ١93/١‏ . 
الجبوري . صالح صائب : محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية . 
مطبعة دار الكتب . بغداد,» ٠/ا!89ا.‏ 


5 جلال . يحيى : اصول ثورة بوليو 7 0 ١5‏ , الدار ألقومية للطباعة والنشر ؛ 


الاسكندرية . 1958 . 


'- الجمالي ؛ د . محمد فاضل : العراق بين الأمس واليوم . بفداد . 5 ١965‏ . 


جبارء عباس عطية : العراق والقضية الفلسطينية 19517 ١94اء‏ 
مطبعة جامعة يفداد. 37م9١,‏ ط١.‏ 


5 جميل » حسين : العراق شهادة سياسية م١٠15 ١57٠‏ 2 دار اللام . 


. ١51/1/ . لندن‎ 


ا ل 


بض 
نض 


الجواهري . عماد احمد : نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق 
غ1 1958753١.ء‏ مطبعة دار الجاحظ, ١95/8‏ . 

الجومرد . محمود : معلم القرية . المطيعة العصرية, ١9058‏ . 

حداند . عثمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاتي سنة 158١‏ ؛ صيداء 
المطبعة العربية . 

حزب البعث العربي الاشتراكي : نضال البعث , ج 9 ؛ دار الطايعة , 
بيروت : ١51/١‏ . 

حمروش , احمد : قصة ثورة 71 يوليو , ج 7 , مطبعة المتوسط , بيزوت , 
4/ا6. 

حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال في ١١‏ تشرين الثاني 2١1905٠‏ 
مطبعة التفيض , 1955٠0‏ . ش ْ 

الحسذي ٠‏ عبدالرزاق : تاريخ الأدزاب السياسية في العراق2» مركز 
الابجدية ؛ بيروت . .١9/87٠١‏ 

الحسني ٠‏ عبدالرزاق : الاسرار الخفية في حركة السنة ١986١‏ التتدررية , 
طب . مطبعة الوقاق . صيدا » بيروت » 191/١‏ . 

الحسذي ؛ عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية ؛ عشرة اجزاء » لبع بنفقة 
مركز الابجدية للطباعة والنشر. بيروت . 19/05. ش 
الحسني ٠‏ عبدالرزاق : قازيع المراق السياسي . ج ١‏ ء دار الشؤون 
الثقافية . بغفداد. .١9/9‏ 

الدسني , عبدالرزاق : العراق قديماً وحديتاً . ط 6 . مطبعة دار الكتب , 
بيروت » لينان .» ١91/6‏ . 

الحسني ٠.‏ عبدالرزاق : العراق في ظل, المعاهدات . ط ا. مطبعة دار 
الكتب . بيروت ٠‏ لبنان . ١901/0‏ . 

الحسوء نزار توفيق سلطان : الصراع على السلطة في العهد الملكي , 
دراسة تحليلية في الادارة والسياسة . بفداد. 11/8 , مطابع دار افاق 
عربية . 

الحسين , عبدالله : مذكراتي . مطبعة بيت 'المقدس , القدس ١1980‏ . 
حسين . خليل ابراهيم : اللغز المحير عبدالكريم قاسم . ج 8 , يقداد . 
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م ححسين » فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي 155 لمّمكقلتل 


مطبعة الشعب ٠‏ بقدان » ١7‏ : 


ب حكسين » نوري عبدالوزاق 0 تيارات سياسية في الحركة الوطنية العراقية 0 


القاهرة » الدار القومية . 


ى حسين ؛ فاضل : مشكلة الموصل ؛ دراسة في الدبلوماسية العراقية .ى 


الانكليزية ‏ التركية وفي الرأي العام . ط ؟ ؛. معابعة اسعد. يقداد. 
1 15أ. 


ب مشكسين : موجهل توفيق : عندما يكور العراق , دار العلم الملايين » ديروت ٠‏ 


لبنان» .١96015‏ 
الحيدري ؛ رياض رشيد ناجي : الاثوريون في العراق 1975-1901 , 
القامرة . جل ١‏ 6 “با ة ١‏ 0 مطيهة الجيلاوي , حص 0-8 . 


58 الحدمرى 2( سماماع 5 هذكراني شي العراق 7 ١‏ م مااي ) مه “" ( دار 


الطليعة . ديروت . ط ١‏ », 14و15 . 


5 تع هدي » مشعذر عياس : التطوران السياسية في الدوراق ١ه‏ 


99401 مطيعة النعمان ٠‏ النجف الاشرف » 1919/5 . 


5 -شدورى :2 ميا : 0 العراق صن الانتداب » معايدة العن » يداك ٠‏ 


. 0 


ب سشدوري ٠‏ مجيد : نظام السكم في العراق . ذله للعربية فيصل نجع الدين 


الأارقجي « دمطه.ة المعارف 24 بقداد 4 8 1١6‏ 5 


54 . 
المخطاب » رجام حتسين حسس.ني : العراق بين 191575١‏ /1؟91أا ١‏ لراسة في 
تطور الحلاقات العراقية .. البريطانية ‏ مطيعة الذممان » الدتحجف الأش.رف ١‏ 

كلاذ . 
الخطاب . رحاء حسين حسني : تأسيس الديش العراقي وتطور دوره 
السياسي من ١1؟9١9815-1١‏ ,دار الحرية للطباعة . بقداد . 15/20 . 


5 خليل , عادل غفوري : احؤاب المعارضة العلنية في العراق 155 


قا 


غ96١‏ المكتية العالمية . بغدال . 

/غ .. الدراجي , عبدالرزاق : جمفر ابو التمن ودوره في السحركة الوطنية في العراق 
١.1556 1548‏ دار الحرية للطباعة , بقداد » ١91/8‏ . 

لمع الدرةء محمود : الحرب العراقية .. البريطانية ١195١‏ ؛ دار الطليدة . 
بيروت ,» 5539أ. 

6 2 الذاكرة التاريخية لتورة 6 ١‏ تموز 9/6 ١9‏ , دار الشؤون الثقافية » بغداه.ء 
/581 . 

ع0 - الراوي » ابراهيم : من الدورة المربية الكيرى الى العراق الحديث ؛ ذكريات ٠‏ 
بيروت ,» مطيمة دار الكتب 2. 9515ا. 

١‏ . الردمال . سين : كموذة عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحماية في 
المراق » مطبعة عبدااكريم زاهدء بقدادء 198616 . 

0 هم شريفي » عبد الأرحيم : ألمبادىء الاساسية للحنظيم الحدزببي يقداد » مطليعة 
الامل , /1581. ' 

6 . شريف ٠‏ عزيز : المياسة البريطانية في الششرق الأوسطا. والمعاهدة التتركية .. 
العراقية » «تشمورات حزبه الشعب » يقدكد . مطيعة الأمل » /أ198ا. 

م 0 .. لتمويلهء عبد ارحيم : معاهدة ١9519٠‏ باطلة يجب الغاؤها ‏ بغداك ؛ معلوعة 
دار السلام » /5581. 

0 . السويدي ٠»‏ توفيق : مذكر أذي نصف درن من تأارين العراق والقخمية العربية , 
ديروت » 35955353. 

01 .. شوكت ء ناجي : سيرة وذكريات ثمانين عاماً » مطبعة الخلود , بغداد» لع 
تذكر ممنة الطبع . 

/ان 2 الصياغ » صلاح الدين : مذكرات من رواد الدروبة » دار الحدرية للطباعة ‏ 
ط ل» بقداد, م34أ. 

08 2-.. العأيف ؛. اسماعيل : اسرار ثررة غ ١‏ تموز وتأسوس ألعجمؤوربة العراقية , 
مكتية الماحجد . لندن» .١985‏ 

2 الضكام . د . عبدالامير هادي : الحركة الوطنية في العراق ١9751١‏ 
١19377‏ ؛ مطبعة الادارة » النجف الاشرف , 190/00 . 

راد١‎ 159608-15 845 العكام . عبدالامير هادي : تاريخ حزب الاستقلال‎ ٠ 


م 


الحرية للطباعة, بغداد. .١94٠١‏ 

, مطبفة الرسالة‎ ٠ العقاد. صلاح : المشرق العربي م : م0‎ - ١ 
, 2 القاهرة. /951ا1.‎ 

58 علي , علي محمود الشيخ : محاكماتنا الوجاهية , بيروت ٠‏ 17 9أ. 

17 - المعمرء. عبدالجبار: الكبار الثلاثة . دار الشؤون الثقافية . بغداد, 
1. 

4 - العمرء فاروق : المعاهدات العراقية ‏ البريطانية وأثرها فى السياسة 
الداخلية . 1511- 19378 ؛ دار الحرية , بغداد , ١919/77‏ . 

6 - العمري , خيري : الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد . مطبعة دار 
المعارف ؛ بفداد. 9/ا91١1.‏ 

1خ - فرج . د . لطفي جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين 
الداخلي والخارجي . مطبعة سومرء بفداد . ١94./‏ . 

/1 - فرمان. غائب طعمة : الحكم الاسود في المراق . دار الفكر» بيروت ٠.‏ 


7 ١ 017 

1/3 55 ا 0 عبدالآه الدورة العراقية الكدرى ١‏ 2 مطيعة دار السلام 6 
بقداد» ١51/8‏ . 

اس 8 فيضي »؛ » سليمان : في غمرة النضال ( دار الكّلم ؛ اط 397 ٠‏ فدروف ؛ لينان 2 
/ا5. 


٠١‏ - القيسي , سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوء: :. السياسة العراقية 
بين عامي .١19171-١917 1١‏ ج95 ء؛ مطبعة الى ي . بقداد , ١51/6‏ . 

. ١96/ كامل ؛ ميشيل :. امريكا والشرق المربي » القاهرة.‎ - ١ 

1 - كبة . محمد مهدي : مذكراتي في صميم الأحداث /191- /150 ١‏ دار 

. الطليمة, بيروت. 9560١ا.‏ 2 

9/7 - كنةء خليل : العراق أمسه وغده ؛ بيروت ؛ 1975 . 

4 -' محمد ء سعاد رؤوف شير : نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى 
عام ١1980‏ مطابع دار الشؤون الثقافية . //15 . 

0 محمد , علاء جاسم : جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ 
العراق حتى عام ١975‏ , منشورات مكتبة اليقظة العربية » بغداد, 


-5851- 


.ا١وما/‎ 

71 - المفني ؛ حازم : العراق بين عهدين ياسين الهاشمي وبكر صدقي , مطبعة 
سومر, بقداد. .١99٠‏ 

ا نذيره عدنان سامى : عبدالجبار الجومرد2. نشاطه الثقافي ودوره 
السياسي , شركة المعرفة للنشرء بغدادء .1١9901١‏ 

4 - نعمة ؛ د . كاظم هاشم : الملك فيصل الأول والانكليز والاستقلال ؛ الدار 
العربية للموضوعات . بيروت . لبنان » ١58/4‏ . 

4 - النفيسي . عبدالته فهد : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث . 
دار النهار للنشر. بيروت » 1591/7 . 

م - نورس,؛ د . علاء موسى كاظم : ثورة ١4‏ تموز في تقارير الديلوماسيين 
البريطانيين والصحافة الغربية . مطابع التعليم :لعالي ؛ بفداد. 199٠‏ . 

١‏ - هدكل . محمد حسنين : سنوات الغليان . حرب الثلاثين عاماً ١971/‏ . مركز 
الاهرام للترجمة والنشرء ط ١‏ ء القاهرة. .١9/8/‏ 

- الونداوي . د . مؤيد ابراهيم : وثائق ثورة تموز ./0 ١9‏ في ملفات الحكومة 
البريطانية ؛ بفدادء - 199 , مطابع دار الشؤون التقافية . 

7م - وزارة الدفاع': محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة , الاجزاء 1" - 
/ا<للمء بفدادء .١9609‏ 

7 - الياسري .قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة 6 ١‏ تموز /0 ١9‏ ,دار الحرية للطباعة , 
بقداد. 151/8 . 
0 - منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطني , بقداد . 1987 ٠‏ المطبعة الخيرية . 
1 .- ياغي , اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني . دراسة في تطور 
الحركة الوطنية العراقية ‏ دار الطليعة . بيروت » 1910/4. | / 
م - منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي . بغدادء مطبعة 
الرابطة . ٠‏ 960١ا.‏ 

ب غير المطبوعة : . 

٠١‏ - المبارك . صفاء عبدالوهاب :.)نقلاب سنة 7؟9١‏ في العراق ‏ مقدماته 
وأحداثه ونتائجه » رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب ‏ جامعة يغداد , 


عمد 


.ا١ةالا/‎ 


15 نت عاسم ٠‏ قاسم حميل : الحزب الوطذى الديمقراطي فى العراخ ‏ دراسة 


سياسية اقتسادية واجتماعية » رسالة ماحستير من جامعة التاهرة. 
*/ا ١‏ ., 


١ 


ايرلاند . كيليب ويلارد : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ ترجمة جهفر 
الخياط . دار الكشاف للطباعة . لبنان, 19189 . 

بيل . المس : فصول من تاريخ العراق القريب . ترجمة جعفر الخياط . لبنان , 
بيروت ٠.‏ 1985 . دار الكشاف . 

بيل . المس : العراة, ذي رسائل المس بيل . ترجمة جعغفر الخياط . دار الممرية 
للطباعة . بغداد, /ا/191 . 

تشرشل ٠‏ ونسئون : حوادث العراق في سنة ١9 8١‏ كما تروبها وزارة الحرب 
البريطانية والمستر تشرشل في مذكراته . تعريب حعفر الخياط . مطايع دار 
الكشاف . بيروت » ع 150 . 1 

تشرشل , ونستون : ثورة العراق مايس ١9 5١‏ , تعريب سليم طه التكريتي . 
مطبعة دار البصري , بقداد. 193717 . 

ستارك , فريا : الحصار وقصة الثورة ومحاصرة الانكليز في السفارة 
البريطائية بيغداد. تعريب سليم طه النكريتي . مطبعة دار البصري , 
بفداد. 9375١ا.‏ 

سندرسن . هاري : مذكرات سندرسن باشا طبيب العائلة الملكية في العراق 
١ 1983--4‏ عشرة آلاف ليلة وليلة ٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي » 
مطبعة دار الخلود . ظ ؟ ؛ ليئان ٠‏ بيريت ٠‏ ؟ارة 1 . 

شيرر ؛ وليام : تاريخ المانيا الهتلرية . ق ؟ . تعريب خيري حماد ء بغداد , 
مكتبّة المثنى . 195017 . 

غرويا ٠‏ د . فريئز: رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق , ترجمة فاروق 
الحريري » بجزئين . مطبعة عصام , بغداد. 151/4 . 


عات غلمن , ولدمار : عراق نوري السعيد . مؤسسة الانتاج الطباعي ؛ بيروت , 


, 6 


4ه" ل 
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- غوري ؛ جيرالد دي : تلاثة ملوك في بغداد . ترجمة سليم طه النكريتي , 
مكتبة النهضة العربية . ط ؟ ؛ بغداد. 6٠+899١ا.‏ 

- فوسترء هنرى : نشأة العراق الحديث ٠‏ بجزئين. ترجمة سليم طه 
الدكريتي » متطبعة دار الشؤون الثقافية » بغداد .1١949‏ 

- فيلبي » ه . سنت . جون : ايام فيلبي في العراق » ؛ ترحمة جعفر الخياط », 
دار الكشاف للنشر . بيروت ؛ ليئنان . ٠986١ا.‏ 

-. كوكس . السير برسي : مذكرة تكوين الحكم الوطني مي العراق ٠‏ تعريب بشير 
فرعو مطبحة الاتحان الحديدة + الفوضل 3481 

- لونكريك » ستيقن همسلي : العراق الحديث من ستة 2١56٠ 19٠٠‏ 
بجزئين : ترجمة سليم طه التكريتي : منشورات النجر: بقداد , 1984 . 

- ويلسون , السير آرنولد . تي : بلاد ما بين النهرين ين ولائين , ترجمة فؤاد 
حمل حا +2 دان الشؤوق: التفاقة ١‏ مقوار. و16 

- ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة المدل الدولية » نيويورك . 


سادسياً : المصادر الاجنبية غير المترجمة 
ألة؟] - ماعمث , كا5ء!1 ل2ذتلطنامصنا , مسنتطورط! .14 , اد صللا - إل . 1 


. 1989 , عمتلدع1 1ه اندوع اونا , 1958 - 1945 كمه1)داءع 1 


ل1013:013اللاء/اع 1 عطا 0هة 01235565 [3ن50 010 . 204ة3ط , 832313100 . 2 


. 1978 , 01]ع2212 , 1:30 01 كأوعصروع 7/10 


. 4© 20 2 ( 1958 - 1932 ) 153 :221ل سصعمعله1 , 142(10 , 11ل20ط]آ . 3 


. 1960 , نمل مآ 


0 868 118لال 1:30 01 ذ5وعزرعهمعظ ع7 2ه إزممع11 [دءتم5 . 4 


"1920 - 1931 . 


2 1111*011 1113لا ع2 أه عا10آ ع1 ,.ث 71401121220 , لاأؤناطية 1 . 5 


. 1983 , «ملهم” . لء أه 1 , 1941 جا دما 01 /9لللاذ عون 


, « 1914 ها 1]230 » 32:12 0م4650 320 لتأقادع8 , طاعلدذ أاع2 .10 . 6 


. 3113115 م0121 1311151١‏ 15 لاوم 


- 050102 .1! » 51211ن) عطا 01 51065 غ80 , لمؤولععع<1 ع16:ياة/7 . 7 


1950 « . 


586 مه 


214 15320 2020 3ئكاغم 1128 كه ماد أدعللكه عط1 , ععرمكلوط . 


1941 - 1946 . )1948( . 


. 111 . أه/ا 00221025) 5ع1اوطكعتآ . 230121297 لاءرةوط . 
, 0هع15 كع«تناها » , كعمكا عالمعطمقط عغط1 , 6©5مول , 5قرعهك4ة ‏ 


. « 1959 ننلوم]آ 


- ه0لممآ » . 111 . آلا عو/لا لاأءمنلا لومءء5 ع1 78١١‏ , اانطءسسسطكت . 


1050 ». 


اءع1122 , عملممآا » عاعمدلئة عمتاكععلوط عط , اعطفعظ كمامطءزلطا . 


. « 1959 , لإعمثلا )مه مهدا 


كم4# د 


11 


12 


سابعاً : الصحف والدوريات 
أ الصحف : 
١‏ - جريدة الزمان . 
" - جريدة الاستقلال . 
 '‏ جريدة صوت الاهالى . 
جريدة البلاد . ١‏ 
ه ‏ جريدة الوطن . 
1 حريدة صوت الشعب . 
 '/‏ جريدة لواء الاستقلال . 
8 - خريدة صوت السداسة . 
١‏ جربدة السياسة . 
٠‏ - جريدة الاهالي . 
١‏ جريدة الامة . 
١١‏ - حريدة صوت الاحرار. 
١77‏ حريدة الشعب . 
غ١‏ - جريدة الجريدة . 
٠6‏ - جريدة الوقائع العراقية . 
ب - المجلات : 
١‏ - دليل الحمهورية العراقية ‏ وزارة الارشان ب بقداد: .1931١‏ 
1١‏ - مجلة الثقافة ‏ 1937/3 منظمة الحرس الوطني ٠‏ سليم طه النكريتي . 
 “*‏ مجلة الرابطة . 884 .١98860-19‏ 
ثامناً : المقابلات 
١‏ - مقابلة مع المقدم العطيار المتقاعد علاء الدين حُسين العزاوي جرت بتاريخ 
17 . 


لم38 ل 


الفشيس 


المقدمة 1001000000000 ا اه © 65« ش وات و هتبج ووون وت ن © ١/‏ 


001111-00 0 
م الفصل الأول : نشوع الذفوذ اليريطاني في العراق وتطوره ... 000 
تمهيد. 78 *د 2# 231111011110100 10 1 21111110111110 018 
المبدحث الأول : المراق شلال فترة الانتداب ١1177715515٠‏ 02111111111 1 
لاه وصول كوكس وتأسيس الاذآارة العدتية تسيم يموي سس ممت ممم 39130 
#اناتقكرل التسكوصة المواسة يم م ا ا 

اا قلصين لفل :ملكا على الشراق. لاص ا ا دا ا 01 
0و اتدراعات الملك فيل موود مه ات ا و 1 
مساهدة عام 190171 العراقية . البريطالية مس 00 

لا انتخابات المجلس التاسيسي والضغط البريطاثي م“ 

8 - مشكلة الموصل 1 1111111111 ز ز2ز 21 0 

9 معاهدة عام ٠‏ 1915 بين العراق وريطاتئيا ......... 23 اا 

21 -استقلال العراق ودؤوله عصية الامع تم 1 ا‎ . ٠ 
الميحث الثاني : العراق بعد الاستقلال 19117 391379 ٠س اس لاع‎ 
6 تمرد الاثوريين ْ706ب0ؤ7ؤؤ7ب7ب7ب7ب7-ب-زذزز 000 1 111 ام ا ا‎ ١ 

أ . محاولات الحكومة لامتواء ا لقره بصر يميم ممم ممم 8 6 

ب . استخداع الجيش في تأديب المتمردين ١‏ ا سم 617 

حجى . الموقف» البريطاني من التمرد 111111111ظ1ظ عاك سو ا 6 

: . الامجراءات الدكومية بعد أنتهاء الْتمرك مومس سمس مو 1 0 

- وفاة الملك فيصل وتنصيب الامير غازي ملكا .. 200 م اه 
انقلاب بكر صدقي ممعم مءة 210 2720 02021 ا 
أ. الانقلاب ورد القعل 011111 3533710*ظ2 ا 


.14 ع 


مم ل بدبب-ب1ب1ب21ج21ج02020202 00 

ج . السفارة البريطائية والانقلابيون 7دبب00010101010122 0 10 

د . مقتل بكر صدقي وممقوط الوزارة مسنسي مي سم ممم ا 1/1 

- مقتل الملك عَأزْىي نيم سيت 00 ا 

| شلوع بزيطاتيا والكادك: سس اد ع ما امه 2 الماك قير 

6 الوضع قبيل الحرب 111111110110008 دبببب2ب0002121 0 0 0 
المبحث الثالث : العراق خلال سنوات الحرب ١980 - ١597569‏ ا ع ل ا ازج 
١-الموقف‏ من المتحاربين 8ببب1ب00010-1 0 0 0 ا 

٠‏ - حكومة الكيلاني والضغط البريطاني 8و بدببب-0000011 0 ا 

|| . تفاقم الازمة وهروب الوصي 08 0 0 

ب . تشكدل حكومة الدفاع الوطذي 39و00 0 000000000 

جح .. تقنصيب الشريق شرف وضدا 8 ببب00001011 0 0001001 

د . الحرب العراقية ‏ اليريطاذية 20006 2210108 اللا م 1 

ه . سقوط دكومة الكيلاني وعودة الاحتلال البريطاني مما 1 

حكومة المدقمي وسياسة المر أ سيم .يماو 116 
الفصل الثاني : الاوضاع السياسية والتاثير البريطاني ١ 1/....1568 1١9150‏ 
تمرك . 75777 ش#ةظ3*ظ*«3 ش1212 877078ظ#*232# 15 1 
المبحث الأول : التطورات السواسية واحكام السيطرة البريطانية 0 5 ١18 1١١..١.١5 88 - ١95‏ 
١‏ -. حكومة السويدي وحرية العمل الحزبي 0 ل م 1١‏ 
أ. الاحزاب الرسمية المجازة 0 0 0010 ١‏ 

ب . موقف السغارة من الاحزاب 1 1 1 1 اا 

ج . فانون الازدخاب رقم ١ ١‏ اسئة /951 أ .. 9 شظ#*#*#*232 ا ١‏ 

؟" ‏ حكومة نوري السعيد التاسعة 1010111ظ1 1[ ذ 1 1 1 1 
أ. الانتخابات الذيابية عام /اغ 1١5 1110000 ١9‏ 

" - صالح جبر في السلطة 01 32# 227 101 
أ. معاهدة بورتسموت عام 4/4 ١5‏ ا 1 

ب . الوثبة 351010010109 ااا 1 ا 

ج. . استفالة صالح جبر وسقوط المعاهدة ا بببب- 001001010102022‏ 0 ااال 

6 الصدر بِشُكل الوزارة 111110118 ممت لت 1 
ه ‏ حكومة الياجهجي وذكبة فاسدلون 1001010102 1 اا 


- 58442 
بريطانيا والعراق حقبة من الصرا”, 


الميحث الثاني : الأوضاع السياسية والتدخل البريطاني 8غ ١950517 - ١9‏ ممع 1/4 آ 


001111111 5211 الحرب في فلسطين والموقف البريطاني‎ - ١ 

أ . التقسيم هصش5«3[ 577 1 ا 

ب . تحرك الجيش العراقي مجك صا س1 2ظ2 لس ١46‏ 

خلاف توري وصالح يثير بريطائيا .يمي 1 1111 

- انتفاضة تشرين الثاني عام ١901‏ .. 2111110 ل اا 
أ.اعلان الحكم المسكري اح جح عا ماع لماو اسع ا 1 

ب . لقاء الوصي بالسقير البريطائي ميت لم 158 

ج . اخماد الالتفاضة 00 0 ا ا 

د . أقالة الحكومة ونهاية الحكم العسكري ا ا 

الميحث الثالث : العراق وبريطائيا وسياسة الاحلاف 192801 1١90/8‏ 0010111111 0 0 
١‏ . الماك فيصل الثاني يتولى سلطاته الدستورية م الما 
العراق وبريطائيا في منظور معاهدة ١95٠‏ 8-دبببب7 0010 10 

0 111111011101000 الدفاع عن الشرق الأوسط‎ ٠1 

ع الاتفاق الخاص والطربق الى حلف يفداد .... د ا ا 17 

© .اعلان <اف يفداد 1*7« 5*7 2# 8 ا 

7 العراق ويريطانيا وعبدالتاصر .............. كز 

7 التمهيد لضرب عبدالتاصر ومح ماوق 0 ماه مع حا ا مان لس علا عع ل م ل وي 1/1 ]1 

8 .. الاعتداء الثلائي وبداية اقول النجم البريطاني 2576 حا ا ل ا 11 

؟ ‏ الثورة في العراق ونهاية التقوق اليريطاتي .اس 1870 
الاستنتاجات ش 2211111 0 ا 
الوئائق والملاحق 0000 0 00 ا 
المصادر والمراجغ 21111111 ا 
القهرس ا 4 1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[ ز ز ز 1 1 1 1 1 ا 


كن 


وى امنا 
ج 4لا" الجعغفري ؛ محمد حمدي 
بريطانيا والعراق حقبة من الصراع ١9014‏ - 
م566١‏ / محمد حمدي الجمفري .. بقذاد: 
دار الضؤون الثقالطية العامة 2 ٠٠١١‏ 


9 ص ! غ8١]‏ سم . 
آه المراق - تاربخ الاحتلال البريطاني 


م.و 
60" 


المكتبة الوطنية « الفهرسة اتناء النشر» 


رقم الايداع شي دار الكتب والوثائق يبقداد 4غ لسنة ٠٠١٠١1‏ 


ا ف وطابع دار الشؤون الثقافية العامة - شركة عامة 


هذا الجتاب 


يسلط الضوء على الصراع البريطاني ‏ 
البريطانية ارضن الفاؤ في البصرة عشية 
اندلاع الستتسو ف العالميةا لاولى عام + ١51١‏ 
وهو صراع دار بين قوة طامعة محتلة واخرى 
تواقة لنيل الحرية والاستقلال. ورعكدما 
نتهت الحرب عام ١11‏ كانت قراتها 
امح اج اال و 
الشعب بثورة شعبية عارمة في الثلاثين من 
حزيران عام ٠‏ خاصة بعد صدور 
نظام الانتداب الذي فرضة مجلس عصبة 
الامم وعده الشعب العراقي شكلا من اشكال 
الاحتتلال اوقع فيها الثوار العراقيون 
خسائر مادية وبشرية جسيمة في صفوف 
القوات البريطانية المحتلة الامر الذي 
اجيبر الحكومة البريطانئية على تغيير 
سياستها حيال العراق فأنشاأات حجكما 
وطنيا يعمل باش ررافها., وحاولت جاهدة 
طوال ارصعة عقدسود لاحقة تقديم الدعم 
والرعاية له ونتبيت تقوذها في العراق كان 
البروطائية حت هذا ستراصا مرورا ييخ 
الطرفين اتخذ اش كال عديدة. وفي النهاية 
'فشلت بريطانيا من المحافظة على نفوذها 
في العراق فقد سقط النظام الذي انشأته 
ماين الي ١وبسقوطة‏ انتهى 
النفوذ الب ريطاني نهائياً . 
<. ان الوثائق البريطانية التي استهاة مها 
البا ك اماطت اللثام عن العديد من 
التساولات وال ستفسارات التي كانت تدور 
في اذهان البإأخنين والمختصصين الأمر 
الذي جعل من البحغختث ‏ مادة مثيرة جديرة 
با لاهتمام  .‏ 


571 
نهلة محمد عبد الوهان 


عمسم سي يو 


هدر للمؤلفب 


1 نيالك قهير الرحالب سنة 13855 


.١959٠ محكمة المهداوي  سنة‎ ١ 
.١991١ سنة‎  ةيلاعةكلملا‎ 
- انقلاب الوصي في العراق‎ -5 


مكتبة مدبولي ‏ القاهرة ‏ سنة 00 


نفعت الطيع 
1 الحيض بو الياضة في انر |4 
8ه ,١15‏ 


آت على صنهوة المجد كيد الكريب 
قاسم و الضباط الأحرار. 


7 سياسة نوري السعيد في العراق 


١908-65 
انساب السادة الحسينية في‎ -4 
. العراق و الوطن العربي‎ 


3 الثقافة والاعلام 


ْ لفمرانة لمر تام لان 


د في مطابع دار , الشنؤون الثقافية العامة مو هايم 


4 
8 
2 


